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 رئيس هيئة التحرير
 

 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ
   



 هيئة التحرير
 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 
 .سليمان بن صالح القرعاوي. د. أ- ٢

  
 .عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي. د. أ- ٣

   
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

  
 .محمد بن سيدي الأمين. د. أ- ٥

  
 

  التحريرمدير
 بن حمود العماجعبد االله
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



 الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعيـة العلميـة السـعودية مجلة

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه
 . الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ،ًمستقلاصفحة 
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عشريـن ولا تقل عـن) A٤(ألا تزيد صفحات البحث عن ثمانين صفحة    •

 .صفحة
  Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهـامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة   •
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 .المصحف الشريف 
يرفــق الباحــث ثــلاث نســخ مطبوعــة، مــع ملخــص لا يزيــد عــلى صــفحة   •

 .واحدة
َّتحكم البحوث والدراسـ  • ات المقدمـة للـنشر في المجلـة مـن قبـل اثنـين عـلى ُ

 .الأقل
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ـة للمجلــة الحــق في نشر البحــث عــلى الموقــع الإلكــتروني للجمعيــة   • العلميـ

 .بعد إجازته للنشرالسعودية للقرآن الكريم وعلومه 
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 
 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-المملكة العربية السعودية 
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :يد الإلكترونيالبر

 
 عنوان الجمعية

  ٢٥٨٢٧٥٣ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
www.alquran.org.sa 

*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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
 بسم االله الرحمن الرحيم




 

جل في علاه، والصلاة والسلام على نبي الهدى مصطفاه ومجتباه، الحمد الله 
 .وعلى آله وأصحابه وأتباعه في سيرته وسنته وهداه

 :وبعــــــــد 
عـن الجمعيـة  الصـادرة »مجلة الدراسـات القرآنيـة«ة َّهي مجلتكم الفتيها 

 تتقـدم إلى قرائهـا في عـددها »تبيـان«العلمية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه 
تهـا القشـيبة، ومادتهـا العلميـة المفيـدة راجيـة أن َّفي حل -العدد الثامن  -الجديد 

وهواتها المتخصصين ما يأملونه منهـا، ويرجونـه ين، تكون حاملة لقرائها المتميز
فيهــا مــن مــادة علميــة متنوعــة تخــدم تطلعــاتهم، وتحقــق رغبــاتهم، وتجيــب عــلى 

 .إثراء المعرفة وخدمة التخصص في –وصيفاتها مع  –لاتهم، وتسهم ؤاتس
لجديـدة اتدعو الباحثين الكرام إلى العنايـة التامـة بالموضـوعات والمجلة 

التي تضيف للتخصص المنفعة والفائدة، وذلك بتحريـر مسـائله المضـطربة التـي 
 وكذا معالجة المسـائل الشـائكة، والقضـايا ،تاج إلى المزيد من التحرير والتقريرتح

آن الكـريم مـا ينـير ي القـر ففـ؛العلمية القائمة، والاضطرابات الفكرية المعاصرة
الهدايـة لهـذا العـالم المضـطرب التـي تتيـه خطـاه في حـل الظلمة، ويحقق الرشـد و

مشكلاته التي تصنعها يداه، وتخطو إليها قـدماه، فقـد نـزل هـذا القـرآن العظـيم 
داية الخلق، وإقامة العدل، وهو ما تنشده الإنسانية، ويهفو إليه العالم ممـا بالحق له

 .لى المسلمين تحمل واجب إبلاغ هذا الدين للناس أجمعينيوجب ع
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 

ًنأمل من القراء الكرام طرح ما يرونه جديرا بالبحث والدراسـة مـن كما 
 .ةفي الدراسة والمعالجالموضوعات والمسائل، وما هو أحق من غيره بالتقديم 

 .االله للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقادنسأل 
 

 رئيس تحرير المجلة     
  

 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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




  ــه تعــالى راســةد([KZ:الــدرر الحســان في حــل مشــكلات قول

.)وتحقيق
 ناصر بن محمد بن عثمان المنيع. د



القرآن الكريم ضوءالقدوة الحسنة في  
ناصر بن محمد بن عبداالله الماجد. د



من وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة 
إبراهيم بن علي الحسن. د



مباحث الفروق في التفسير وعلوم القرآن. 
.عبدالسلام بن صالح الجاراالله. د



 آثاره– أسبابه – أساليبه –مفهومه (تدبر القرآن الكريم ( 
 يهد بن مبارك بن عبداالله الوهبف. د


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تعالىه مشكلات قوللِّالدرر الحسان في ح : 
]K  [ 

 

 تأليف
ْعلي بن محسن الصعيدي  المعروف بالرميلي  َ ُّ  )  هـ١١٣٠بعد : ت (َّ





  

 ناصر بن محمد بن عثمان المنيع .د
 .الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود بقسم  مشاركأستاذ •
لـك سـعود مـن كليـة التربيـة جامعـة الم درجة الماجستير علىحصل  •

مــن فوائــد أبي بكــر المطــرز وأماليــه القديمــة الغرائــب (بأطروحتــه 
 .)دراسة وتحقيق  - نالحسا

ـة أمحصــل  • ـدكتوراه مــن جامعـ ـلى درجــة الـ ـه عـ : القــرى بأطروحتـ
 القسـم –إسحاق الثعلبـي  الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي(

 ).تحقيقدراسة و - الثاني
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 

 

 

m 
 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،الحمدالله رب العالمين       

 ،،،  وبعد ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 ، وأحسـنها بيانـا،ًعلينا بإنزال أفضل كتبه نظماعز وجل فقد تفضل االله        

تنزيل من حكيم ؛  وأتمها شرعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 وتم ذلك بعون االله وتوفيقه على يد صحابة .تكفل االله بحفظه وبيانه ؛ حميد 

 ووضـعوا مـن ،كرام وعلماء أجلاء حملوا هذا الهـدف النبيـل عـلى عـواتقهم
 ومـن هـذه ،هًأجله علوما منضبطة ؛ ساهمت في حفظ القرآن وضبطه ونشر

 .العلوم علم القراءات 
وأكثرهـا ارتباطــا بـالقرآن الكــريم، ، مـن أشرف العلــوم      إن هـذا العلــم 

َ فمـن حـازه تح،وذلك لتعلقه بنص القرآن وكلماتـه وحروفـه ل لـه مـا لا َّصـَ
فهو غاية في نفسه ووسيلة إلى علـوم ؛ صى من الأحكام والمعاني واللغات يحُ

 .أخرى 
 كتــبفمنهـا ال  ؛ وتنوعــتعلـم القـراءاتعـددت المؤلفــات في قـد تلو       

  ومـن جملـة ذلـك .خـتصرةالمجـزاء الأرسائل ومنها الووالشروح المطولة، 
َّســن الصــعيدي  المعــروف ُ عــلي بــن محالشــيخســة التــي ألفهــا يالرســالة النف

ْبــالرميلي  َ ـدرر الحســان في حــل " بعنــوان) هـــ١١٣٠بعــد : ت (رحمــه االلهُّ الـ
K[  تعالى هلمشكلات قو  وقد ،مخطوطةوالتي لا تزال مع أهميتها  ،"]  
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 

 يليــقعلميــا  إخراجــا اوإخراجهــهــا عــلى تحقيق-بــإذن االله –عقــدت العــزم 
 وقد قسمت البحث ،بقيمتها الكبيرة ؛ خاصة وقد توفرت لي نسخها الخطية

 . تحقيق النص : والثاني. التعريف بالمؤلف والكتاب : إلى قسمين ؛ الأول 


تكمن أهمية البحث في  أهمية الكتاب المحقق وقيمته العلمية ويتضـح ذلـك 
 :بما يأتي 
َ ضــمن في الكتــاب رســالتان نادرتــان في علــم القــراءات ؛ الأولى  -١ ِّ ُ :

والثانيـة  ،رحمـه االلهلابـن الجـزري  "] K [الإعلان في مسألة "
ِفتح الكبير المتعال بشـرح مذهبة الإشكال عـن بعـض ": ْ كـلام ذي ُ

 .رحمه االله لشمس الدين البقري "الجلال
 جمع "]K [الدرر الحسان في حل مشكلات قوله تعالى " كتاب  -٢

 متعددة ومتنوعة قديمة وحديثـة لبيـان كيفيـة تـلاوة بعـض مصادر
 .الآيات 

 هذا الكتاب تطرق لأبواب مهمة من أبواب التجويد والقـراءات؛  -٣
 .يرها الهمز والتسهيل والمد والقصر وغ: مثل

َّأن هذا الكتاب فصل  -٤  في حكم تلاوة كلمة -على وجه الخصوص–َ
¿  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  [شريفة في آيتين كـريمتين همـا قولـه تعـالى 

Ê     É       È  Ç  Æ[ )وقوله تعـالى فيهـا  ،)١ ]   L  K
                                                

  .٥١آية رقم سورة يونس ) ١(
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M  [) كما فصل في غيرها من كلمات القرآن ،)١  . 
ة مـن العلـوم والمعـارف  مؤلف الكتاب عـالم محقـق مشـارك في جملـ -٥

 .ومنها علم القراءات


 مشــكلات قولــه تعــالى ِّلَلحســان في حــ اررالــد" كتــاب إخــراج -١
]K["وفق قواعد التحقيق العلمي المتبعة   ً علمياً إخراجا. 

خدمة النص بالتعليق والتوضيح عند الحاجة بما يقرب الكتـاب إلى  -٢
 .القارئ الكريم 

 . وتسليط الضوء على حياته ومؤلفاته ،ابالتعريف بمؤلف الكت -٣
 . ومنهج مؤلفه فيه ، وبيان مزاياه،دراسة الكتاب -٤


التعريف بالمؤلف وبحياته، ثم التعريف بالكتاب ونسخه، وإثبـات  -١

 .نسبته إلى مؤلفه
ــن النســـخة  -٢ ــا بالنســـختين )أ(نســـخ المخطـــوط مـ ــم مطابقتهـ ، ثـ

ـار الصــحي)جـــ(و)ب( ـتن، واختيـ ـه في المـ  والإشــارة في ،ح، وإثباتـ
 .الهامش إلى ما في النسختين  

تحرير النص بكتابته حسب القواعد الإملائية الحديثة مع اسـتخدام  -٣
 .علامات الترقيم حسبما تقتضيه الحاجة 

                                                
  .٩١آية رقم سورة يونس ) ١(
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 

كتابة الآيات بالرسم العثماني الموافق لقراءة حفص، ووضع الآيات  -٤
شـارة في الهـامش إلى رقـم  مـع الإ]...[القرآنية بين قوسين هكـذا 

 .الآية واسم السورة  
ضبط ما يحتاج إلى ضبط من كلمات النص؛ مع إصلاح مـا يقـع فيـه  -٥

 .من أخطاء نحوية 
 وتخريجها من مظانها من الدواوين ،ضبط الأبيات الشعرية بالشكل -٦

 . وإكمال البيت من الحاشية إذا لزم الأمر ،أو المنظومات
 .فا موجزا التعريف بأعلام الكتاب تعري -٧
 .تخريج القراءات من مصادرها ومظانها  -٨
 . الاستدراك على  المؤلف في بعض آرائه في مسائل القراءات  -٩

  الإشارة في الهامش إلى المصـادر التـي نقـل منهـا المؤلـف، وذلـك -١٠
 .بذكر الجزء والصفحة

 . شرح الألفاظ الغريبة في الكتاب والتعريف بمصطلحات القراء  -١١
 .موعة من الفهارس العلمية المتنوعة ختم البحث بمج -١٢
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 ،الكتابو التعريف بالمؤلف: القسم الأول 

 :وفيه مبحثان
 

 .ترجمة المصنف : المبحث الأول 
 .دراسة الكتاب : المبحث الثاني 
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 

 

 
 
 
 

 .ترجمة المصنف : المبحث الأول 
 :وفيه ستة مطالب 

 .اسمه ونسبه وكنيته : المطلب الأول 
  .مولده: اني المطلب الث

 .شيوخه وتلامذته : المطلب الثالث 
 .ثناء العلماء عليه  : المطلب الرابع

  .مؤلفاته: المطلب الخامس 
 .وفاته :  المطلب السادس 
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)١( 
 

 ، الأزهري، المالكي،)٣( الوفائي ، الشاذلي )٢(َّهو علي بن محسن الصعيدي     
ْوف بالرميلي المعر َ ُّ)٤( .  

 . نور الدين : ولقبه  .أبو الصلاح : وكنيته 


ًلم أجد في المصادر التي بين يدي تاريخا لمولده ؛ لكن بالنظر إلى تـاريخ وفـاة 
-هــ١٠٦٥(من عرفت من شيوخه يمكن القول بأنـه ولـد في حـدود سـنة 

 ) .هـ١٠٧٥


 :  لكني وقفت على ،لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها أسماء شيوخه
ِمحمــد بــن عمــر بــن قاســم البقــري الشــناوي -١ َ  ولــد ســنة رحمــه االله َ

                                                
 الحلقات ،)٤/٦٩٨) (٣/٣٦٥( إيضاح المكنون ،)٥/٧٦٥(هدية العارفين : مصادر ترجمته ) ١(

 معجم المؤلفين لعمر رضا ،)٤/٣٢٣(الأعلام للزركلي ) ١/٢٧٤(المضيئات للسيد بن أحمد 
 )٢/٤٩٠(كحالة 

 . بلاد مشهورة واسعة فيها عدة مدن  ،الصعيدي نسبة إلى الصعيد بمصر) ٢(
شعبة : والوفائية .  إلى أبي الحسن الشاذلي نسبة إلى طريقة من طرق الصوفية تنسب: الشاذلية ) ٣(

ص (عامر النجار  ،انظر الطرق الصوفية. متفرعة عنها تنسب إلى أبي الفضل محمد بن وفاء
، فضائح الصوفية) ١٩٥، ١٨ص (عبدالحكيم قاسم  ،المذاهب الصوفية ومدارسها) ١٦٤

ص ( إبراهيم عبداالله،  أضواء على الطرق الصوفية،)٥٠-٤٩ص (عبدالرحمن عبدالخالق 
١٣٧( 

ْرميلة : ى ملعلها نسبة إلى موضع بمصر يس) ٤( َ تاج العروس ) ٣/٧٣(انظر معجم البلدان . ُ
 ) ٢٩/١٠٥(للزبيدي 
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 

ــ١٠١٨( ـي :  مــن شــيوخه،)١()هـ ـدالرحمن اليمنـ ـيرهعبـ ـن  ،وغـ ومـ
ْالرميلي: تلاميذه  َ  ومـن ،وعبـدالخالق المنـوفي وغـيرهم ،والمنجـرة ،ُّ
 الطالبين غنية"و ،"الفوائد المحررة"و ،"واعد المقررةالق": مؤلفاته 

  .)٢() هـ١١١١(سنة توفي .  وكلها في القراءات ،"الراغبينمنية و
 سنةولد  . )٣ ( رحمه االله سيـاملبرََّْ  علي بن علي نور الدين أبو الضياء الش- ٢

 وصنف كتبا ، فقيه شافعي مصري،وعلم بالأزهر مَّ، تعل)هـ٩٩٧(
تــوفي ســنة  . "ية عــلى المواهــب اللدنيــة للقســطلانيحاشــ"منهــا 

  .)٤()  هـ١٠٨٧(
 :فمنهم ؛ أما تلامذته 

  . رحمـه االله سكندريأحمد بن مصطفى بن أحمد الزبيري المالكي الإ -١
ْأخذ عن الرميلي َ .  وأحمد الكبنكسي وغيرهم ، وإبراهيم البلقطري ،ُّ

                                                
ْقال الرميلي) ١( َ  وعمدة ،َّمما قرأت به على شيخي الإمام العالم العلامة مفيد الطالبين": ~ ُّ

َ محمد بن قاسم البقري الشافعي الأزهري :َ ووحيد عصره وأوانه ، صوفي أهل زمانه،السالكين َ
 )٣٢ص (انظر  . "الأشعري

هداية القارئ إلى  ،)٧/٧( و)٦/٣١٧( الأعلام ذكره في موضعين ،)٦/٦١٢(هدية العارفين ) ٢(
انظر مقدمة كتاب غنية الطالبين للمحقق ) ٧١٧ص (تجويد كلام البارئ عبدالفتاح المصرفي 

 ) ١٤-١٣ص (محمد معاذ مصطفى 
ْلكن قد نقل الرميلي عنه في هذا الكتاب؛  ليس لدي دلالة أكيدة على  أنه من شيوخه )٣( َ وهو  ،ُّ

ْقال الرميلي . معاصر له ومن بلده  َ  العلامة الشيخ علي الشبراملسي ما يتعلق بمذهب مَظََقد ن":ُّ
K[   ورش في  )٤٩ص (انظر  . "... ]  

اية القارئ إلى تجويد كلام البارئ لعبدالفتاح هد ،)٤/٣١٤(الأعلام ،)٢/١٩٨(خلاصة الأثر ) ٤(
 )٧٨٣ص (المرصفي 
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 

 

  .)١() هـ١١٦٢ ( سنةتوفي
 .المقرئ برواق بني معمر بالجامع الأزهـر ، رحمه االله محفوظ الفوي -٢

ْأخــذ عــن الــرميلي َ وأخــذ عنــه عبــد الــرحمن  ،ومحمــد  بــن يوســف ،ُّ
   .)٢() هـ١١٧٨(توفي سنة . وعلي البدري  ،الأجهوري

ِمحمد بن حسن بن محمد جمال الدين السم -٣ ودي الأزهري الشافعي نَّ
ِّالمعروف بالمنير َ ْن الـرميليأخـذ عـ) هــ١٠٩٩(ولد سنة .  رحمه االله ُ َ ُّ، 
 ومحمــد ، وأخــذ عنــه إســماعيل المحــلي، والصــديقي،ومحمــد عقيلــة

 ،"رسـالة في أصـول القـراءات":  ومـن مؤلفاتـه ، والشنواني،الكبير
 .)٣()هـ١١٩٩ (سنةتوفي . "شرح الدرة" ،"رسالة في رواية حفص"


  . )٤( "من فضلاء المالكية": قال الزركلي 

  .)٥( " مشارك في بعض العلوم،فاضل": قال عمر رضا كحالة 


ـب ســيدي أبي الحســن الشــاذلي وســيدي  -١ ـاس بمناقـ تعطــير الأنفـ
 . العباس

ْنسبه إلى الـرميلي َ  ،)٢( والـزركلي ،)١( إسـماعيل باشـا:   كـل مـن  رحمـه االلهُّ
                                                

 )١/٣٠٨(معجم المؤلفين  ،)١/٢٤٨(عجائب الآثار ) ١(
 )  ١/٢٥٧(الحلقات المضيئات  ،)١/٣٢٨(عجائب الآثار ) ٢(
 )٣/٢٣٢(معجم المؤلفين  ،)٦/٩٢(الأعلام  ،)١/٦٣١(هدية العارفين ) ٣(
 )٤/٣٢٣(الأعلام للزركلي ) ٤(
 )٢/٤٩٠(معجم المؤلفين  ) ٥(
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 

  .)٣(وعمر كحالة 
اضــح مــن عنوانــه في مناقــب أبي الحســن وموضــوع الكتــاب كــما هــو و

وهـو لا يـزال . وخاتمـة  ، وأربعـة أبـواب، مقدمـة: وقـد قسـمه إلى،الشاذلي
  . )٤(مخطوطا 
.  المنح الإلهية بشرح الدرة المضية في علم القراءات الثلاثة المرضـية  -٢

ـن  ـه الســيد بـ ـاب لـ ـذا الكتـ ـا زال  . )٥(حمــد أنســب هـ ـاب مـ والكتـ
 .  )٦(مخطوطا

  .)٧( بوقف حمزة وهشام  نيل المرام -٣
K[  تعــالى هر الحســان في حــل مشــكلات قولــرالــد -٤ وســيأتي . ]  

 .الكلام عليه مفصلا في المبحث الثاني 

                                                

 ) ٥/٧٦٥(هدية العارفين ) ١( =
 )٤/٣٢٣(الأعلام للزركلي ) ٢(
 ) ٢/٤٩٠(معجم المؤلفين ) ٣(
 )١٣٢١(يوجد منه نسخة خطية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ) ٤(
 )١/٢٧٤(الحلقات المضيئات ) ٥(
 ) ٢/٥٦٨(– القراءات  قسم– انظر الفهرس الشامل ،له ثلاث نسخ خطية) ٦(
السعودية بتحقيق الباحثة -حقق وقدم رسالة ماجستير لكلية التربية الأقسام الأدبية الرياض ) ٧(

 .سمية الناصر 
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 

 


  .)١() هــ١١٣٠(سـنة  من ترجم له على أن وفاته كانـت بعـد  أكثراتفق

 ولعله ،)٢() هـ ١١٣٠(وذكر عمر كحالة أنه توفي في العام نفسه أي سنة 
 .قال ذلك من باب الاختصار 

                                                
 )١/٢٧٤( الحلقات المضيئات ،)٤/٣٢٣(الأعلام للزركلي  ،)٥/٧٦٥(هدية العارفين ) ١(
 )٢/٤٩٠(معجم المؤلفين ) ٢(
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 
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 

 

 
 
 
 
 

 ،دراسة الكتاب: المبحث الثاني 
 :وفيه خمسة مطالب 

 .ثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه إ: المطلب الأول 
 .تحقيق اسم الكتاب : المطلب الثاني 

 . في كتابه المؤلفمنهج : المطلب الثالث 
 .مصادر الكتاب : المطلب الرابع 

  .الخطيةوصف النسخ : المطلب الخامس 
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 
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 

 


 ثابـت "] K[ مشكلات قوله تعـالى ِّلَ الدرر الحسان في ح"كتاب 

ْالنسبة إلى علي بن محسن الصعيدي الرميلي َ  :  ما يأتيمنها ؛   بأدلةرحمه االله ُّ
 و ،)٢(حمـد  و السـيد بـن أ،)١(عمـر رضـا كحالـة : نسبه إليه كل من -١

الحمدالله الـذي : أولها" :- إثبات النسبة فيزيادة– وقال .إسماعيل باشا 
  . )٤(وهذه هي بداية الكتاب  . )٣("...خص أولياءه بحفظ كتابه المصون

ـختين  -٢ ـوان في النسـ ـلى صــفحة العنـ ـاملا عـ ـف كـ وجــود اســم المؤلـ
  .)٥(تين يالخط

حيث يقـول ؛ طوط  المخ الكتاب وجود اسم المؤلف كاملا في بداية -٣
َّأبـو الصـلاح : فيقول العبد الفقـير إلى رحمـة ربـه ": المؤلف بعد المقدمة 

سـألني : َّ نور الدين بن محسن الصعيدي المالكي الوفائي الأزهـري ٌّعلي
ِبعض إخواني أن أجمع رسالة في بعض مشكلات ً ..." )٦(. 

محسـن  إلى عـلي بـن ً أصحاب الفهـارس منسـوباُ الكتاب بعضرَكََ ذ-٤
ْالرميلي َ  .)٧(  رحمه االلهُّ

                                                
 )٢/٤٩٠(معجم المؤلفين ) ١(
 )١/٢٧٤(الحلقات المضيئات للسيد بن أحمد ) ٢(
 )٣/٤٦٥(إيضاح المكنون ) ٣(
 ) ٣١ص (انظر )  ٤(
 )٣٠ص (انظر )  ٥(
 ) ٣١ ص(انظر )  ٦(
 =تلميذ الشيخ البقري ومن رجال القرن الثاني عشر : وفيه ) ١/٨٢(الأزهرية المكتبة فهرسة ) ٧(
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 

الإعـلان عـن مسـألة (نسـبة كتـاب ُولا يفوتني في هـذا المقـام أن أثبـت 
]K[ ( يأتي  بأدلة منها ما رحمه االله الإمام ابن الجزري إلى:  
 في القـراءات ـرالنش"  في كتابه المشهور رحمه االله  أشار ابن الجزري -١

 : حيـث قـال إلى هـذا الكتـاب -باب قواعـد مهمـة في المـد- " ـرالعش
ولي فيها إملاء قديم  ... ] K[المسألة السابعة ؛  تحريرا لمسائل كلمة 

  .(١(" لم أبلغ فيه هذا التحقيق
ْ ذكر الكتاب الرميلي الصعيدي –  ٢ َ الـدرر الحسـان (  في كتابه رحمه االلهُّ

رحمـه  منسوبا إلى ابـن الجـزري) ] K[ تعالى ه مشكلات قولِّلَفي ح
قال الشيخ العالم العلامة محمد بـن الجـزري في رسـالته ": حيث قال االله

 .)٢( "...كان الأصل فيها))  : ] K[الإعلان في مسألة (( المسماة بـ
 .  وجود اسم المؤلف على صفحة العنوان في النسخة الخطية - ٣
مـا جـاء فيـه المخطـوط حيـث الكتـاب كاملا في بدايـة اسمه وجود  -٤

،  المـاهر،الحـاذق؛ وسـيدنا، الرحمن الرحيم قال شـيخنابسم االله ": نصه
 أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري   شمس الملة والدين:العلامة

فهـذه  ...المغلقـات حمدا الله فاتح ؛أما بعد: الشافعي رحمة االله تعالى عليه
 .)٣( "..إذ كانت مسألة صعبة المسلك)) ] K[الإعلان في مسألة ((

                                                

   )٢/٤٣٧ (-مخطوطات التجويد– الفهرس الشاملوانظر . الهجري  =
 .) ١/٣٥٩(النشر ) ١(
 .) ٣٢ص (انظر )   ٢(
  .)٣٢ص(وانظر ) جـ(نسخة )   ٣(
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 

 

 أصـحاب الفهـارس والرسـائل العلميـة التـي ُكتـاب بعـض الرَكَذَ -٥
  .)١ (  إليه ونسبوه ومؤلفاتهرحمه االله درست حياة ابن الجزري

                                                
صنعاء  وفهرست مخطوطات مكتبة الجامع ب،)٢/٤٣٧ (- التجويد –الفهرس الشامل : انظر ) ١(

ص ( محمد مطيع "الإمام شمس الدين ابن الجزري فهرس مؤلفاته ومن ترجم  له"  و،)١/٧٤(
 ، رسالة ماجستير،ءات العشر،  دراسة وتحقيق محمد بن محفوظ الشنقيطيالنشر في القرا و،) ٣٢

 سالم "منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول"و، )٣٠ص (جامعة أم القرى 
  ،)١٠٢ص ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية أصول الدين،محمد الشنقيطي

 رسالة دكتوراه جامعة ،  عزيزة اليوسف،"وم القراءاتالإمام ابن الجزري وجهوده في عل"و
 رابح ، رسالة دكتوراه"الإمام ابن الجزري وأثره في علم القراءات" ،)٢٦٢ص (الملك سعود 

 )١٨٦ص (  الجزائر ،دفرو
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 




ـو ِّالــدرر الحســان في حــل (: اســم الكتــاب هـ ـالى َ  مشــكلات قولــه تعـ
]K[ (وسميتها ... ":  كما سماه به مؤلفه حيث قال))سان في الدرر الح

هديــــة " وكــــذا ورد في ،)١( "))]K[ مشــــكلات قولــــه تعــــالىِّلحَــــ
مع التنبيه أنه قد ورد كذا في النسخة الأولى، وأما في النسـخة  . )٢("العارفين

أي )) ]K[الـدرر الحسـان في مشـكلات قولـه تعـالى : ((الثانيـة فـورد 
ِّحل(بدون لفظ  ضـا  وعمر ر-في موضع آخر- وسماه إسماعيل باشا . )٣( )َ

ِّالدرر الحسان في حل"كحالة بـ  بلفـظ .  )٤( "]K[ مشكل قولـه تعـالى  َ
  ."مشكلات"ن م بدلا "مشكل"

الإعـلان عـن مسـألة   ((: فاسـمه  هـو رحمـه االلهكتـاب ابـن الجـزري     أما 
]K[.(( رد هذا العنوان في بداية المخطـوط يقـول ابـن الجـزري قد وو

K[ الإعلان في مسألة(( فهذه " :رحمه االله إذ كانـت مسـألة صـعبة )) ] 
ْوكذا سمى الكتاب بهذا العنوان الرميلي الصـعيدي . )٥( "...المسلك َ  رحمـه ُّ

ـــال االله ــــ ... ": ؛ حيــــث قـ الإعــــلان في مســــألة ((في رســــالته المســــماة بـ
                                                

 ) ٣٢ ص(انظر )  ١(
 ) ١/٨٢( وانظر فهرسة المكتبة الأزهرية ،)٥/٧٦٥)  (٢(
 )٣٢ص(انظر   )٣(

 ) ٢/٤٩٠(معجم المؤلفين  ،)٤/٦٩٨ (هدية العارفين) ٤(
 )٣٢ ص(انظر  )٥(
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 

 

]K[((")١(. 
ـي  وقــد ورد عنــد بعــض أصــحاب الفهــارس والرســائل العلميــة التـ

 .)٢()  ]  K[مسألة  ( :لفاته باسم ومؤرحمه االله درست حياة ابن الجزري

                                                
 )٣٢ص (انظر  )١(

صنعاء ب  الكبير  فهرست مخطوطات مكتبة الجامع،)١/١٦٦ (-التجويد–الفهرس الشامل ) ٢(
 الإمام ابن الجزري وجهوده ،)٣١ص( شيخ القراء الإمام ابن الجزري محمد مطيع  ،) ١/٧٤(

 الإمام ابن ،)٢٦٢ص ( رسالة دكتوراه جامعة الملك سعود –في علوم القراءات عزيزة اليوسف 
 )١٨٦ص ( الجزائر -الجزري وأثره في علم القراءات رسالة دكتوراه رابح دفرو 
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 


 

 وهي لفظة ،في موضعين من القرآن الكريم]  K[لقد ورد لفظ 
خاصة ؛  وشق فهمها أداؤها  فعسر ،اجتمعت فيها أحكام متعددة متداخلة

وحكـم النقـل لـورش وأبي ، )١(إذا جاءت مع مد البدل وأحكامه الثلاثـة 
قــال أبــو الحســن  . وأحكــام العــارض للســكون لجميــع القــراء، فــرجع

سيما وفي هذه الكلمة على رواية الأزرق صعوبة وغموض، لا": الصفاقسي
، ولهذا زلت فيها أقدام كثير من فحول الرجال فضلا )آمنتم(إن ركبت مع 
  .)٢("عن غيرهم

أن ورشـا قـرأ بإبـدال همـزة  اللفـظ وخلاصة ما يكون عليه هـذا 
ًصل ألفا وبتسهيلها؛ لوقوعها بين همزة الاستفهام واللام الساكنة كبقية الو

القراء العشـرة؛ إلا أنه قرأ بنقل حركة الهمـزة الثانيـة إلى الـلام، أي حـرك 
اللام بالفتح وحذف الهمزة عـلى قاعدتـه في بـاب نقـل حركـة الهمـزة إلى 

؛ لتحـرك الـلام ؛ ثم تنازع أهل الأداء في مقدار المـد الأول. الساكن قبلها 
كل هذه و. فاختلفوا في ذلك وما يتفرع عليه اختلافا كبيرا في أوجه متعددة 

ْالرميلي تناولها وفصلها الأوجه  َ في  رحمـه االلهوقبله ابـن الجـزري  ،رحمـه االله ُّ
 ما تجوز بـه َّ، وبينا)٣( "النشر" وفي كتابه ،)الإعلان في مسألة الآن: ( تهرسال

                                                
  . القصر والتوسط والإشباع:  وهي )١(
 ) ٢/٦٩١(غيث النفع ) ٢(
 = بهذه اللفظة -غير ابن الجزري والرميلي–وقد اهتم بعض العلماء . )٣٥٩-١/٣٥٧(انظر النشر) ٣(



 ]K [   

 

 

 . نعالقراءة وما به تمت
ْالرميليوقد ابتدأ  َ كتابه بذكر سبب تأليفه له، وهـو سـؤال بعـض  رحمـه االله ُّ

إخوانه وأحبابه له أن يكتب رسالة في بيان مذاهب القـراء في تـلاوة قولـه 
سألني بعـض إخـواني ":حيث قال . وفي غيرها من الآيات ]K[تعالى 

ِأن أجمع رسالة في بعض مشكلات قوله تعالى في سورة يـونس  ً]   Á  À  ¿
  Ê     É       È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â[ )ـا ،)١ ـا أيضـ ـالى فيهـ ـه تعـ  وقولـ

] M  L  K[) رة، ـَّ وما فيهما من الأوجه للقراء السبعة والعشـ،)٢
  .)٣( " ... وكذلك آيات الاستفهام في بعض سور القرآن

ْالرميلي  ووجدت ،ً        وقد قرأت الكتاب كثيرا َ   قـد أحـاط بجـلرحمه االلهُّ
، وتميز عرضه بتوجيه الأقوال وحسن ترتيبها، ] K[مسائل قوله تعالى 

                                                

ولغيري ": قال ابن الجزري  ،وحرروا أوجه القراءة بها، وأفردوها بالتأليف ، فكتبوا حولها؛ =
 له ،محمد بن محمد المغربي السوسي: ومن هؤلاء )  ١/٣٥٩(النشر . "عليها أيضا كلام مفرد بها

الأزهرية برقم طية بالمكتبة خ، ومنها نسخة ")الآن(غاية البيان في خفي لفظة "منظومة بعنوان 
 والشيخ حسن ،)٦٩٥-٢/٦٩٢)  (١/٧٦( انظر غيث النفع في القراءات السبع  .)٧٧(

وكذلك شرح مذاهب القراء ) . ٣٣ص (انظر مختصر بلوغ الأمنية . الكتبي له منظومة فيها أيضا
 ،)٧٠٠-٢/٦٩١( "غيث النفع" ًفي كيفية نطقها شرحا موسعا أبوالحسن الصفاقسي في

انظر الإمام المتولي . المختصرة ) الآن(الكبرى و) الآن(مام المتولي في منظومتيه وكذلك صنع الإ
 ) ٢١٣-٢٠٩ص (وجهوده في علم القراءات 

 .٥١آية رقم ) ١(
  .٩١آية رقم ) ٢(
 )٣٢-٣١ص ) (٣(



 
 

  
 

 .واهتم  ببيان سبب اختلاف القراء
    وقد فصل المؤلف على وجه الخصوص في بيان جميـع أوجـه الآيـة التـي 

ِّطيبـة (وردت فيها الكلمة للقراء وصلا ووقفا من طريق العشرة الكـبرى  َ
 وهـي ، وهذا ما يندر التفصيل فيـه،)َّرةُّالشاطبية والد( والصغرى ،)النشر

 .ميزة عند المؤلف 
ومما يميز الكتاب أن المؤلف قد جمع بـين مـا أورده ابـن الجـزري في كتابـه 

الإعـلان عـن مسـألة " مع ما ذكره في رسالته "النشـر في القراءات العشر"
]K["، وذلك أن ما فيه الرسالة كان قد كتبـه ابـن الجـزري في وقـت 

فخـذ ":  يقـول "  النشــر" وفصل أكثر في كتـاب ، وعدل،فحررمتقدم ؛ 
 ومـا ، وما يجوز فيها،تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها وتقديراتها

 ولي فيها إملاء قـديم لم أبلـغ فيـه ،فلست تراه في غير ما ذكرت لك؛ يمتنع 
ما ، ولغيري عليها أيضا كلام مفرد بها ؛ فلا يعول على خلاف هذا التحقيق

ْالرميلي  فجاء  .)١( "ذكرت هنا  َ  ،؛ فمزج بترتيب بديع بـين مـا في الكتـابينُّ
الإعــلان عــن مســألة ( مــا لــيس في رســالة "النشـــر"واســتدرك بــما في  

]K[. ( 
ْالرميلي    كما ضمن  َ رأي واختيار شيخه العلامة شـمس الـدين البقـري في ُّ

 : هذه المسألة، وذلك بطريقتين 
ْالرميلي  قراءة رسالة من خلال: الأولى  َ  ، عليـه وإقرارهـا"الدرر الحسـان"ُّ

                                                
 )١/٣٥٩(النشر )  ١(
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 

 

 .  )١( " ؛ فاستحسنها-حفظه االله تعالى-وقد قرأتها على شيخنا ": قال
فـتح الكبـير المتعـال "من خلال تضمين كتاب البقري  الموسوم بـ : الثانية 

ِبشـرح مذهبة الإشكال عن بعض كلام ذي الجلال ْ  .فيها  "ُ
منهجية المؤلف  أني رأيته في بعـض المـواطن يـذكر جميـع ومما يلاحظ على 

 وهذا لا إشكال فيه لو كانت الطرق ،الأوجه في الآية دون تمييز بين الطرق
متفقة ؛ لكن الذي استوقفني وجود بعض الأوجـه الممنوعـة مـن الطـرق 

 ومن ذلك عندما ذكر أن لورش على التوسط ،الأخرى وقد تركها دون تمييز
د وتوسط وقصر في الألف الواقعـة بعـد همـزة الاسـتفهام في م) آمنتم(في 
]K[   .  والتوسط في ألف]K [ ؛  غير وارد من طريـق الشـاطبية

والتوسط وجه محتمل من . ُبل الوارد فيها وجها المد والقصر دون التوسط 
توسطه ولا أعلمه : (غير هذا الطريق كما ذكر ذلك عندما نقل قول الجزري 

وذلـك أن لـك في مـد :  (ومثل هذا يقال حين قـال . )٢() عن أحد بالنص
 فالتوسط غير وارد ،)٣() الألف بعد همزة الاستفهام المد والتوسط والقصـر

 وهل ،فهل أراد المؤلف الجمع بين الكبرى والصغرى. من طريق الصغرى 
يصح هذا الأسلوب ؛ مع أن المؤلف قد يفصل في بعض المواضـع بـين مـا 

َّالدرة(و) شاطبيةال(جاء من طريق  ِّطيبة النشر(وما جاء من طريق ) ُّ َ ()٤(.  
                                                

 ) ٦٥ص )  (١(
 )٤٣ص () ٢(
 )٤٦ص () ٣(
 )٤٨ص  (  انظر مثلا )٤(
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 

      ومما يجب التنبيه عليه أن المؤلف لم يقتصر على شرح مـذاهب القـراء في 
آيـات أخـرى في  ؛ بل عـرض اخـتلافهم ]  K[كيفية نطق قوله تعالى 

 :وهي 
 .]١٤٤، ١٤٣الأنعام [ ]+  ,   [قوله تعالى   -١
 .] ٨١يونس [ ] ;9  :  [قوله تعالى  -٢
 .آيات الاستفهام المتكرر -٣
  .] وغيرها٦٦آل عمران [ ]l   [قوله تعالى  -٤
u≡(أحكام  -٥ öθ y™وغيرها٢٠الأعراف [ ) ت [ 

  .]٢ والمجادلة ،٤الأحزاب [ ]   » [قوله تعالى  -٦
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
 

ْاعتمد الرميلي َ  شكلات قولهالدرر الحسان في حل م(في كتابه   رحمه االلهُّ
 : على ثلاثة مصادر أساسية هي ) ] K[ تعالى
K[ الإعلان في مسألة: أولا    [. 

ْضمنها الرميلي   رحمه اهللالجزري وهي رسالة قصيرة لابن  َ كاملـة   رحمـه االلهُّ
قال الشيخ العالم العلامة محمد بن الجزري في رسـالته ": في كتابه حيث قال 

 .  )١(  "...كـان الأصـل فيهــا))  : ] K[ الإعـلان في مسـألة((المسـماة بــ 
انتهى .  أيضا))العنوان((ويحتمله كلام صاحب  ... ": وقال في نهاية النقل 

   .)٢(  "كلام الشمس بن الجزري رحمه االله تعالى
 .النشر في القراءات العشر : ثانيا 

ْالـــرميلي يــذكر  َ انتهـــى مـــن : (في نهايـــة بعـــض الفقـــرات قولـــه  رحمـــه االلهُّ
  .)٤()"النشر"ذكره في (  أو )٣()"نشـرال"

ِرح مذهبــة الإشـكال عــن بعـض كــلام ذي ـفــتح الكبـير المتعــال بشـ: ثالثـا  ْ ُ
  .رحمه االله لمحمد بن القاسم البقري الشافعي )٥(الجلال 

                                                
 ) ٣١ص (انظر ) ١(
 ) ٤٤ص (انظر ) ٢(
 ) ٥٩ص  (انظر ) ٣(
 ) ٥٦ص (انظر ) ٤(
 .  )فتح الكبير المتعال في حل بعض مشكلات الآيات: (باسم ورد الكتاب ) ٧/٧(  في الأعلام )٥(
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 

ْالرميليأثنى وهي رسالة لطيفة  َ  مدى اسـتفادته ونقلـه وبين ، عليها رحمه االلهُّ
محمـد بـن قاسـم ...  بـه عـلى شـيخي الإمـامممـا قـرأت": ؛ حيث قـال منها 

َالبقري الشافعي الأزهري الأشـعري في رسـالته ... ولقـد أجـاد شـيخنا... َ
ِرح مذهبة الإشكال عن بعـض كـلام ذي ـفتح الكبير المتعال بش((المسماة بـ  ْ ُ
ُفهـي رسـالة جليلـة ... ريفةـفأوضح مشكلات هـذه الآيـة الشـ)) . الجلال ٌ

َالمقدار ؛ لم يسبق  وها أنا أغترف من بعـض ... إلى مثلها في قطر من الأقطار ُْ
 والدرة الغويصـة ،وأخذت بعضا من فوائد هذه الرسالة العظيمة... بحره 
  .)١(  "اليتيمة

  : يأتيكما أن من مصادر هذا الكتاب والكتب الثلاثة ما 
: ت(   رحمــــه االلهلابـــن غلبـــون ، في القـــراءات الــــثمانالتـــذكرة  -١

 .)٢()هـ٣٩٩
 .  )٣( ) هـ٤١٥:ت ( رحمه االله  لأبي عبداالله بن سفيان،ادياله -٢
 .)٤()  هـ٤٣٠:ت ( رحمه االله للمهدوي ، وشرحهاالهداية -٣

                                                
 ) ٤٥ -٤٤ص (انظر )  ١(
وأصله رسالة ماجستير في جامعة أم  ، طبع الكتاب بتحقيق أيمن بن رشدي سويد في جدة)٢(

 ).هـ١٤١٠(القرى
وسيرى النور قريبا .في جامعة أم درمان بالسودان   رسالة دكتوراه ،حققه الدكتور يحيى الغوثاني) ٣(

 ) . ٨٦٥٠(وله صورة  في مركز الملك فيصل  برقم  ،بإذن االله
 ، وطبع في مكتبة الرشد في الرياض،حقق مرتين من قبل حازم بن سعيد حيدر) شرح الهداية ()٤(

وحقق في جامعة بغداد  كلية الآداب من قبل .ار عمار في عمان طبعة جديدة في دوقد طبع 
 .مد الحالدكتور سالم قدوري 
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ـبصرة -٤ ـراءات الســبعالتـ ـي بــن أبي طالــب، في القـ ت  ( رحمــه االله  لمكـ
  .)١( )هـ٤٣٧

ـدانيبي عمــرو الأ ، في القــراءات الســبعالتيســير -٥ : ت (  رحمــه االلهلـ
 .)٢( ) هـ٤٤٤

رحمـه بن شـيطا ر في القراءات العشر، لأبي الفتح عبدالواحد التذكا -٦
 )هـ٤٤٥: ت ( االله

 لأبي ،الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أئمة الأمصـار الخمسـة -٧
 . )٣() هـ٤٤٦: ت( رحمه االله وازيهلأعلي الحسن ا

سـماعيل بـن طـاهر بـن بي الطـاهر إلأ في القراءات السـبع، العنوان  -٨
  .)٤(  )هـ٤٥٥(   رحمه االله خلف

  رحمــه االلهلهــذلي لأبي القاســم ا  ،في القــراءات الخمســينالكامــل        -٩
 .) هـ٤٦٥: ت(

                                                
 ونسخة ، الدين رمضانيالأولى بتحقيق محمد محي والطبعة ،ةحقق الكتاب وطبع أكثر من مر) ١(

 .حققت في الهند 
بعة الدولة في  وطبع في مط،، أولها بعناية المستشرق أوتوبريزلعدة مرات حقق هذا الكتاب )٢(

وحقق أيضا في الجامعة الإسلامية بالمدينة .م لجمعية المستشرقين الألمانية ١٩٣٠ستنبول سنة إ
 . رسالة ماجستير مقدمة من الطالب خلف الشغدلي ،المنورة

وطبع في دار الغرب  ،رسالة ماجستير في جامعة بغداد  ،حقق من قبل دريد حسن أحمد) ٣(
  .بيروت  ،الإسلامي

وقد حقق في رسالة ماجستير .  في مكتبة عالم الكتب ونشر ،بتحقيق الدكتور زهير زاهدمطبوع ) ٤(
 .) هـ ١٤٠٢(في جامعة أم القرى للطالب عبدالمهيمن طحان 
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 

: ت( رحمه االله  شرَُيحلأبي عبداالله بن  ،في القراءات السبعالكافي  -١٠
 .  )١ ()هـ٤٧٦

َّ سـوار بـن في القراءات العشـر، لأبي طاهر أحمد بن عـلي المستنير -١١ َ
 .  )٢() هـ٤٩٦:ت( رحمه االله

لابـن  ،تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع -١٢
 .) ٣() هـ٥١٤ت   ( رحمه االلهمة َيِّلبَ
  عبدالرحمن لأبي القاسم، لبغية المريد في القراءات السبعالتجريد -١٣

 .)٤( )هـ٥١٦: ت( رحمه االله امَّحَ الفأبي بكر المعروف بابنبن 
  رحمــه االلهز القــلانسي  لأبي العــ،إرشــاد المبتــدي وتــذكرة المنتهــي -١٤

 .)٥() هـ٥٢١:ت(
ُالمبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار  -١٥

                                                
للطالب سالم غرم االله الزهراني  ،أم القرى جامعة ، وقد حقق في رسالة ماجستير،مطبوع ) ١(

 جامعة ، رسالة ماجستير، كلية الآداب،مهدي عباسًحققته أيضا إيمان صالح و ، )هـ١٤١٩(
  .١٩٩٦-١٤١٧ ،بغداد

 وصدر عن دار .م ١٩٩٩ ،جامعة بغداد ،كلية الآداب ، رسالة دكتوراه،حققه عمار الددو)٢(
 رسالة ،وحققه أحمد طاهر أويس.  البحوث للدراسات الإسلامية بدبي للمحقق نفسه 

 .ة المنورة  في الجامعة الإسلامية بالمدين ،ماجستير
 . مطبوع بتحقيق سبيع حمزة حاكمي  )٣(
وحقق في رسالة ماجستير ،   تحقيق الدكتور ضاري إبراهيم العاصي، وطبع في دار عمار في عمان)٤(

  .) هـ١٤٠٨(في الجامعة الإسلامية لطالب مسعود أحمد إلياس 
وطبع )  هـ١٤٠٣(يسي  للطالب عمر حمدان الكب،رسالة ماجستير ،حقق في جامعة أم القرى) ٥(

 . للمحقق نفسه 
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 

 

   رحمـــه االلهلأبي محمـــد ســـبط ابـــن الخيـــاط  ،خلـــف واليزيـــدي
  . )١() هـ٥٤١:ت(
يف تــأل . "الشـاطبية"  بـــحـرز الأمــاني ووجـه التهــاني المعروفـة -١٦

  .)٢( ) هـ٥٩٠: ت(  االلهرحمه  القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي
 لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الصفراوي ،كتاب الإعلان -١٧

  .)٣() ـه٦٣٦ت(  رحمه االله
  .)٤() هـ٦٤٣: ت (فتح الوصيد شرح القصيد،  للسخاوي  -١٨
كنـز واسمه ) . هـ٧٣٢: ت( رحمه االله شرح الشاطبية للجعبري  -١٩

  .)٥(المعاني
ـاح الكنــوز في ا -٢٠  ،لقــراءات الأربــع عشـــرةإيضــاح الرمــوز ومفتـ

   .)٦() هـ ٨٤٩: ت ( رحمه االلهللقباقبي 
                                                

كذلك و) . هـ١٤٠٢(عبدالعزيز السبر  ، رسالة دكتوراه،حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود) ١(
  .)هـ ١٤٠٥(طالبة وفاء قزمار  لل، رسالة دكتوراه،أم القرى في جامعةحقق 

عتنى بها الشيخ المقرئ لتي اتلك احاليا منها  ومن أفضل النسخ المطبوعة ،حققت مرارا وطبعت) ٢(
 .محمد تميم الزعبي 

 . حقق في الجامعة الإسلامية من قبل الطالب سخاء أحسن أندونيسي )٣(
 ،ه دكتوراه رسالةأصل و، مولاي محمد الإدريسي الظاهريكل من الدكتوربتحقيق طبع الكتاب  )٤(

، وأصله عدنان الزعبي أحمد الدكتوروطبعه أيضا .  الرباط،جامعة محمد الخامس  ،كلية الآداب
  . السودان، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميةدكتوراه فيسالة ر

الجعبري ومنهجه في كنز المعاني شرح حرز الأماني ووجه التهاني مع تحقيق نموذج من "انظر) ٥(
 . اليزيدي   للأستاذ أحمد"الكنز

بع بتحقيق الدكتور فرحات عياش، دار  وط، دار عمار للنشر والتوزيع،طبع بتحقيق أحمد بكري) ٦(
 .المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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 


 

  ؛ الحصول على نسختين خطيتين لهذا الكتاب-والله الحمد–استطعت 
الإعـلان في مسـألة " النسخة الوحيدة لكتاب ابن الجـزري  علىكما حصلت

]K[" وإليك بيان وتفصيل هذه النسخ  . 
 ) .أ(ورمزت لها بحرف :   النسخة الأولى
 قسـم –لبحوث والدراسات الإسلامية امركز الملك فيصل :  مكان الحفظ 

 .قراءات  –) ٨٢(المخطوطات برقم 
 .ورقة ) ١٧: (عدد الأوراق 
 .سطرا ) ١٧: (عدد الأسطر 

وخطوط التنبيه بالمداد  ،وقد كتب النص بالمداد الأسود ،نسخي: نوع الخط 
   .وكذلك بعض الكلمات  ،رالأحم

 . عبدالرحمن بن سليم : الناسخ 
  .)هـ١٢٦٤(: تاريخ النسخ 

 ... الحمدالله الذي خص أولياءه بحفظ كتابه : بداية المخطوط 
وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين كلما ذكرك صلاة : ونهاية المخطوط 

 .الذاكرون 
خط مؤلفهـا وقوبلـت عليهـا نقلت هذه النسخة من نسخة ب: قيمة النسخة 

 . كما صرح بذلك كاتبها في نهاية المخطوط 
وفيهـا  ، وربـما أكثـر مـن مـرة، حةحمصـنسـخة والنسخة يلحظ عليها أنهـا 
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 

 

وسـتلاحظ  ، والهامش بالتعـديل أو الكشـط أو التصـحيحالمتنإشارات في 
 .ذلك جليا بإذن االله عند بيان الفروق بين النسختين في قسم التحقيق 

 .) ب(ورمزت لها بحرف  :  خة الثانيةالنس
 ،)١() ٢٨٠١] (٣٩[المكتبة الأزهرية ضمن مجمـوع بـرقم في : مكان الحفظ 

ولها صورة في  . )٢() ٣٢٨/ ١٨٥ (خزانة تطوان بالمملكة المغربية برقموفي 
 .الخزانة الحسنية بالرباط  

 )٣٩-٣٣(نسخة ضمن مجموع . ورقات )  ٧( :عدد الأوراق 
 .سطرا ) ٢٣ : (عدد الأسطر

 مثل وضع ه  له اصطلاحات ؛أشبه بالخط المغربيبقلم معتاد خط : نوع الخط 
 .القاف ونقطة واحدة فوق حرف ،حرف الفاءواحدة تحت نقطة 

 .أحمد بن مسعود الكنسوسي الشويشي : الناسخ 
 .) هـ١١٢٠(التاسع من شهر جمادى الأولى سنة : تاريخ النسخ 

 ... الذي خص أولياءه بحفظ كتابه الحمدالله: بداية المخطوط 
صـلاة وسـلاما دائمـين متلازمـين إلى يـوم الـدين كلـما : ... نهاية المخطوط 

 .ذكره الذاكرون وغفل عنه ذكره الغافلون 
 ،في زمنهحد تلاميذ المؤلف أحة كتبها حهي نسخة قديمة مص: قيمة النسخ 

 .على هوامشها  تعليقات وتصحيحات و
 رحمه لابن الجزري) الإعلان عن مسألة الآن(نسخة كتاب  : النسخة الثالثة

                                                
 ) ١/٨٢(فهرس المكتبة الأزهرية )  ١(
 ) ٢/٤٣٧ (-مخطوطات التجويد–الفهرس الشامل ) ٢(
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 

 )  .جـ( ورمزت لها بحرف ،االله
  .)١() ١٥٤٩(في الجامع  الكبير في صنعاء برقم : مكان الحفظ 

 .ورقات ) ٤: (عدد الأوراق 
 .  سطرا )١٤(: عدد الأسطر 

 .فارسي غير مشكول : نوع الخط 
 .غير مذكور :  الناسخ 

 .   في البلد الحرام في رباط ربيع )هـ١٠٢٤(: تاريخ النسخ 
قـال شـيخنا وسـيدنا الحـاذق المـاهر العلامـة محـرر عقـود : بداية المخطـوط 

 ...جواهر و أسرار السبع المثاني وشرح
 في اليوم التاسع شـهر المحـرم الحـرام في البلـد الحـرام سـنة :نهاية المخطوط 

  ...الحمدالله رب العالمينأربع وعشرين بعد الألف المبارك في رباط ربيع و
 وخطها سيئ ، هي نسخة عزيزة فريدة وحيدة فيما أعلم:قيمة هذه النسخة 

 .وصعب القراءة 

                                                
 فهرسة مخطوطات مكتبة الجامع الكبير )١/١٦٦ (-التجويد مخطوطات  –الفهرس الشامل ) ١(

الإمام ابن الجزري  ،)٣١ص(م ابن الجزري محمد مطيع  شيخ القراء الإما ،)١/٧٤(بصنعاء 
 ،)٢٦٢ص (جامعة الملك سعود  ،رسالة دكتوراه، وجهوده في علوم القراءات عزيزة اليوسف
 )١٨٦ص ( الجزائر ،رابح دفرو ،رسالة دكتوراه ،الإمام ابن الجزري وأثره في علم القراءات
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 

 

 
 

 ) أ(صورة للصفحة الأولى من النسخة 
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 
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 
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 

 
 

 ) ب(صورة للصفحة الأولى من النسخة 
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 
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 

 
 )جـ(صورة للصفحة الأولى من النسخة 
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 حققالنص الم: القسم الثاني 
 

 ]K[ مشكلات قوله تعالى ِّلَالدرر الحسان في ح
جمع الفقير الحقير أبي الصلاح علي نور الدين بن محسن الصعيدي 

  .)١( المالكي الوفائي الأزهري عفا االله عنه آمين آمين 

                                                
 .) أ(صفحة العنوان في نسخة ) ١(
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 ،)١(بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

ُالحمد الله الذي خص أوليـاءه )] ٣٣/١(ب )] [أ/١(أ[/  ،بحفـظ كتابـه المصـونََّ
 وأتحفهم بعلم القـراءات ؛ ، بذكره مشتغلون)٢(ورفع عنوان شرفهم ؛ فهم 

 وأسعدهم بحفظ كتابه ؛ فهم له مرتلون ،ره موفقونـ طيبة نش)٣(فهم بتيسير
 وعلى غيرهم متشرفون ؛ فسـعدوا ،مجودون ؛ ففازوا بحفظه ؛ فرفع قدرهم

َ وفي الجنة يرقون وي،دنيا وأخرى  وآمنهم من مكره ؛ فهم في حرز ،)٤( نوُّرقَِْ
 نحمده على ما أولانا مـن الـنعم ؛ فـنحن عنهـا بلسـان الحمـد ،أمانيه آمنون

َ ونشكره شكر قوم غدوا في مزيد أنعامه يرتقون ،مقصرون  ونشهد أن لا ،)٥(َ
 ؛ شهادة ندخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا )٦(إله إلا االله وحده لا شريك له 

أن سيدنا محمدا الذي أنزل عليـه القـرآن ؛ فـأعجز الفصـحاء  ونشهد ،بنون
ٌ وتــركهم في أمــرهم متحــيرون ؛  فســعد بــه قــوم فهــم في القيامــة ،والبلغــاء ُِ َ

السابقون الأولون صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ما صـاح طـائر 
 .الغصون )] أ/١(أ[/فوق أعلى

 وبعد 
                                                

 . سم االله الرحمن الرحيم صلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله ب) : ب(في )  ١(
 ) .ب(ليست في ) فهم) (٢(
 .بتسير  ) : أ(في )  ٣(
 .ويقرؤون ) : ب(في ) ٤(
 . يرتعون ) : ب(في ) ٥(
 .وكتبت بوضوح في هامشها ) ب(غير واضحة في ) لا شريك  له)  (٦(
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 

ٌّ الصـلاح عـليفيقول العبد الفقـير إلى رحمـة ربـه أبـو سـن ُ نـور الـدين بـن محَّ
ًسألني بعض إخواني أن أجمع رسـالة : َّالصعيدي المالكي الوفائي الأزهري 

¿  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   [ِفي بعض مشكلات قولـه تعـالى في سـورة يـونس 
  Ê     É       È  Ç  Æ[ )وقولـــه تعـــالى فيهـــا أيضـــا ،)١ ]   L  K

 M[) َّاء السبعة والعشرة، وكذلك آيات  وما فيهما من الأوجه للقر،)٢
 الإمـام العـالم )٣(الاستفهام في بعض سور القرآن مما قرأت بـه عـلى شـيخي 

ُالعلامة م ره ـَ ووحيد عص، صوفي أهل زمانه،فيد الطالبين، وعمدة السالكينَّ
َمحمد بن قاسم البقري الشافعي الأزهري الأشـعري: وأوانه   حفظـه االله )٤(َ

 ، وبركـات علومـه في الـدنيا والـدين)٥(  ونفعنا ببركاتـه،تعالى على المسلمين
ِّالدرر الحسان في حل"وسميتها    ."]K[ مشكلات قوله تعالى )٦(  َ

مقدمـة في تعريـف همـزة : فأقول وبـاالله المسـتعان وعليـه المعـول والـتكلان 
K[َّالاستفهام الداخلة على قوله تعالى    [ .  

                                                
  .٥١آية رقم ) ١(
  .٩١آية رقم ) ٢(
 .الشيخ  : )ب(في ) ٣(
 )  .٧ص (ترجمة المصنف : شيوخه من المبحث الأول : سبقت ترجمته في مطلب ) ٤(
 التحرز من هذه  الحذر ولكن ينبغي؛ ذو نزعة صوفية كما قدمت في ترجمته عنه المؤلف عفا االله ) ٥(

ن فيها تعلق بالصالحين وتبرك بهم وهذا قد يكون وسيلة من وسائل ؛ لأ ونحوهاالعبارات 
  .شركال

 ) . ب(ليست في )  حل)  (٦(
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في رسـالته المسـماة بــ  )]أ/٢(أ[/الجـزريقال الشيخ العالم العلامـة محمـد بـن 
) أالأن(كان الأصل فيها  )]ب/٣٣(ب [/:)١( "]K[الإعلان في مسألة "

 وصـل بعـدها لام سـاكنة بعـدها همـزة )٢(بهمزة قطع مفتوحة بعـدها ألـف 
 . )٣(مفتوحة بعدها نون 

 همزة الوصل بعد إجماعهم )٥( في كيفية تخفيف )٤(وقد اختلف أهل الأداء      
ـالخبر، وعــلى عــدم تحقيقهــا ؛ لأنهــا همــزة )٦(عــلى عــدم   حــذفها للالتبــاس بـ

ْ ؛ فمن أهل الأداء من خففها بأن جعلهـا بـين بـين )٧(وصل ْ ََ  ؛ لانفتاحهـا )٨(َ
                                                

 :ما نصه ) جـ(ورد في بداية نسخة )  ١(
بسم االله الرحمن الرحيم قال شيخنا وسيدنا الحاذق الماهر العلامة محرر عقود جواهر و أسرار ((

شمس الملة والدين أبو الخير محمد بن ( ....) ألفاظ أرباب الدقائق (....) السبع المثاني وشرح 
 ومانح المغلقاتحمدا الله فاتح : مد الجزري الشافعي رحمة االله تعالى عليه أما بعد محمد بن مح

أظلم (...) أسرار المعضلات والصلاة والسلام على نبيه محمد كاشف المشكلات وعالي 
 وقع ،إذ كانت مسألة صعبة المسلك وعرة المدرس)) الإعلان في مسألة الآن(( فهذه ،الجهالات

 )) .لها الفرط فأقول وباالله أستعين (...) لأداء فيها الغلط وعظم بعد لغالب متأخري أهل ا
 ) ب(وألحقت فوق السطر في ) أ(من ) ألف)  (٢(
 .بهمزة قطع مفتوحة بعد ألف بعدها نون ) أن(كان الأصل فيها ) : جـ(في )  ٣(
 . أئمة نقل القرآن الكريم وقراءاته وحذاقهم : أهل الأداء ) ٤(

 ) ٣٣ص (مختصر العبارات ) ١٥١ص (إبراز المعاني 
 . تحقيق )  : ب(في )  ٥(
 ) .جـ(وألحقت فوق السطر في ) ب(و) أ(من ) عدم)  (٦(
 .وصل :  وضرب عليها وكتب بعدها  . قطع ) : جـ(في )  ٧(
 فتجعل الهمزة المفتوحة بين الهمزة ،نطق الهمزة بينها وبين حرف من جنس حركتها: بين بين ) ٨(

 =الألف وتجعل المكسورة بين الهمزة المحققة والياء الممدودة وتجعل المضمومة بين المفتوحة و
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&  [وانفتاح مـا قبلهـا قياسـا عـلى تخفيـف  ، وهـذا مـذهب أبي )١(]  
 ؛ لم)٤( "العنــوان" صــاحب )٣(  بــن خلــف )٢(الطــاهر إســماعيل بــن طــاهر

ـــذكر ـــوجهين في ، غــــيره)٥(يـ  )٦( "التيســــير" و"الكامــــل" وأحــــد الـ
: ، قـال )٨( الـداني)٧( وهو اختيار أبي عمرو عثمان بن سـعيد ،"الشاطبية"و

 هــذه الهمــزة ؛ لقيامهــا في الشــعر مقــام )٩(ه عنــدنا في تســهيل جَــْوهــو الأو
                                                

 .الهمزة والواو الممدودة  =
 )٣٨ص (مختصر العبارات 

  .٦سورة البقرة آية رقم ) ١(
 .) جـ(ليست في ) بن طاهر)  (٢(
 .إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران أبو طاهر النحوي المقرئ الأنصاري ) ٣(

 )هـ ٤٥٥(توفي سنة .   وغيرهما "الاكتفاء" و"العنوان"تاب مؤلف ك
مقدمة )  ١/٤٤٨(بغية الوعاة ) ١/١٦٤(غاية النهاية ) ١/٤٢٣(معرفة القراء الكبار 

 )٧٦-٦٠ص ( الأستاذ عبدالمهيمن طحان "العنوان في القراءات السبع"تحقيق
 ) ٤٦ص ( العنوان في القراءات السبع ) ٤(
 .لم يذكره ) : ب(و) أ(أما في و) . جـ(كذا في ) ٥(

 )١٤٩ص (التيسير في القراءات السبع  ٦((
  .) جـ(وألحق فوق السطر في ) ب(و) أ(من ) عثمان بن سعيد)  (٧(
 .عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني  )٨(

ها  له كتب كثيرة قيمة من،بن غلبون وأبي الفتح فارس بن أحمد  قرأ على طاهر،)هـ٣٧١(ولد سنة 
 ) هـ٤٤٤(توفي سنة  . "المقنع" و"التيسير" و"جامع البيان": 

مقدمة ) ١١٥ص(شجرة النور الزكية ) ١/٥٠٣(غاية النهاية ) ١/٤٠٦(معرفة القراء الكبار 
 ) ٣٨-١/٦(كتاب جامع البيان 

 أي جعل حرف مخرجه بين مخرج الهمزة ،هو النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد: التسهيل )  ٩(
 = ،الألفوفتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة ؛ ة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها المحقق
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لو  و، ولو كانت مبدلة من همزة ؛ لقامت فيه مقام الساكن المحض،المتحركة
  :)١( وهو ما أنشده ابن الأنباري ،كان كذلك لانكسر هذا البيت

َأألحق إن دار الرباب تباعدت      أو               َ َْ ََ ََ َّ ُ َْ ٌ حبل إن قلبك طائر)٢(َّنبت اْ ْ َ 
  :)٣(وقال آخر 

ِ الذي أنا ابتغُلخيرأَأَ َ ِيه          أمْ ُّ الشرِ ِ الذي هو يبتغَّ َ ْ  ينيَ
  :)١( لجميل )٤(د قطرب وأنش)] ب/٢(أ[/

                                                

 . وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو الممدودة ،وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء الممدودة =
 ) ٤٢ص  (مختصر العبارات )١٤٦ص (إبراز المعاني 

و مطلق التغيير وهو وارد عند علماء ولعل المقصود بالتسهيل هنا التسهيل اللغوي الذي ه
فيكون اختيار أبي عمرو ) تخفيف همزة الوصل( ويعبر عنه أيضا كما عبر به المؤلف ،القراءات

انظر الإضاءة في أصول القراء .الذي هو التسهيل اصطلاحا  ) بين بين(الداني تخفيفها بجعلها 
 ) ٢٩ص(للشيخ علي الضباع 

 .من كبار النحويين (...) و بكر بن الأنباري هو أب) : جـ(كتب في هامش ) ١(
 .محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنباري البغدادي 

 ،وسمع من عبدالكريم الشذائي ، روى القراءة عن إدريس بن عبد الكريم،)هـ٢٧١(ولد سنة 
  .)هـ٢٣٨(توفي سنة .  وغيره "كتاب الوقف والابتداء"له 

 ) ٢/٢٣٠(غاية النهاية ) ١/٢٨٠(راء الكبارمعرفة الق) ٣/١٨١(تاريخ بغداد 
شرح ) ٣/١٣٦(وانظر الكتاب لسيبويه ) ١٠٩ص (والبيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه 

 ) .١/٣٧٧(النشر ) ٣/٤٦٧(التسهيل 
 . أأنبت ) : جـ(وفي . أو أن نبت ) : ب(في )  ٢(
 " تأويل مشكل القرآن"و ) . ٢١٣ص ( والبيت للمثقب العبدي انظر ديوانه .الآخر ) : ب(في ) ٣(

 ) ١٧٦ص (
 .محمد بن المستنير النحوي أبو علي البصري ) ٤(

 =قال . إنه هو الذي لقبه قطربا ؛ لمباكرته إياه في الأسحار : أخذ عن سيبويه وغيره، ويقال 
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 

ُّ  أألجد  ًيبة  ُجودي فقالت مج: فقلت لها   ُ هازلَ أم أنتَ هذا منكْ
؛ فأبـدلها ألفـا محضـة ؛ لأنهـا واجبـة التخفيـف  )٢(ومنهم من خففها بالبدل 

 المفتوحـة بعـد فـتح بالبـدل جـوازا كــ )٤(خففـت  وإنما ، بالبدل)٣(فتخفيفه 
]  & [ .  

ـرين ـدل مــذهب الأكثـ ـاوالبـ ـذي قرأنـ ـن النحــاة وأهــل الأداء، وهــو الـ   مـ
ــــــن  ــــــق ابـ ــــــه مـــــــن طريـ ــــــلْغَبـ   صـــــــاحب)٦(، ومكـــــــي)٥(ونبـ

                                                

 ) .هـ ٢٠٦(توفي سنة . وكان موثقا فيما يحكيه : الخطيب  =
وانظر مقدمة كتاب ) ١/٢٤٢(بغية الوعاة ) ٥/٣٧٨(لسان الميزان ) ٣/٢٩٨(تاريخ بغداد 

 )٥٥-١٧ص (الأضداد لقرب للدكتور حنا حداد 
 . جميل بن عبداالله بن معمر بن صباح أبو عمرو العذري )١(

 .وقيل بعدها ) هـ٨٢(توفي سنة . ً دينا ،ً حييا،ً وكان عفيفا، من أشهر شعراء الغزل،شاعر أموي 
 )١/٣٩٧(خزانة الأدب ) ٤/١٨١(علام النبلاء سير أ) ١/٤٣٤( الشعر والشعراء 

 ) ١١٦ص (والبيت في ديوانه  
 .إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضا عنها :البدل ) ٢(

 )٣٧ص(مختصر العبارات 
 . بتخفيفها ) : جـ(في )  ٣(
لبدل ا: لأن المذهب في المفتوحتين ) ...كما خففت(ولعل المقصود . كذا في جميع النسخ ) ٤(

 ولبعض القراء ؛  وهذا خاص لورش من طريق الشاطبية ،فيكون وجه البدل جائز؛ والتسهيل 
 .لوجود الوجه الآخر وهو التسهيل 

 . الحلبي ون بن مبارك أبو الحسنبُلَْطاهر بن عبدالمنعم بن عبيداالله بن غ) ٥(
 . " الثمانرة في القراءاتالتذك"  ألف كتاب ، وقرأ عليه أبو عمرو الداني،أخذ القراءة عن والده

 .) هـ٣٩٩(توفي سنة 
 التذكرة في القراءات"مقدمة كتاب ) ١/٣٣٩(غاية النهاية ) ١/٣٦٩(معرفة القراء الكبار 

 ) ٧٠-٢٩ص (للأستاذ أيمن سويد  "الثمان
 =  .مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد أبو محمد القيسي القيراوني ثم الأندلسي القرطبي) ٦(
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 

 

ـدوي ،)١( "رةـالتبصــ" ـاس المهـ ـة" صــاحب )٢( وأبي العبـ  وأبي ،)٣ ("الهدايـ
َ، وأبي عبداالله بن شر"الهادي" صاحب )٤(عبداالله بن سفيان  صاحب )٥(يح ُ

ــن القاســـم ،)٦( "الكـــافي" ــن ا)٧( وأبي القاســـم بـ  صـــاحب )٨(ام َّحـــَلف بـ
                                                

 ،" السبعرة في القراءاتـالتبص" له كتب كثيرة منها ،قرأ على طاهر بن غلبون وأبيه. ) هـ٣٥٥(ولد سنة  =
  .)هـ٤٣٧(توفي سنة  . "الهداية في معاني القرآن" و،"الكشف عن وجوه علل القراءات"و 

 )٢/٣٠٩(غاية النهاية ) ١/٣٩٤(معرفة القراء 
 )  ٢٧٦ ،٢٥٨ص (التبصرة في القراءات السبع ) ١(
 .أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي ) ٢(

الهداية في القراءات " له مؤلفات كثيرة منها ،وغيره قرأ على محمد بن سفيان ،الإمام العلامة
 .) هـ ٤٣٠(توفي سنة  . "التحصيل" و،"التفصيل" و،"السبع

 كتورد لل"شرح الهداية "مقدمة كتاب ) ١/٩٢(غاية النهاية ) ١/٣٩٩(معرفة القراء الكبار 
 ) ١٠٨-١/٥٥ (حازم حيدر

 )١/٣٤،٣٩(شرح الهداية ) ٣(
 .محمد بن سفيان أبو عبداالله القيرواني ) ٤(

( توفي عام  . "الهادي" له كتاب ، عرض الروايات على أبي الطيب بن غلبون،الفقيه المالكي
 .)هـ٤١٥

 )٥/٨٠(شذرات الذهب ) ٢/١٤٧(غاية النهاية ) ١/٣٨٠(معرفة القراء الكبار 
َد بن شريح بن أحمد بن محمد الرعيني أبو عبداالله الأشبيلي محم) ٥( ُ. 

؛  وكان من جملة المقرئين وخيارهم :قال ابن بشكوال . ً سمع وروى كثيرا ،)هـ٣٩٢(ولد سنة 
 ) .هـ٤٧٦(توفي في شوال سنة . "الكافي في القراءات السبع"له كتاب . ثقة في روايته 

قدمة م) ٢/١٥٣(غاية النهاية ) ١٨/٥٥٤(م النبلاء سير أعلا) ٢/١٥٣(الصلة لابن بشكوال 
 ) ٨٦-٣٨ص (سالم الزهراني كتاب الكافي في القراءات السبع تحقيق 

 )٢١٠،٢٣٢ص (الكافي في القراءات السبع ) ٦(
 ) . جـ(ليست في )  بن القاسم) (٧(
 = .عبدالرحمن بن عتيق بن خلف أبو القاسم بن الفحام الصقلي ) ٨(
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 

ـد" ـة،)١( "التجريـ ـراقيين قاطبـ ـاني في  ، والعـ ـو الوجــه الثـ  ،"الكامــل"وهـ
 حركة الهمزة بعد اللام )٤( فمن لم ينقل ،)٣( "الشاطبية" و،)٢( "التيسير"و

؛ )٧(ً مشبعاً الألف بعد الهمزة الأولى مدا)٦(  على)٥( َّدَإلى اللام الساكنة قبلها م
، وأبي )١٠( وقالون ،)٩( كورش)٨( ومن نقل،اتح السورلالتقاء الساكنين كفو

                                                

 .) هـ٥٣٦(توفي سنة  . "التجريد"  مؤلف كتاب ،تقريبا) هـ٤٢٥(ولد سنة  =
 مقدمة )١/٣٧٤( غاية النهاية )١/٤٧٢(معرفة القراء الكبار ) ١٩/٣٨٧(سير أعلام النبلاء 

 ) ٢٣-١١ص (ضاري العاصي  . تحقيق كتاب التجريد د
 ) ١٣٧ص (التجريد لبغية المريد ) ١(
 )١٤٨،٣١٠ص (التيسير في القراءات السبع ) ٢(
 )٨٨ص (الوافي شرح الشاطبية ) ٣(
 . فمن ينقل ) : جـ(في )  ٤(
  .إطالة الصوت بأحد حروف المد ملاقاة الهمز أو السكون: المد ) ٥(

 )١٠٦ص  (مختصر العبارات) ٧٤ص(رياضة اللسان 
فالمذهب  لمن ينقل ؛ والمعنى بدونها أوضح  ،مقحمة) على( ولعل كلمة  ،كذا في جميع النسخ) ٦(

َّمزة بعد اللام إلى اللام الساكنة قبلها مد الألف بعد الهمزة الأولى مدا مشبعا حركة اله َ. 
 .إتمام الحكم المطلوب في المدود الفرعية الزائدة على مقدار المد الطبيعي  :الإشباع ) ٧(

 ) ٢٤ص(مختصر العبارات ) ٢٧٧ص (مرشد القارئ 
 . حذف الهمزة تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع: النقل ) ٨(

 ) ١٢٥ص  (مختصر العبارات) ٤٢ص (إبراز المعاني ) ١٣٦ص ( العطارإفادات
  .المصريعثمان بن سعيد أبو سعيد القرشي مولاهم ) ٩(

 .) هـ١٩٧( توفي بمصر سنة  .يروي عن نافع بن أبي نعيم) هـ١١٠(ولد سنة . الملقب بورش 
 )١/٥٠٢( غاية النهاية )١/١٥٢(معرفة القراء الكبار) ٩/٢٩٥(سير أعلام النبلاء 

 .قي أبو موسى المديني رعيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الز) ١٠(
 = ) هـ٢٢٠(توفي سنة .  ولقب قالون لجودة قراءته ،قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم
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 

 

 أو لا ؛ فـإن لم يعتـد بحركتهـا )٣( بالعارض)٢( فلا يخلو إما أن يعتد )١(جعفر
 النقل عارض وجـب حينئـذ مـد الألـف بعـد همـزة )٥( سكونها إذ )٤(وقدر 

  وإن اعتد،)٦(النقل عدم  كما يجب مدها حالة ً مشبعاًالاستفهام مدا)] أ/٣(أ[/
َبحركتها قص طاهر )] أ/٣٤(ب [/وهذان الوجهان نص عليهما أبو الحسن . رَـَ

 حالة )٨( ]! #  [ حالة النقل، وفي )٧(  ]s  q[ون وغيره في ُبلَْبن غ
 . ، وذلك أصل مطرد عند القراء )٩(الوصل 

                                                

 )  ١/٦١٥(غاية النهاية ) ١/١٥٥(معرفة القراء الكبار  ) ١٠/٣٢٦(سير أعلام النبلاء  =
 .  بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني يزيد) ١(

توفي سنة . بن عباس وأبي هريرة  ا عرض القرآن على ، تابعي مشهور،أحد القراء العشرة
  )هـ١٣٠(

 ) ٢/٣٨٢(غاية النهاية )  ١/٧٢(معرفة القراء الكبار 
 . أما يعتد ) : ب(في ) ٢(
 . بالعارض : وكأنها عدلت إلى . عن العارض ) : أ(في ) ٣(

ًيء خارجا ـما يكون محمولا على الش : ًواصطلاحا.ٍالشيء يحول دون شيء آخر:لغة : ارض عال
 الأصل . ًالطارئ أو الحادث للكلمة أو العبارة أو التركيب يسمى عارضا لوضع فا،عنه

 ) ١١ص (حاتم التميمي . والعارض في أحكام التجويد والقراءات د
 . بقدر ) : جـ(في )  ٤(
 . إذا : ) أ(في )  ٥(
ُ وما أثبت هو الصحيح يدل على ذلك ما ذكره .حالة النقل ) : ب(و ) أ(وأما في  ،)جـ(في كذا )  ٦(

 .آنفا في مذهب من لم ينقل 
 ) . الناس: (زيادة ) جـ(وفي  . ٢-١سورة العنكبوت آية رقم ) ٧(
  .٢-١سورة آل عمران آية رقم ) ٨(
  )١/٧١( التذكرة في القراءات الثمان ) ٩(
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 

 وذلـك ،إذا علم ذلك ؛ فإن لورش مذهبا آخر يختص بـه في المـد بعـد الهمـز
 نقلـوا عـن ورش )٢( الأئمة الـذين )١(ه المسألة، فتقول المقصود من ذكر هذ

 وشبهه لا يخلو عندهم حرف المد الأول )٤( ] &  [ و )٣( ]   �  [من باب 
ُ إما أن يكون واجب البدل أو جائزه، فمن كـان عنـده جـائز ]  K[من  َ ِ

 فلا يجوز أن يلحق عنده بباب "الشاطبية"و )٥( "التيسير"البدل كصاحب 
& [ و]�[ &  [اب بـ؛ بـل ب )٧( واجب البـدل )٦( ؛ لأنه ]     [ 
 فإنه جائز البدل ؛ لثبوت التسهيل عندهم في القراءة الأخرى؛ ،)٨( ]# [و

:  مثـل ً مشـبعاً مـدا)٩(فإن نظرنا إلى ما كان في الأصل قبـل النقـل مـددناهم 
E [و ] & [  وأما من كان عنده واجب ، حالة البدل أيضا)١٠( ]  

  أن )١١(الجمهور من أهـل الأداء فـلا يجـوز )] ب/٣(أ[/ذهبالبدل كما هو م
                                                

 .فيقول ) : ب(في )  ١(
 ) . جـ(ليست في ) الذين) (٢(
 . وغيرها ١٣سورة البقرة  آية رقم ) ٣(
  .٧٤سورة الأنعام آية رقم ) ٤(
 )١٤٩ص (التيسير في القراءات السبع ) ٥(
 .فإنه )  : جـ(في )  ٦(
 ) .جـ(وألحقت في هامش ) ب(و)  أ(من ) البدل ... أو جائزه )  (٧(
  .٧٢ية رقم سورة هود آ) ٨(
 .مددنا ) : جـ(و) ب(في ) ٩(
  .٦٢ والأنبياء آية رقم ١١٦سورة المائدة ) ١٠(
 .أيضا :  زيادة  ) جـ(في ) ١١(



 ]K [   

 

 

 إلا عـــلى تقـــدير اعتـــدادهم ] &  [ و] �  [ عنـــدهم ببـــاب )١(تلحـــق 
 وهو أن مذهبـه أن ،ُ أصل لورش ينبغي أن يعرف)٢ (بالعارض، وذلك بعد

 همـزة أو سـاكن مـد لأجـل )٣(حرف المد الواقع بعد الهمـزة إذا وقـع بعـده 
لغي الأضـعف، وهـو مـده لأجـل الهمـزة ُنه أقوى ؛ فيالهمزة والساكن ؛ لأ

 بعــده أو )٤(قبلـه؛ لأن مـد حـرف المـد للهمـزة قبلـه ضـعيف ومـده للهمـزة
لغي ُللساكن قوي، وإذا اجتمع معنا سببان ضعيف وقوي روعي الأقوى وأ

ـورش في ـذلك لم يكــن لـ  ،)٦( ]º  « [و، )٥( ]¤  [:  الأضــعف، ولـ
ٌ؛ بل وجه واحد ونحوه ثلاثة أوجه)٧( ]4   5[و  وهو المـد مراعـاة ،ٌ

 ] º [للهمــزة والســاكن الــذي بعــد حــرف المــد، ولــه إذا وقــف عــلى 
 .  الثلاثة الأوجه التي له ؛ لزوال الهمزة التي بعدها]4[و

وهـو نقـل الحركـة يمـد ]  K[ُفإذا علم ذلك ؛ فإن لم يعتد بالعارض في 
 ،؛ لأن حركتها عارضة )٨(أجل سكون اللام)] أ/٤(أ[/ من ً مشبعاًلورش مدا

                                                
 .يلحق  ) : جـ(و) أ(في )  ١(
 . تقدير : زيادة  ) جـ(في  )٢(
 .بعد ) : ب(في ) ٣(
 ).جـ(ليست في )  قبله ضعيف ومده للهمزة)  (٤(
 .٢م سورة الأنعام آية رق) ٥(
  .٧٠سورة هود آية رقم ) ٦(
 .١٦سورة يوسف آية رقم ) ٧(
 . اللام : وضرب عليها وكتب . الهمزة ) : جـ(في )  ٨(
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 

y   [و، )١( ],  [و ،]¤  ¥  [: فهي على هذا التقدير مثل 
 z[ )وإن اعتددنا بالعارض وإلى ما آل إليه اللفظ يكون فيـه ثلاثـة )٢ ،
 ويـقصره ، مذهبه التوسـطنَْ ويوسطه م، مذهبه الإشباعنَْ فيشبعه م:أوجه 

 .م  ؛ هذا حكم الألف التي قبل اللا)٣( مذهبه القصرنْمَ
 ] &[ و] �  [وأما الألف التي بعد اللام ؛ فإن من نقل عن ورش مد 

 ولم يفـرق ،منهم من أطلق فيها المد كسـائر البـاب : )٤(فيها على ثلاثة أقسام 
  =  [؛ فإنـه اسـتثنى )٦( "رةـالتبص" صاحب )٥(بينهما وبين غيرهما كمكي 

 وكأبي ،)٨( ومذهبه الإشباع]  K[ولم يستثن ، )]ب/٣٤(ب[/) ٧(] <  
 ]A[؛ فإنه لم يستثنه مع اسـتثنائه )٩( "التيسير"عمرو الداني صاحب 

 ومـنهم مـن اسـتثناه كـما اسـتثنى غـيره كـأبي ، ومذهبه التوسـط،)١٠(وغيره 
                                                

 ١٤٤ و ١٤٣سورة الأنعام آية رقم ) ١(
 ٥٩سورة يونس آية رقم ) ٢(
 .ترك الزيادة في المد :  القصر) ٣(

 ) ٩٧ص( مختصر العبارات ) ١١٣ص (إبراز المعاني 
 . أقسام : كتب ووضرب عليها . أوجه ) : ـج(في ) ٤(
 . فمكي ) : ب(في هامش )  ٥(
 )٢٥٩ص (التبصرة في القراءات السبع ) ٦(
  .٥٠سورة النجم آية رقم ) ٧(
 . إشباع المد ) : جـ(في ) ٨(
 )١٤٨ص (التيسير في القراءات السبع ) ٩(
 =. ) ٢/٤٨٠ ("لجامع في القراءات السبعا"لكنه استثناها في ؛  "التيسير"أبو عمرو لم يستثنها في ) ١٠(
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 

 

 وأبي عبـداالله بـن شريـح صـاحب ،"الهـادي"عبداالله بـن سـفيان صـاحب 
، )٢( "الهدايـــــة" وأبي العبـــــاس المهـــــدوي صـــــاحب ،)١("الكـــــافي"

فـما أجمـع عـلى ؛ من لم يستثنه ولا استثنى شيئا مـن البـاب )] ب/٤(أ[/ومنهم
K[مما اختلف فيه كـ  )٣( ]±[ و]m   [استثنائه كـ   =  [ و] 

، وابــن )٦(، والأهــوازي )٥( "العنــوان"كــأبي الطــاهر صــاحب  )٤( ]<  
 صـــاحب )٨(مـــة َيِّلَ وأبي الحســـن بـــن ب،)٧("التجريـــد"الفحـــام صـــاحب 

                                                

 "المفردات" و"الإيجاز" يهوقد ذكر ابن الجزري أن أبا عمرو نص على الخلاف فيها في كتاب =
  )١/٣٤١(النشر .

 )٢١١ص(الكافي في القراءات السبع ) ١(
 )١/٣٩(شرح الهداية ) ٢(
 . وغيرها ٣٤سورة الإسراء آية رقم ) ٣(
المراد أن منهم من لم يستثنه ولا استثنى شيئا من الباب مما أجمع على استثنائه ولعل ،  غير واضحةالجملة) ٤(

 .ولا مما اختلف فيه 
 )٤٣ص(العنوان في القراءات السبع ) ٥(
 .الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز أبو علي الأهوازي ) ٦(

توفي .  ليه أبو القاسم الهذلي قرأ على ابن شنبوذ وابن مجاهد، قرأ ع،بالأهواز) هـ٣٦٢(ولد سنة 
 )هـ٤٤٦(سنة 

لسان ) ١/٢٢٠(غاية النهاية ) ١/٤٠٢( معرفة القراء الكبار) ١٨/١٣(سير أعلام النبلاء 
مقدمة كتاب الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة ) ٢/٢٣٧(الميزان 

 )٤١-١١ص (للدكتور دريد حسن 
 )٩٨ص (انظر الوجيز 

 )١٣٨ص (لتجريد لبغية المريد ا) ٧(
 .مة أبوعلي الأهوازي الميلي القيراوني يَِّلَالحسن بن خلف بن عبداالله بن ب) ٨(

 =  . )هـ٥١٤(توفي سنة . "تلخيص العبارات" له كتاب وغيره،، قرأ على أبي معشر الطبري )هـ٤٢٧(ولد سنة 
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 

 عندهم كما )٣( مستثنى )٢(تمل لهم وجهان أن يكون  ؛ فيح)١( "التلخيص"
فـإذا .   كمـن لم يسـتثنه)٥( مستثنى عنـدهم )٤(يكون لا  وأن ،استثناه غيرهم

 "العنــوان"جعلنــاه غــير مســتثنى أشــبعه مــن مذهبــه الإشــباع كصــاحب 
 .مةَيِّلَ وابن ب، ووسطه من مذهبه التوسط كالأهوازي"التجريد"و

ر لورش في هذه الكلمة على تقدير جواز البدل فحينئذ يكون حاصل ما يظه
وعلى تقدير وجـوب  ،، ومن وافقهما)٧( والداني ،)٦(كما هو مذهب الشاطبي

 : بعارض في المذهبين ستة أوجه )٨(البدل على مذهب غيرهم إن لم يعتد 
، )١٠(، وهذا الوجه طريق الشاطبيً مشبعاًمد الأول والثاني مدا :)٩( أحدها 

                                                

مقدمة تحقيق ) ٦/٦٨(هب شذرات الذ) ١/٢١١(غاية النهاية ) ١/٤٦٩(معرفة القراء الكبار  =
 )٧-٦ص( لسبيع حاكمي "تلخيص العبارات"كتاب 

 ) ٢٧،٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١(
 . أن أن يكون ) : جـ(وفي .يكو ) : أ(في ) ٢(
 .ًمستثنا :    هكذا كتبت) ب(في )  ٣(
 .  وأن يكون ) : ب(و) أ(وأما في .) جـ(في كذا ) ٤(
 ) . ب(ليست في ) عندهم)  (٥(
ُّاسم بن فيره بن خلف أبوالقاسم الشاطبي الرعيني الضرير الق) ٦( ْ ِ. 

توفي .  والرائية في الرسم ، نظم قصيدته اللامية في القراءات،)هـ٥٣٨(ولد سنة . الإمام الكبير 
 ) .هـ٥٩٠(سنة 

 )٦/٤٩٤(شذرات الذهب ) ٢/٢٠(غاية النهاية ) ٢/٥٧٣(معرفة القراء الكبار
 )٣١٠ص (بع التيسير في القراءات الس) ٧(
 . إن يعتد ) : جـ(في ) ٨(
 ) .جــ(ليست في ) أحدها)  (٩(
 )٧٥ص (الوافي شرح الشاطبية ) ١٠(
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 

 

، ولا يجوز أن يكون لصاحب )٢( "التجريد"تمل لصاحب ، ويح)١(ومكي 
  .)٣(لأن مذهبه تسهيل الأول )]أ/٥(أ[ /"العنوان"

، )٦("الشـاطبية" و)٥("التيسـير" الثاني طريق )٤(مد الأول وتوسط:  الثاني
 .)٨(مة َيِّلَ، وابن ب)٧(ويحتمل الأهوازي 

ـاني طريــق الشــاطبي أيضــا : الثالــث وطريــق ابــن ، )٩(مــد الأول وقصر الثـ
َسـفيان، وابـن شر  وابــن ،)١٢( ويحتمــل الأهـوازي ،)١١(والمهـدوي ، )١٠(يــحُ

 .)١٤( "التجريد" وصاحب ،)١٣(مةَيِّلبَ
فهذه ثلاثة أوجه مع مد الأول على تقدير جواز البدل ووجوبه نظرا للأصل 

 .وعدما للاعتداد بالعارض 
                                                

 )٢٦٧ص (التبصرة في القراءات السبع ) ١(
 )١٣٨ص (التجريد لبغية المريد ) ٢(
 .الأولى  ) : جـ(في و) . ٤٦ص (العنوان في القراءات السبع ) ٣(
 .توسيط ) : جـ(في )  ٤(
 ) ١٤٩ص (تيسير في القراءات السبعال) ٥(
 . طريق الشاطبية والتيسير ) : جـ(في )  ٦(
 .للأهوازي ) : جـ(في و ) . ٩٨ص (الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية ) ٧(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ٨(
 )٧٥ص (الوافي شرح الشاطبية ) ٩(
 )٢٢١ص(الكافي في القراءات السبع ) ١٠(
 )١/٣٩(شرح الهداية ) ١١(
 . للأهوازي ) : جـ(في و) .٩٩ص (الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية )١٢(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١٣(
 ) ٢٣٧ص ) (١٣٨ص (التجريد لبغية المريد ) ١٤(
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 

قدير جواز  ثلاثة أخرى عن ورش مع القصر في الأول على ت)١( ويجوز لهم 
َ من مد الأول قصره مع ما له في )٢(البدل ووجوبه اعتدادا بالعارض ؛ فكل 

  . )٣( الثاني
 ويظهـر لـورش ،)٤(وهذه الستة أوجه تجوز  لقالون وأبي جعفـر في الوقـف 

 :على تقدير وجوب البدل مع الاعتداد بالعارض ثلاثة أوجه 
: والثاني. )٦( "تجريدال"، ويحتمل لصاحب )٥(مدهما طريق مكي :  الأول 

  . )٨ ( ويندرج في الستة المتقدمة،)٧(ون ُبلَْرهما طريق أبي الحسن بن غـقص
ـــظ وهــــو التاســــع ـــث في اللفـ ـــم )]ب/٥(أ[/الثالـ والســــابع في  ،في الحكـ

 مــذهب أحــد بــالنص، وإنــما )٩(توســطهما ولا أعلمــه : )] أ/٣٥(ب[/الواقــع
 كما يحتمل عباراتهما الثامن )١٢(ة مَيِّلَ، وابن ب)١١( عبارة الأهوازي)١٠(يحتمله 

                                                
 . وتجويزهم ) : جـ(في )  ١(
 . وكل ) : جـ(في ) ٢(
يق الشاطبية أنه إذا قصر في فالمعروف من طر؛  أن هذا ليس على إطلاقه -واالله أعلم-يظهر لي ) ٣(

 .فليس له في الثاني إلا القصر  ،الأول
 . ولحمزة إذا وقفت كالنقل لمن مذهبه ذلك عنه : زيادة ) جـ(في ) ٤(
 )٢٧٧ص (التبصرة في القراءات ) ٥(
 )١٣٨ص (التجريد لبغية المريد ) ٦(
 )١/١٠٩(التذكرة في القراءات الثمان ) ٧(
 . الوجهان في الستة المتقدمة ويتحد هذان) : جـ(في ) ٨(
 . أعلم ) : جـ(في ) ٩(
 . تحتمله ) : جـ(في ) ١٠(
 )٩٩ص ( الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية )١١(
 )٢٨ص (تلخيص العبارات ) ١٢(
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 

 

ِ الأول وقصر الثاني ؛ فإن قرئ لهما بهذا قرئ لهما )١(وهو توسيط : في اللفظ  ُِ ُ
ِن منع هذا منع ما قبله إ و،بما قبله ُِ وهو  : )٢(ويبقى في القسمة العقلية تاسع . ُ

 وهذا الوجه لا أعلمه مـذهب أحـد بـنص ولا ،توسط الأول وإشباع الثاني
 . واالله أعلم  ،نزه عن ذلكُ وكتاب االله م،لاحتما

 ،المد: وأما مع التسهيل ؛ فيظهر لورش ثلاثة أوجه ،فهذه الأوجه مع البدل
 ويحتملــه كــلام ، الشــاطبي)٣( والــقصر ؛ فالمــد مــن ظــاهر كــلام ،والتوســط

 ،)٤( وظـاهر كـلام الشـاطبي ، والتوسط طريق التيسير،"العنوان"صاحب 
 ولم أره ذكـره في كتـاب ،ون إن أخـذ لـه بالتسـهيلُبـلَْوالـقصر طريـق ابـن غ

 ، كلام الشاطبي)٦( وهو ظاهر ،ريحـ أحد بالتص)٥( ولا نقله عنه ،"التذكرة"
بـن اانتهى كلام الشـمس  . )٨( أيضا  )٧( "العنوان"ويحتمله كلام صاحب 

                                                
 .وضرب عليها . توسطهما : وكتب قبلها . توسط ) : جـ(في ) ١(
 وضرب عليها . سا ) : أ(كتب قبلها في ) ٢(
 .وضرب على الأولى ) . أ( كررت في )كلام) (٣(
 ) . أ(وألحقت في هامش ) جـ(و) ب(من ) الشاطبي... ويحتمله )  (٤(
 . عن ) : ب(في ) ٥(
 . ومعنى ظاهر : ) جـ(في ) ٦(
 )٤٦ ،٤٣ص (العنوان في القراءات السبع ) ٧(
 : ما نصه ) جـ(ورد في نهاية نسخة )  ٨(

فليأخذ ؛ وفيما ذكرناه كفاية ومتسع وغنى إن شاء االله تعالى  ،فهذا ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة
دع ما ": وتطهر إليه نفسه قال صلى االله عليه وسلم  ،بما ينشرح له صدره ويثلج له قلبه(...) 

وإن أفتاك الناس أو  ،استفت قلبك"  : وقال صلى االله عليه وسلم ."يريبك إلى ما لا يريبك
 =(...) غفر االله لكاتبها ولقارئها .  محمد وآله وصحبه وسلم  وصلى االله على سيدنا."أفتوك 
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 

 .الجزري رحمه االله تعالى 
ام النفــع بعلومــه  ولقــد أجــاد شــيخنا حفظــه االله تعــالى عــلى المســلمين، وأد

فتح الكبـير المتعـال "في الدنيا والدين في رسالته المسماة بـ )] أ/٦(أ[/وبركاته
ِبشرح مذهبة الإشكال عن بعض كلام ذي الجـلال ْ فأوضـح مشـكلات . "ُ

ٌفهي رسالة .  وشرحها بجوهر ذهنه،هذه الآية الشريفة ونظمها بقالب فكره
َجليلة المقدار ؛ لم يسبق إلى مثلها في ُْ  قطـر مـن الأقطـار أدام االله عليـه جزيـل ُ

 وهـا أنـا أغـترف مـن بعـض بحـره ، وبوأه على صـنيعه دار السـلام،الإنعام
معترفا بتقصير اللسان ؛ لأني لست مـن أهـل هـذا الميـدان الـذي تجـول فيـه 
َّفحول الفرسان ؛ لكن لما أمدني الشيخ حفظه االله تعالى بنظره ؛ فحلت عـلي  َّ ََّ

ِبركة من بركته   أتنقح ؛ )٢( وبفيض إمداداته ،)١(؛ فصرت ببحر عرفانه أسبح ٌ
 والدرة الغويصـة اليتيمـة ؛ ،وأخذت بعضا من فوائد هذه الرسالة العظيمة

 :فأقول وباالله المستعان وعليه المعول والتكلان 
 قـرأ )٣(علم أن نافعـا اإذا عرفـت ذلـك فـ: قال الشيخ حفظه االله تعـالى        

                                                

والحمدالله رب العالمين في اليوم التاسع شهر المحرم الحرام في البلد الحرام سنة أربع وعشرين بعد  =
 .الألف المبارك في رباط ربيع والحمدالله رب العالمين 

 .أسيح ) : أ(في ) ١(
 .امتداداته ) : أ(في ) ٢(
 .عبدالرحمن بن أبي نعيم أبو رويم الليثي المدنينافع بن ) ٣(

 قرأ على أبي جعفر وقرأ عليه قالون ،رهـ وإمام أهل المدينة في القراءة في عص،أحد القراء السبعة
 ) هـ١٦٩( توفي سنة ،وورش

 ) ٢/٣٣٠( غاية النهاية ) ١/١٠٧(معرفة القراء الكبار ) ٥/٣٦٨(وفيات الأعيان 
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 

 

فالمد على أنه لم يعتد بالعارض،  ،)]ب/٦(أ/[المد والقصر ب] K[  بالنقل في
ْر على أنه اعتد به لكـون السـكون زال بالنقـل، وعنـه تسـهيل همـزة ـوالقص

 . لورش]Ã [ر ـ على قص)٢( ؛ هذا كله )١(الوصل من غير إدخال 
 .على قصر المنفصل ومده  )]ب٣٥(ب /[ أما قالون فليس له إلا ذلك 

ـأتي ســتة أوجــه ]Ã  [ ثــم عــلى التوســط في  التوســط والمــد  : لــورش تـ
ـفـوالقصــ ـلام،)٤( )لان ()٣(ر في ألـ ـة في الـ ـذلك الثلاثـ ـوجهي ،)٥( وكـ ـم بـ  ثـ
 . وهما التوسط والقصر،التسهيل

 والمـد ، تأتي عليـه بالمـد في الألـف بعـد همـزة الاسـتفهام] Ã [وعلى مد 
 الهمـزة )٦(ر في الألـف الكائنـة بعـد ـ، ثم تـأتي بالقصـ)لا(ر في ألف ـوالقص

                                                
 .لف بين همزتين التقتا لمن له الفصل بينهما مجال الأ: الإدخال ) ١(

 ) ٧٨ص(مختصر العبارات ) ٦٧ص (التمهيد في علم التجويد 
 ) . الكلمة(وضرب على ) هذا(إلى ) هذه(وعدلت . هذه الكلمة كله ) : أ(في ) ٢(
 .ألف : إلى ) لأ(وعدلت بمسح . الألف ) : أ(كتبت في ) ٣(
ولعل الأقرب أن تكون ) . لان( المراد الألف التي بعد اللام وهذا يعني أن) . ب(و) أ(كذا في ) ٤(

:   لكانت هي اللام التي ذكرها بعد) لان(لأنها لو كانت ألف ؛ ) ءالان(الألف التي قبل اللام 
 .مد إلا حرف مد واللام ليست كذلكيُ  لالأنه وعبر عنها باللام تجوزا ،)وكذلك الثلاثة باللام(

مع الثلاثة في اللام تحتاج إلى تحرير ) ءالان(التوسط والمد والقصر في ألف  :  الأوجه الثلاثة وهي)٥(
 وهناك خلاف فيما إذا كانت معتدا بالعارض أم لا كما نقل ،أكثر فلم تتفق جميع الطرق على ذلك

 ) ٤٢ص (المؤلف عن ابن الجزري آنفا 
 . بعده  ) : ب(في ) ٦(
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 ثـم تـأتي ،فيحصـل أربعـة أوجـه. رهـوقصـ) لان ()١(المذكورة والمد في ألـف
 )٢( في ألـف بتسهيل همزة الوصل الكائنة بعد همزة الاستفهام والمد والقصر

 .] Ã [ مع ]  K[هذا إذا ركبت ؛ ) لان(
 على وجه الإبدال ستة أوجه، ] K[؛ فلك في ]É [ وأما إذا وقفت على

)] أ/٧(أ[/)٤( في مد الألف بعد همزة الاستفهام المد والتوسط)٣(وذلك أن لك

 وعـلى التوســط يــأتي ، هـذه الثلاثــة] K[وعــلى المـد يــأتي في . رـوالقصـ
 .ر لا غير؛ فهذه ستة أوجه ـر القصـ وعلى القص، توسط وقصر] K[في

 ،والتوســط ،المــد:  أسـهلت همــزة الوصــل تــأتي بثلاثــة أوجــه وهــي)٥(  وإن
 . ؛ فجملة الأوجه بأوجه التسهيل تسعة]K[ف ر في ألـوالقص

K[ )٦( وأما إذا وقفت على   بثلاثـة أوجـه في )٧( أي على نونها ؛ فتـأتي ]  
 وتأتي على مد الألف الكائنة بعـد ،رـالمد والتوسط والقص: همزة الاستفهام 

، وعـلى التوسـط في ]  K[ر في ـهمزة الاستفهام بالمـد والتوسـط والقصـ
                                                

 .ألف : إلى ) لأ(وعدلت بمسح . الألف ) : أ(كتبت في )  ١(
 .ألف : إلى ) لأ(وعدلت بمسح . الألف ) : أ(كتبت في ) ٢(
 .لك  : وعدلت إلى . ذلك ) : أ(كتبت في ) ٣(
وعليه لا يترتب توسط  ،التوسط في الألف التي بعد همزة الاستفهام ليس من طريق الشاطبية) ٤(

 ).لان(وقصر في ألف 
 . وإذ )  : ب(في ) ٥(
 ) ب( في هامش توألحق.   )أ(من )  على)  (٦(
 . تأتي ) :  ب(في ) ٧(



 ]K [   

 

 

 ثـم ،ر فالجملة بتسـعة أوجـهـ وكذا على القص،وجه المذكورةالألف تأتي بالأ
 . تأتي بأوجه التسهيل الثلاثة ؛ فالجملة اثنا عشر وجها 

َّوهـذا لا يتـأتى :  تلميذ الشمس ابن الجزري )٢( ذلك محمد بن أسد )١(قال  َ
فـإن الشـمس . ] K[ بـ )٣(  وابتدأت ]É  [إلا إذا وقفت على الهاء من 

 )٤( عــما قبلهـا ؛ فقــال]  K[ بيتـين فــيما يتعلـق بقطـع ابـن الجـزري نظــم
  :)]ب/٧(أ[/

ُ في الآن ستة)٥(ق رَْللأز َعلى و          ٍ أوجه   ِ َ ٍه إبدال جَْ ِ وصلها تجر لدىِ ْ َ ْ َ)٦(   
َفمد وث ََّ َا ثم وسطــــث ثانيِّلُ ّ ِ          به    نَْ ُ وبقصر ثِ ٍَ ْم بالقصر مع قصْ َ َِ ْ   رِــَّ

                                                
 .قاله ) : أ(في ) ١(
:  ولعل الصواب ،محمد بن أسد: ولم أجد من تلاميذ ابن الجزري من اسمه . كذا في النسختين ) ٢(

 :وهو )  ١/٢٤٢ ("غيث النفع" انظر ،أحمد بن أسد
 .الدين أبو العباس الشافعيأحمد بن أسد بن عبدالواحد بن أحمد الأميوطي الإسكندري شهاب 

 و ،"شرح حرز الأماني"له من المؤلفات .  مشارك في بعض العلوم ، شاعر،)هـ٨٠٨(ولد سنة 
 ) .هـ٨٨٢(توفي سنة . " أرجوزة الذيل المترف من الأشرف إلى الأشرف في التاريخ"

 ) ١/١٠٢(معجم المؤلفين ) ٤/١٢٢(هدية العارفين )  ١/١٨٩(الضوء اللامع 
 .وابتديت ) : ب(في ) ٣(
 .وصله : وفيه) ١/٣٥٩(النشر ) ٤(
 .للأزراق ) : ب(في ) ٥(

 .يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق أبو يعقوب المدني ثم المصري 
 )هـ٢٤٠(توفي في حدود سنة .  وأتقن عنه الأداء ،لزم ورشا مدة طويلة
 )٢/٤٠٣(غاية النهاية  ) ١/١٨٦(معرفة القراء الكبار 

 .ري تج) : أ(في ) ٦(
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 في بيتين من بحر الرجـز ؛ )٢( الدين القباقبي)١(خ محمد شمس ونظمها الشي
 :)٣(فقال 

ًوإن يصل مبدلا  ْْ َ َُ ّ الآن ومد)٤(ْ ِولى ثلثُ الأ)٥(ق ٍرَْلأز           ُ ّ الأخرى وعدّ َ َ ْ ُ 
ْ كل منهما وقص)٦( َتوسيط ْرهـــَ ُوالسادس التوسيط            َ  ْ لهُ فالقصر)٧(َّ

 .انتهى  )]أ/٣٦(ب/[
، وليس )١٠( عن أبي جعفر )٩(ان دْرَ ابن و)ةَّرُّالد( نافعا من طريق )٨(افق  وو

                                                
 .وضرب عليها . نظم :  زيادة ) أ(في ) ١(
 .محمد بن خليل بن أبي بكر شمس الدين المعروف بابن القباقبي ) ٢(

 إيضاح الرموز" له كتب كثيرة منها ،  عالم بالقراءات،ولد وتعلم في حلب. ) هـ٧٧٨(ولد سنة 
  .)هـ٨٤٩(توفي في بيت المقدس سنة  . "ومفتاح الكنوز

 للدكتور أحمد "إيضاح الرموز"مقدمة كتاب ) ٦/١١٧(الأعلام ) ٧/٢٦٥ (شذرات الذهب
  )٣٦-١٣ص (شكري 

 .وإن تصل :  وفيه )١٢٢ص  (الكنوزإيضاح الرموز ومفتاح ) ٣(
 .مبدلا : وكتب في الهامش  . منه ) : ب(في ) ٤(
 .لأزراق ) : ب(في ) ٥(
 .لطاء لكن وضع نقطتين تحت السطر بين السين وا. توسط ) : أ(في ) ٦(
 .لكن وضع نقطتين تحت السطر بين السين والطاء . التوسط ) : أ(في ) ٧(
 .ووافق : وصححت في الهامش وكتب . وافف ) : ب(في ) ٨(
 .عيسى بن وردان أبو الحارث المدني) ٩(

هو من جلة أصحاب نافع : قال الداني .  عرض على نافع ،وراو محقق ضابط ، حاذقئ إمام مقر
 .) هـ١٦٠(مات في حدود  . الإسناد شاركه في وقد ،وقدمائهم

 ) ١/٦١٦(غاية النهاية ) ١/١١١(معرفة القراء الكبار 
َّالإيضاح شرح الإمام الزبيدي على متن الدرة ) ١٠(  ) ١٣٩ص (ُّ
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 وأما حمـزة ، من خالف في ذلك ؛ بل هم على أصولهم)بة النشرِّيطَ(في طريق 
 وإذا ، وكـذا الوجهـان عـلى التسـهيل، وعدمه عـلى التحقيـق)١(فله السكت 

جه التسـهيل  وكذا على و،وقف فهو على أصله من الوقف بالنقل والسكت
 . النقل والسكت 

وأما إذا أردت أن تقف له بأوجه الوقف الجارية بين القراء؛ فله في ذلك اثنا 
 وأوجــه ،رـ والقصــ، والتوسـط،المــد: ، وهـي أوجــه النقـل )٢(ر وجهــا ـعشـ

 وأوجه السكت عـلى ، وكذا أوجه التسهيل الثلاثة،الثلاثة)] أ/٨(أ[/السكت
 . ذلك ؛ فقل من يتنبه لذلكالتسهيل الثلاثة أيضا ؛ فافهم

 ،)٤(وحفـص ، )٣( ابـن ذكـوان )رـبـة النشـِّيَط(ووافقه في السكت من طريق 
                                                

 .قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس : السكت ) ١(
 .) ٧١ص (مختصر العبارات ) ١/٢٠٦(النشر 

 وذلك لأن من مذهبه وقفا النقل ؛ فإذا نقل حركة ، يظهر أن لحمزة وقفا خمسة عشر وجهاالذي) ٢(
 بالعارض يكون اعتددنا فإذا  ؛ فتتحرك اللام بحركة عارضة ؛الهمزة إلى الساكن قبلها وهو اللام

ف التي بعد همزة الاستفهام بدل مع القصر اعتدادا بالعارض مع أوجه المد العارض لله في الأ
ذكرها سيثني عشر وجها التي  إلى الابالإضافةفهذه ثلاثة أوجه ؛ ي المد والتوسط والقصر وه

البسط في ) ٢/٦٩٤(غيث النفع للصفاقسي انظر .فيكون المجموع خمسة عشر وجها ؛ المؤلف 
 .) ٣٢٨ص (سمر العشا  ،القراءات العشر

 . أبو عمرو الدمشقي  بن ذكوانعبداالله بن أحمد بن بشر) ٣(
 "أقسام القرآن" كتاب له. روى عنه القراءة هارون بن موسى الأخفش ) هـ١٧٣(سنة ولد 

 ) .هـ ٢٩٢( توفي سنة .وغيره
 ) ٣/١٩٢(شذرات الذهب ) ١/٤٠٤(غاية النهاية ) ١/١٩٨(معرفة القراء الكبار 

 .حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو الأسدي الكوفي ) ٤(
 = وغلبت قراءته على ،قرأ بهاأ نزل بغداد و،ربيبه كان صاحب عاصم و،)هـ٩٠(ولد سنة 
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 

ـس ـاره)٢( عــن خلــف)١(وإدريـ ـق ، في اختيـ  وهــم عــلى أصــولهم مــن تحقيـ
 . )٣(وتسهيل

 يتعلـق بمـذهب ورش في )٥( ما)٤(املسيبرََّْوقد نظم العلامة الشيخ علي الش
]K [٦(؛ فقال(: 

ِ    مع الآن بالإبدال وجهان مع عشر     آمنتم حيث ركبت   في)٧(للأزرق  ْ 
                                                

  .)هـ١٨٠(توفي سنة . الأمصار =
 ) ١/٢٤٥(غاية النهاية ) ١/١٤٠(معرفة القراء الكبار 

 .إدريس بن عبدالكريم الحداد أبو الحسن البغدادي ) ١(
 .) هـ٢٩٢(توفي سنة . مجاهد وابن شنبوذ ابن  روى عنه ،قرأ على خلف بن هشام

 ) ١/٢٥٤(معرفة القراء الكبار ) ١٤/٤٤(لنبلاء سير أعلام ا
 .خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد البزار المقرئ البغدادي ) ٢(

وأخذ حرف نافع عن إبي إسحاق  ،رهم سليم عن حمزةهقرأ على جماعة أش) هـ١٥٠(ولد سنة 
  .)هـ٢٢٩( توفي سنة . قرأ عليه الحلواني والكسائي وغيرهما ،المسيبي

  ) ١/٢٧٣(غاية النهاية ) ١/٢٠٨(معرفة القراء الكبار ) ١٠/٥٧٦(أعلام النبلاء سير 
ِّالهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر) ٣(  لمحمد سالم  والكشف عن علل القراءات وتوجيههاَ

 )٢٣٩ص (محيسن 
 .املسي برََّْعلي بن علي نور الدين أبو الضياء الش) ٤(

 نسبة إلى شبراملس املسيبرََّْالش و، فقيه شافعي مصري،م بالأزهرلّم وعّ تعل،)هـ٩٩٧(ولد عام 
حاشية " و،"حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني": وصنف كتبا منها . قرية بالغربية بمصـر 

  .)هـ١٠٨٧(توفي سنة  . "على شرح المقدمة الجزرية في التجويد
 ) .٢/٤٧٨(فين  معجم المؤل)٣١٤ /٤( الأعلام ) ٢/١٣٤( خلاصة الأثر 

 ) ب(كررت في ) ما) (٥(
 . ولم يسمه . ونظمها شيخنا : وقال ) ٢/١١٣ ("إتحاف فضلاء البشر"الأبيات البنا في هذه ذكر ) ٦(
 . وضرب عليها . الآن : وفيها زيادة . للأزراق ) :  ب(في ) ٧(
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ِ لأول مدى لان والثاني بالقصر              ) ١(رــفإن تقصر آمنتم فمد واقص ْ َ ِ 
 ِادر )٤( مع المد والتوسيط والقصر ذا نَْ ووسط)٣(قصرأ )٢(َوإن وسطت فالثاني 

ُومع مدها مد فقصر وعكسه          ُ ِوقصرهما والمد ذا ظاهر النشر               ٌْ ُ 
ـي عشــ ـنظم عــلى الاثنـ ـتصر في الـ ـاقي ،ر وجهــاـإلا أنــه رحمــه االله اقـ  وتــرك بـ

  .)٥(الأوجه؛ أي أوجه التسهيل الخمسة 
¿  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  [والحاصل أنك إذا أردت الجمع لقوله تعالى 

  Ê     É  È  Ç[/ ][وركبت )] ب/٨(أ  Ã[ مع ]K [ فتبتدئ 
 المد ]  K[وثلاثة أوجه في  ،)٧( وعدم الصلة ] É[  في)٦(ن بالقصرلقالو

 ويندرج ، بالبدل والتسهيل)٨( ثم تعطف عليه أبا عمرو ،والقصر والتسهيل
                                                

 .فمد أو قصرت ) : أ(في ) ١(
 ) .ب(وألحقت في هامش ) أ(من ) فالثاني) (٢(
 .فاقصر ) : ب(في ) ٣(
 .ذا إ) : أ(في ) ٤(
 ) .ب(ليست في )  أي أوجه التسهيل الخمسة(و. هـ يتولف ا: . زيادة ) أ(في ) ٥(
 ) . ب(ليست في ) بالقصر) (٦(
النطق بهاء الضمير المكني بها عن المفرد الغائب موصولة بحرف مد لفظي يناسب : الصلة ) ٧(

 .سرها بياء فيوصل ضمها بواو ويوصل ك،حركتها
 )٧٨ص (مختصر العبارات ) ١٧ص (الإضاءة في بيان أصول القراءة 

 .بن العلاء بن عمار أبو عمرو المازني البصري اان على الصحيح َّبزِ) ٨(
 ،قرأ على الحسن البصري وعاصم وابن كثير وغيرهم. ) هـ٦٨(ولد سنة . أحد القراء السبعة 

  .)هـ١٥٤( سنة توفي . خلق كثيرروى عنه يونس بن حبيب و
 ) ١/٥٠٢(غاية النهاية ) ١/١٠٠(معرفة القراء الكبار) ١٥٣ص (مشاهير علماء الأمصار 
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 

 ]É[ ثـم تـأتي بالمـد في ،)ةَّرُّالـد( إن كنت تقـرأ مـن طريـق )١(معه يعقوب 
عمـرو  وتعطف عليه أبا ،]  K[ وعليه الأوجه الثلاثة في ،وعدم الصلة

 إن كنـت تقـرأ )٣( وعاصـم )٢( ويندرج مـع أبي عمـرو ابـن عـامر ،كما تقدم
 في )٤( ثم تأتي بالمد، وإلا فتأتي بالمد لابن عامر وغيره بعد مد ورش،بمرتبتين
] É [وتعطـف عليـه ،المد والقصر والتسـهيل:  وعليه ثلاثة أوجه ، لورش 

 أتي بالصلة مع عـدم ثم ت، ثم بالتسهيل والسكت،حمزة بمد البدل والسكت
 ثـم تعطـف ، وعليها الأوجه الثلاثة المـذكورة كـما تقـدم، المد)]ب/٣٦(ب[/ 

دان إن كنـت رَْ ويندرج مع قالون ابـن و،بالبدل والتسهيل  )٥(عليه ابن كثير

                                                
 .يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم أبو محمد البصري ) ١(

 . )هـ٢٠٥(توفي سنة  .وإمام أهل البصرة ومقرؤها  ،أحد القراء العشرة. ) هـ١١٧(ولد سنة 
 )٢/٢٨٦(غاية النهاية ) ١/١٥٧(معرفة القراء الكبار )  ١٠/١٦٩(سير أعلام النبلاء 

 . الشامي –على الأشهر –عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم أبو عمران ) ٢(
 وتولى القضاء بدمشق ، انتهت إليه رئاسة الإقراء في الشام، أحد القراء السبعة،)هـ٢١(ولد سنة 

  .)هـ١١٨(توفي سنة . 
 ) ١/٤٢٣(غاية النهاية )  ١/٨٢(معرفة القراء الكبار ) ٥/٢٩٢( سير أعلام النبلاء 

 .عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي مولاهم أبو بكر الكوفي ) ٣(
 جمع بين الفصاحة والإتقان والتجويد ، وقرأ عليه خلق كثير، تصدر للإقراء،أحد القراء السبعة

 )هـ١٢٧(توفي سنة . 
  ) ١/٣٤٦(غاية النهاية  )  ١/٨٨( معرفة القراء الكبار )٥/٢٥٦(النبلاء سير أعلام 

 .في المد ثم ضرب عليها ) : أ(كتب قبلها في ) ٤(
  .عبداالله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبدالدار أبو معبد المكي) ٥(

 = قرأ عليه ،رهـ إمام أهل مكة في القراءة في عص،أدرك غير واحد من الصحابة. ) هـ٤٥(ولد سنة 
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 ثـم ، مـع ابـن كثـير)١(ابـن جمـاز )] أ/٩(أ[/ وينـدرج،)ةَّرُّالد(تقرأ من طريق 
 ثـم تـأتي لـورش ، الأوجـه الثلاثـة المتقدمـة وعليـه، بالمد عـلى الصـلة)٢(تأتي

K[ وعليه ثمانية أوجه في ]Ã [بالتوسط في   ،المد في الهمـز:  وهي ] 
ر في ـ والتوسـط والقصـ، والتوسـط في الهمـز.ر في الـلام ـوالتوسط والقصـ

ـقصر في الهمــز.)٣(الــلام  ـقصر في الــلام ، والـ  والتســهيل في . والتوســط والـ
 .  في اللام  والتوسط والقصر،)٤(الهمز

:  وهـي] K[ وعليه ستة أوجـه في ،] Ã [ثم تأتي له بالمد الطويل في 
ر في ـ والمد والقصـ،ر في الهمزـ والقص.ر في اللام ـ والمد والقص،المد في الهمز

 وكذا إذا أردت جمـع .ر في اللام ـ والمد والقص،والتسهيل في الهمز. )٥(اللام 
M [قوله تعالى    L   K [لون بالأوجه الثلاثة المذكورة فتبتدئ لقا، 

 .والتسهيل  ،رـوالقص،المد: وهي 
 والمــد والتوســط ،المــد في الهمـز:  وأمـا ورش فلــه فيهـا تســعة أوجــه وهـي 

                                                

 )هـ١٢٠(توفي سنة .   وغيرهأبو عمرو بن العلاء =
 ) ١/٤٤٣(غاية النهاية ) ١/٨٦(معرفة القراء الكبار ) ٣/٤١(وفيات الأعيان 

 .سليمان بن مسلم بن جماز الزهري أبو الربيع المدني ) ١(
 )هـ١٧٠(توفي سنة . لقعقاع ا قرأ على أبي جعفر يزيد بن ، جليل، ضابط،مقرئ

 ) ١/٣١٥(  غاية النهاية )١/٤٨٠( ساب الأن
 ) . ب(ليست في )  تأتي) (٢(
 .وضرب عليها . ثم تأتي بالمد الطويل: زيادة ) ب(في ) ٣(
 .ومسحت التاء المربوطة . الهمزة : في المواضع الثلاثة ) أ(في ) ٤(
 ) . ب(ليست في )  والقصر في الهمز والمد والقصر في اللام) (٥(
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 

ر في ـ والتوســــط والقصــــ، والتوســــط في الهمــــز.ر في الــــلام ـوالقصــــ
 والمـد ،)٢( والتسهيل في الهمـز. ر في الهمز واللامـوالقص)] ب/٩(أ[/.)١(اللام

  . )٣( انتهى. لتوسط والقصر في اللام وا
,   [وأما قوله تعالى    x  [وقولـه تعـالى ،  في موضعي الأنعـام]+  

 |{  z   y[وقولـه تعـالى  ، في موضع يـونس]   M  L  KJ[ في 
  .)٥(فلجميع القراء فيهن البدل والتسهيل  ،)٤(سورة النمل 

9  :; [وأما قوله تعـالى  رأه أبـو عمـرو وأبـو فقـ ؛ )٦( في سـورة يـونس]  
  . )٧( وقرأه الباقون بالإخبار ،جعفر بالاستفهام فلهما فيه البدل والتسهيل

 بقــدر )٨( وحكــى الســخاوي،والمــد عــلى وجــه البــدل بقــدر ثــلاث ألفــات
                                                

 .) ب(وألحقت في هامش  ،)أ(من )  الهمز والتوسط والقصر في اللاموالتوسط في) (١(
 .  التاء المربوطة فوق السطر تلكن كتب. الهمز ) : أ(في ) ٢(
 ) ٨٧ص (إرشاد المريد ) ٥٤ص(مختصر بلوغ الأمنية ) ٧٠٠-٢/٦٩٥(انظر غيث النفع ) ٣(
  .٥٩آية رقم ) ٤(
 )١/٣٧٧(النشر ) ٥(
  .٨١آية رقم ) ٦(
 )٢/٢٨٦ )  (١/٣٨٧(النشر ) ٣٦٥ص  (ي المبتدإرشاد) ٢٠٦ص (سوط في القراءات المب) ٧(
 .علي بن محمد بن عبدالصمد أبو الحسن الهمداني السخاوي ) ٨(

 ،وقرأ عليه أبو شامة ،وغيرهقرأ على أبي القاسم الشاطبي . بسخا بمصر ) هـ٥٥٨(ولد سنة 
 . "الوسيلة إلى شرح العقيلة"ة وسماها  وشر الرائي،"فتح الوصيد" وسماها ،"الشاطبية"شرح 

  .)هـ ٦٤٣(توفي سنة 
مقدمة ) ١/٥٦٨(غاية النهاية ) ١٣/١٧٠(البداية والنهاية ) ٢/٦٣١(معرفة القراء الكبار 

 .) ٨٩-١/٢٣( مولاي الإدريسي كتاب فتح الوصيد للدكتور
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ْألفين َ ِ  والأكثر يقولـون يمـد بقـدر ثـلاث ألفـات ، والوجهان صحيحان،)١(َ
 .انتهى 

َّوأما آيات الاستفهام  ، والمـراد أن تتقـدم همـزة الاسـتفهام عـلى )٣( المكرر)٢(َ
ـذا( ـا(و) أئـ ـديم )٤() أئنـ ـذا(، وتقـ ـأخير ) أئـ ـا(وتـ ـي تصــاحبها همــزة ) أئنـ التـ

وذلـك في قولـه تعـالى ، )أئـذا(على ) أئنا(ُالاستفهام وهو الأكثر، وقد تقدم 
´  µ [)] أ/١٠(أ[/سورة والنازعات   ³  ²     º    ¹  ¸[ )٥( ،

ـا مــع مثلهــا ـوت في قولــه تعــالى و، وتكــون أئنـ ـك في ســورة العنكبـ  )٦(ذلـ
]       ~   } ©   [  )]أ/٣٧(ب[وبعــــدها ، )٧( ]|      ̈

  ª[ )مع نظيرتها في موضع أبدا ) أئذا(ولم يقع لفظ . )٨ . 
وهو على حكم التكرار اثنان ،  في تسع سورًر موضعاـ وقد وقع في أحد عش

´  µ [رون؛ ففي سورة الرعد ـوعش           ³  ²    º¹   ̧  وفي ،)٩( ]  ¶  
                                                

 ) ٢/٣١١(فتح الوصيد ) ١(
 . تفهام الاس: وعدلت إلى . الاستفهامات ) : ب(في ) ٢(
 .أن تجتمع همزتان في كلمة وبعدها كلمة أخرى ذات همزتين : الاستفهام المكرر) ٣(

 )٢٢ص (مختصر العبارات ) ١/٣٧١(النشر 
 ) . أئنا(أو ) : ب(في ) ٤(
 ).ب(ليست في ) عظاما( و. ١١-١٠آية رقم ) ٥(
 . وضرب عليها . في سورة : زيادة ) ب(في ) ٦(
  .٢٨آية رقم ) ٧(
  .٢٩ رقم آية) ٨(
  .٥آية رقم ) ٩(
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ــورة الإسراء موضـــعان الأول  ä  ã  â  á  à  [: سـ          ß  Þ  
 å[ )وفي المؤمنين ،)٢( والثاني لفظه كلفظه،)١ ]  n  m   l   k

  r    q  p  o[ )وفي النمــل )٣ ،]   ]       \   [           Z   Y   X
  ` ــــــــوت )٤(]^  _   z   y  x  }    [، وفي العنكبـ

  }    |     ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �        ~
  ¬  «  ª  © وفي ســـــــــورة  )]ب/١٠(أ[ ،)٥( ]¨  

ÆÅ   [الســجدة    Ä   Ã  Â      Á  À  ¿  ¾[) ٧(، وفي الصــافات )٦( 
&  [  : والثاني،)٨(] ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥   [  :موضعان الأول

  ,    +   * Ë  Ê  É  È   [ وفي الواقعة ،)٩( ]'  )  (  

 Î   Í   Ì  Ð  Ï [ )وفي النازعــــــــات )١٠ ،]  ´   ³  ²  

                                                
 ) .أئنا لمبعوثون خلقا جديدا(وعدلت إلى ) . أئنا لفي خلق جديد... ) : (ب( وفي .٤٩آية رقم )   ١(
  . ٩٨آية رقم ) ٢(
  .٨٢آية رقم ) ٣(
  .٦٧آية رقم ) ٤(
  .٢٩-٢٨آية رقم ) ٥(
  .١٠آية رقم ) ٦(
 . وعدلت إلى الصافات . الصف ) : ب(في ) ٧(
 .١٦ رقم آية) ٨(
 ) . كنا(وضرب على كلمة .. ) أئذا كنا : (خطأ في الآية ) ب(وفي  .  ٥٣آية رقم ) ٩(
 ٤٧ .آية رقم ) ١٠(
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    »  º           ¹  ¸       µ[؛ فهذه جملة المواضع . 
 في الموضع )٢( يقرءان بهمزتين )١ ( إذا علمت هذا فاعلم أن نافعا والكسائي

ستفهامين، وفي الثاني بهمزة واحدة ؛ إلا أن نافعا خـالف الأول من أحد الا
ـو ـه في النمــل والعنكبـ ـار في الأول والاســتفهام في قاعدتـ ـرأ بالإخبـ ت ؛ فقـ

والكسائي خالف قاعدته في العنكبوت ؛ فقـرأ بالاسـتفهام في الأول . الثاني
 .والثاني

والاستفهام في الثاني فيما تقدم )] أ/١١(أ[/ وقرأ ابن عامر بالإخبار في الأول
  وخالف قاعدته في النمل والنازعات ؛ فاسـتفهم في الأول وأخـبر في،ذكره
، وأما في سورة ً وزاد في الثاني من استفهامي النمل هو والكسائي نونا،الثاني

 .الواقعة فاستفهم فيهما معا
ـير بالإ ـن كثـ ـص وابـ ـرأ حفـ ـوت؛ وقـ ـتفهامي العنكبـ ـن اسـ ـار في الأول مـ خبـ

فتحصل أن الذين يقرؤون بالإخبار في الأول من العنكبوت هم نافع وابن 
 .كثير وابن عامر وحفص 

 وكل منهم ،قي القراء بالاستفهام في جميع المواضع التي تقدم ذكرها وقرأ با
                                                

 .علي بن حمزة بن عبداالله أبو الحسن الأسدي الكوفي ) ١(
 أخذ القراءة ، وإمام الكوفيين في النحو واللغة، أحد القراء السبعة .)هـ١٢٠(ولد في حدود سنة 

توفي سنة . أخذ عنه خلف وغيره  . "القراءات"بي بكر بن عياش، ألف كتبا منها عن حمزة أ
 .)هـ١٨٩(

 )٢/١٦٢(بغية الوعاة ) ١/٥٣٥(غاية النهاية ) ١/١٢٠(معرفة القراء الكبار
 إلى حذف كلمة شارةإوفيها . يقرءان بمد بهمزتين ) : أ(وفي . ون بالهمزتين ؤيقر) : ب(في ) ٢(
 . بمد: 
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 وإدخـال وعدمـه ؛ إلا أن أكثـر الطـرق ،)١( وتحقيق ،إسهال: على أصله من 
 البــاب أعنــي )٣(عــلى الفصــل بــالألف مـع التحقيــق في هــذا  )٢( عـن هشــام

 وسـائر )٥( "الشـاطبية" و)٤( "التيسـير"الاستفهام، وبذلك قطـع صـاحب 
ـةالم ـابن شــيطا  ،غاربـ ـر المشــارقة كـ ْوأكثـ َّ وابــن ســوار ،)٦(ِ ـز ،)٧(َ  ،)٨( وأبي العـ

                                                
 .النطق بالهمزة على صورتها كاملة الصفات من مخرجها الذي هو أقصى الحلق  : التحقيق) ١(

 )٤٣ص ( مختصر العبارات ) ٢٨ص  ( في بيان أصول القراءةالإضاءة
 .هشام بن عمار بن نصير السلمي وقيل الظفري أبو الوليد الشامي ) ٢(

.  همئدمشق وخطيبهم ومقر إمام أهل ، روى القراءة عن أبي عبيد والحلواني،)هـ١٥٣(ولد سنة 
  .)هـ٢٤٥(توفي سنة 

 ) ٢/٣٥٥(غاية النهاية )  ١/١٩٥(معرفة القراء الكبار ) ١١/٤٢٠(سير أعلام النبلاء 
 .في هذا : وعدلت إلى . فهذا ) : أ(في ) ٣(
 )٣٢٨-٣٢٦ص (التيسير في القراءات السبع ) ٤(
 ) .٢٩٨ص (الوافي شرح الشاطبية ) ٥(
 .ِسين بن أحمد بن شيطا أبو الفتح البغدادي عبدالواحد بن الح) ٦(

توفي  . "التذكار في القراءات العشر" له كاتب ،ارَّوَأخذ عن أبي طاهر بن  س. ) هـ٣٧٠(ولد سنة 
 .) هـ٤٠٥(سنة 

 )١/٤٧٣(غاية النهاية ) ١/٤١٥(معرفة القراء الكبار ) ١١/١٦(تاريخ بغداد 
 .بو طاهر البغدادي ار أَّوسَعبيداالله بن أحمد بن علي بن ) ٧(

مؤلف . وغيره  سبط بن الخياط هقرأ عليو ،قرأ على أبي الفتح بن شيطا. ) هـ٤١٢(ولد سنة 
  .)هـ٤٩٦(توفي سنة  . "رةـالمستنير في العش"كتاب 

في القراءات العشر مقدمة كتاب المستنير ) ١/٨٦(غاية النهاية ) ١/٤٤٨(معرفة القراء الكبار
 ) ٤٨-١/٢٣(للدكتور 

 )٢٢٧-٢/٢٢٦(ر المستنير في القراءات العشر انظ
 = .القلانسي أبو العز الواسطي  محمد بن الحسين بن بندار) ٨(
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 .  )]ب/١١(أ[/ وغيرهم)١( والهمداني
وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه في ذلك كما هو مذهبـه في سـائر هـذا 

ـاط  ـد ســبط الخيـ ـو محمـ ـنهم أبـ ـ)٢(الضرب مـ  )٤(، والصــفراوي)٣(لي ذَ، والهـ
                                                

ومنها  ، صاحب التصانيف المفيدة، ومقرئ القراء بواسط،شيخ العراق ،)هـ ٤٣٥(ولد سنة  =
  .)هـ٥٢١(سنة في شوال توفي  . "المبتديإرشاد "

 مقدمة )٢/١٢٨(غاية النهاية )  ١/٤٧٣(قراء الكبار معرفة ال) ١٩/٤٩٦(سير أعلام النبلاء 
 ) ٦٥-٥٥ص (تحقيق كتاب إرشاد المبتدي للدكتور عمر الكبيسي 

 ) .٣٨٩ص (انظر إرشاد المبتدئ 
 . كما سيأتي ) ب(وليست في . الهمدان : كأنها كتبت ) أ(وفي .  "النشر"كذا في ) ١(

َوسف الهمذاني المنتجب بن أبي العز بن رشيد منتجب الدين أبو ي َ. 
ًكان رأسا في القراءات والعربية صالحا متواضعا صوفيا  :  قال الذهبي ، إمام كامل علامة ً ً له . ً

 ) . هـ٦٤٣(توفي في ربيع الأول سنة  . "الدرة الفريدة"شرح للشاطبية  سماه 
 ) ٧/٢٩٠(الأعلام ) ٢/٣١٠(غاية النهاية ) ٢/٦٣٧(معرفة القراء الكبار 

  . بن علي بن أحمد سبط أبي منصور الخياط أبو محمد البغدادي المقرئ النحويعبداالله) ٢(
توفي سنة  . "الروضة" و"المبهج" له كتاب ،ارَّوَقرأ على القلانسي وابن س. ) هـ٤٦٤(ولد سنة 

 .) هـ٥٤١(
انظر مقدمة ) ١/٤٣٤(غاية النهاية ) ١/٤٩٤(معرفة القراء الكبار ) ٢٩٨ص (نزهة الألباء 

 ) ٢٠٦-١٦٣ص  (ه وفاء عبدااللهبهج للدكتوركتاب الم
 ) ٥٦٦ص(انظر المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي 

 .لي  ذَُيوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم اله )٣(
 . "الكامل في القراءات الخمسين"له كتاب . وغيره قرأ على الكارزيني . ) هـ٣٩٠(ولد سنة 
 .)هـ٤٦٥(توفي سنة 

 )  ٢/٣٩٧(غاية النهاية ) ١/٤٢٩(معرفة القراء الكبار ) ٣/٩٧٥(الصلة لابن بشكوال 
 .سكندري عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل  أبو القاسم الصفراوي  الإ) ٤(

 =من و. ًمفتيا على مذهب مالك ؛ ً كان إماما كبيرا  . )هـ ٥٤٤(ولد سنة  . المكثر ئ المقرالأستاذ
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، وذكـر الـوجهين في )١( "الـنشر"سـا ؛ ذكـره في  وهو الظـاهر قيا،وغيرهم
 . )٣(  انتهى)٢( "بةِّيَالط"

سـتفهامين،  فأبو جعفر يخـبر في الأول مـن أحـد الا)ةَّرُّالد( وأما من طريق 
ويستفهم في الثاني في جميع المواضع، وخالف في سورة والصافات فاستفهم 

لثاني منها فهو فيه على الموضع ا )]ب/٣٧(ب [في الأول وأخبر في الثاني، وأما 
ـه  وكــذلك خــالف في ســورة الواقعــة فاســتفهم في الأول وأخــبر في ،قاعدتـ
 . )٤(الثاني

 وعكـس أبي ، في الثـاني كنـافع)٥(وأما يعقوب فإنه يسـتفهم في الأول ويخـبر
 وخالف في العنكبوت ؛ فأخبر في الأول واستفهم في الثاني، ووافـق ،جعفر

 .)٦( أصله في النمل فاستفهم فيهما
 . )٧( انتهى .وأما خلف فهو على أصله يقرأ بالاستفهام في جميع ما تقدم ذكره

، فقد وقع منها موضـعان بـآل عمـران)] أ/١٢(أ[/] p  [وأما قوله تعالى 
                                                

 ).هـ ٦٣٦(توفي سنة .  "التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن"و ،"الإعلان"مؤلفاته  =
 ) ٢/٩٧(معجم المؤلفين ) ١/٣٧٣(غاية النهاية ) ٢/٦٢٥(معرفة القراء الكبار 

 ) ٣٧٤-١/٣٧٢(النشر ) ١(
 ) .ب(ليست في )  الطيبة... إلا أن أكثر الطرق ) (٢(
ِّالهادي شرح طيبة النشر ) ٣(  ) ١٩٩-١٩٦ص (في القراءات العشر َ
 . الثانية ) : أ(في ) ٤(
 . ويخبر : دلت إلى عو. وأخبر ) : ب(في ) ٥(
 ) . ب(ليست في ) ووافق أصله في النمل فاستفهم فيهما) (٦(
َّالإيضاح شرح الإمام الزبيدي على متن الدرة ) ٧(  ) ١٢٨ص (ُّ
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n  [وهما قوله تعالى    m   l[ )١( ،]    r  q  p[ )٢( ،
T   S  [وهـو قولـه تعـالى ، وموضع بالنساء   R ، وموضـع )٣(]   

¶  [ ل وهو قول تعالىبالقتا   µ  ´   ³   ²  ±  °[ )٤(، 
 وأدخل لقالون وأبي ،لنافع وأبي عمرو) أنتم(والحكم فيها أنك تسهل همزة 

 .  الإدخال )٥( وورش قرأ بعدم ،عمرو ألفا بين الهاء والهمزة
 وحكى ،والمد عليها بقدر ثلاث ألفات ،ًوهو إبدال الهمزة ألفا ،ٌوله وجه ثان
ِالسخاوي أل ْفينَ والقولان جاريان أيضا . )٦(  ً مخففااًّمدا كلمي:  ويسمى المد ،َ
ِ وقد قرئ بهـما؛ إلا أن أكثـر أهـل الأداء عـلى المـد بقـدر ثـلاث ،في كل مثقل ُ

 ومـا ، كـذلك)٧( وأخبر أنه قرأ به على أشياخه ، وبه قرأنا على شيخنا،ألفات
َذكر عن قالون وأبي عمرو من إدخال الألف بين الهاء ِ  والهمزة جار عـلى أن ُ

ـتفهام  ـن همــزة الاسـ ـة مـ ـاء مبدلـ ـولهم )] ب/١٢(أ[/الهـ ُأرقــت ( :)٨(كقـ ْ َ ـاء َ  المـ

                                                
  .٦٦آية رقم ) ١(
 . ولا تحبونهم : زيادة ) أ(وكتب في  . ١١٩آية رقم )  ٢(
  .١٠٩آية رقم ) ٣(
 .٣٨آية رقم ) ٤(
 .بعد ) : أ(في ) ٥(
 للزوم سببه في الحالين وصلا ً لازماً سكوناٌأن يقع بعد حرف المد ساكن: المد الكلمي المخفف ) ٦(

 .فإن كان ما بعده في الكلمة غير مشدد سمي المد اللازم الكلمي المخفف . ووقفا 
 )١١٥ص (مختصر العبارات ) ١/٣١٤(النشر 

 . أشياخه : وضرب عليها وكتب بعدها . شيخه ) : ب(في ) ٧(
 . في : زيادة ) أ(في ) ٨(
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ُهرقته ُ َ َ .( 
ر في ـوحكي عنهما وجه ثان أن الهاء للتنبيه فيه القصر والمد ؛ فيـدخل القصـ

 ويكـون المـد عـلى قاعـدة  مـن ،وجه الإدخال المتقدم ؛ فيكون مـن وجهـين
 . وألفين قدر ألف ونصف )١(يمد

 من )منتأه ( يقرأ)٢( لاُبْنُوابن كثير والباقون يقرؤون بتحقيق الهمزة إلا أن ق
ـير إدخــال عــلى وزن  ـتم(غـ ُفعلـ ْ َ ـرؤون بالإدخــال عــلى وزن ،)َ ـاقون يقـ  والبـ

ُفاعلتم( ْ َ. ( 
 للتنبيه )]أ/٣٨(ب[  أو أنها ؛ وما ثبت من كون الهاء مبدلة من همزة الاستفهام

 من همزة الاستفهام أكثـر )٣(إلا أن كونها مبدلة ؛ عامرثابت للكوفيين وابن 
في الأداء عـنهم، وكــل مــن الكــوفيين وابــن عــامر شــيخا كــان أو راويــا إذا 

 . للتنبيه يمد على قاعدته )٤(جعلت هاء 
 .ل فنقل عنهما إبدالها من همزة الاستفهام ُبْنُ أما ورش وق

                                                
 .مد ) : أ(في ) ١(
 .محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد المخزومي مولاهم ) ٢(

 ،مًا في القراءةوكان إما ،ةلأنه كان من قوم يقال لهم القنابل؛ل بُنُْلقب بقو.  )هـ١٩٥(ولد سنة 
توفي سنة . ورحل إليه الناس من الأقطار  ، الإقراء بالحجازرئاسةانتهت إليه . ًضابطا  ،ًمتقنا

 . )هـ٢٩١(
 )١/٢١(إتحاف فضلاء البشر ) ٢/١٦٥(غاية النهاية  ) ١/٢٣٠(معرفة القراء الكبار 

 ) . ب(ليست في ) مبدلة) (٣(
 . جعلتها ) : ب(في ) ٤(
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إنهـا مبدلـة مـن همـزة :  قيـل  فيقرأ بالقصر على قاعدتـه سـواء)١(يِّزَوأما الب
 التسـهيل ؛ فهـو بـين )٢( ومن روى عنه ،الاستفهام أو أنها للتنبيه )]أ/١٣(أ[/

 . واالله أعلم . الهمزة والألف ؛ لكون الهمزة مفتوحا 
 وخـالف يعقـوب ، فأبو جعفر على أصله مثل قالون)ةَّرُّالد(وأما من طريق 

 . )٣(انتهى .  التحقيق  وكذلك خلف على أصله في،أصله فقرأ بالتحقيق
 ولـه وجـه ثـان ؛ وهـو إبـدال ،ن ورشا يقرأ بعدم الإدخالإ: وتقدم أنا قلنا 

ـذهب  ـو مـ ـات هـ ـلاث ألفـ ـدر ثـ ـا بقـ ـد عليهـ ـا، والمـ ـزة ألفـ  )الشــاطبية(الهمـ
 .)ةَّرُّالد(و
 ؛ فروى عنه بعض أهل الأداء إثبات الألف كقراءة )بة النشرِّيطَ(وأما من طريق  

وهـو الـذي في ، عفر وقالون؛ إلا أنـه يمـد مشـبعا عـلى أصـلهأبي عمرو وأبي ج
، )٧("التجريــــد"و ،)٦( "العنــــوان"، و)٥("الكــــافي"، و)٤( "رةـالتبصــــ"

                                                
 .ي أبو الحسن المكي َّزَة البَّزَالقاسم بن أبي ببن عبداالله  أحمد بن محمد) ١(

توفي سنة . وضابط متقن  ، أستاذ محقق، انتهت إليه رئاسة الإقراء بمكة.) هـ١٧٠(ولد سنة 
 .) هـ٢٥٠(

 ) ١/١١٩(غاية النهاية )  ١/١٧٣(معرفة القراء الكبار ) ١٢/٥٠(سير أعلام النبلاء 
 .ومن روى فيها ) : ب(في ) ٢(
 ) ١٣٧-١٣٦ص (ة َّرُّالإيضاح شرح الإمام الزبيدي على متن الد) ٣(
 )٤٦٠ص (التبصرة في القراءات السبع ) ٤(
 )٣٣٦ص (الكافي في القراءات السبع ) ٥(
 ) ٧٩ص (العنوان في القراءات السبع ) ٦(
 ) ٢٠٣ص (التجريد لبغية المريد ) ٧(
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 

 انتهى ، المصريين والمغاربة، وعليه جمهور)٢( "التذكرة"، و)١( "التلخيص"و
 .)٣( "النشر"من 

 ، والبـدل،ال والإدخـ،رـالقصـ: ثلاثـة أوجـه ) بـةِّيَالط( فيصير له من طريق 
القصر : فله وجهان )] ب/١٣(أ[/ )٤(وأما الأصبهاني . وهذه الثلاثة للأزرق 

 .)٥(والإدخال فقط
 الإثبات؛ فيصير له من طريـق )٦(  ل فزيد له من هذه الطريقة أيضاُبْنُ وأما ق
 .  واالله أعلم ، القصر)٨( ومن طريق ابن مجاهد ، الإثبات)٧( وذُبَنَابن ش

                                                
 )٢٦،٧٦ص(تلخيص العبارات ) ١(
 )٢/٢٨٩(قراءات الثمان التذكرة في ال) ٢(
 .) ب(ليست في )  النشر... كقراءة أبي عمرو (و)  . ١/٤٠٠() ٣(
  .محمد بن عبدالرحيم بن شبيب  بن يزيد الأسدي أبو بكر الأصبهاني ) ٤(

وقرأ على جماعة من أصحاب  ، رحل فيها،ضابطا لها مع الثقة والعدالة ،ًكان إماما في رواية ورش
  .)هـ٢٩٦(توفي . ورش وأصحاب أصحابه 

القول الأصدق في بيان ما خالف فيه  )٢/١٦٩(غاية النهاية ) ١/٢٣٢(معرفة القراء الكبار 
 ) ٦-٥ص (محمد الضباع لعلي بن الأصبهاني الأزرق 

 )١٩-١٨ص (ق رالقول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأز) ٥(
 ) .ب(ليست في ) أيضا) (٦(
 .وذ  أبو الحسن البغدادي بُنََت بن شمحمد بن أيوب بن الصل) ٧(

  .)هـ٣٢٨(توفي سنة . وأبو بكر الشذائي  ، مقسمن قرأ عليه أبو بكر ب،سمع من ابن واصل
 ) ٢/٥٦(غاية النهاية) ١/٢٧٦(معرفة القراء الكبار) ١٥/٢٦٤(سير أعلام النبلاء 

 .أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي أبو بكر البغدادي ) ٨(
 فصنف كتاب  ؛ وهو أول من سبع السبعة،ل وغيرهبُنُْ قرأ على ق،ببغداد) هـ٢٤٥(د سنة ول
 = .) هـ٣٢٤(توفي سنة . وقرأ عليه أبو بكر الشذائي وغيره  .  "السبعة"



 ]K [   

 

 

 ] p  [ر في ـع لهذه الآيـة ؛ فإنـك تبتـدئ لقـالون بالقصـفإذا أردت الجم
 وبــالقصر في ، وبعــدم الصــلة،)١( ً طبيعيــاًبالتســهيل وإثباتــه قــدر ألــف مــدا

m  [المنفصل من   ثم بالمد في المنفصل من  . عمرو)٢( ويندرج معه أبو ،] 
]  m  ثـم تـأتي عليهـا بـالقصر ،] p  [ر ـثم بالصلة أيضا على قص.  ] 

m [ والمد في  ويندرج معه في الصلة أبو جعفر إن كنت تقرأ من طريق ،] 
 أيضا في المنفصل )٣( مع عدم الصلة والمد ] p  [ ثم تأتي بالمد في ).ةَّرُّالد(

 ثم تأتي بالصلة ؛ فيتم لقالون ستة .ويندرج معه أبو عمرو  . ]m  [من 
 .أوجه 

 ثـم بمـد .ال  بالتسـهيل مـن غـير إدخـ] p  [ ثم تأتي بورش بالقصر في 
ل ُبْنُ ثم بق.بالصلة مع التحقيق والإدخال  )]أ/١٤(أ[/يِّ ثم تأتي بالبز.البدل 

 ؛ ] p  [ ثم تأتي بابن عامر بـالقصر في .أيضا بالتحقيق وبعدم الإدخال 
إلا أنه يثبته قدر ألف مدا طبيعيا كما تقدم لقالون وأبي عمرو بالتحقيق أيضا 

 وتعطـف عـلى ابـن عـامر . قصر ابن عـامر  على)٤( ثم بحمزة . ثم بعاصم .
                                                

 ) ١/١٣٩(غاية النهاية ) ١/٢٦٩(معرفة القراء الكبار ) ٥/٤٤(تاريخ بغداد  =
 .ًطبيعا ) : أ(في ) ١(
 .أبوا  ) : أ(في ) ٢(
 . وبالمد ) : ب(في ) ٣(
 .حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أبو عمارة الكوفي التيمي ) ٤(

قرأ القرآن على . فيحتمل أن يكون رأى بعضهم ؛ وأدرك الصحابة في السن  . ) هـ٨٠(ولد سنة 
 =وقرأ عليه جمع منهم الكسائي وسليم بن عيسى  ،جماعة منهم الأعمش وحمران بن أعين وغيرهما
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 

  ثم تأتي بالمد لابن عامر على قاعدته .يعقوب إن كنت تقرأ من طريق الدرة 
 . ثم لحمزة ؛ فهذه طريق السبع . ثم لعاصم .

 ؛ فإنك لما تـأتي بالأوجـه المتقدمـة )٢()  النشر)١(بة ِّيطَ(وأما جمعها من طريق 
 تـأتي -)٣(صـبهاني في وجـه الإدخـال يندرج معهـما الأ-لقالون وأبي عمرو 
 )٤(وبـالقصر في المنفصـل مـن  ،]p[ر والتسـهيل في ـللأصبهاني بالقص

]  m[، ثم بوجـه الإدخـال للأصـبهاني ثـم . ثم بالمد للأزرق . ثم بمده 
 ً مشـبعاً مـدا] p  [ في ،)٦( ثم بالمد للأزرق . )٥(بالقصر والمد في المنفصل

لأنـه بعـد همـز مغـير بالتسـهيل كـما ذكـره في  ويجـوز الـقصر ؛ ،مع التسهيل
 / ] p  [ )]ب/٣٨(ب[  / ثم تأتي للأزرق بوجـه البـدل في. )٧( "النشر"

 .ل في الإدخال من هـذه الطريـق ُبْنُ ويندرج معه ق،)٨(ي ِّزَثم بالب)] ب/١٤(أ[
                                                

 .) هـ١٥٦(سنة توفي .  =
 )١/٢٦١(غاية النهاية ) ١/١١١(معرفة القراء الكبار ) ٧/٩٠(سير أعلام النبلاء 

 .طيبة : وعدلت إلى . الطيبة ) : ب(في ) ١(
 ) ٢٣١ص( بة النشر محمد محيسن ِّيَالهادي في شرح ط) ٢(
 ) .ب(ليست في ) يندرج معهما الأصبهاني في وجه الإدخال) (٣(
 .ثم ) : أ(في ) ٤(
) ثم بوجه الإدخال للأصبهاني ثم بالقصر والمد في المنفصل (و) . ١٩ص ( القول الأصدق )٥(

 ) .أ(ليست في 
 .للأزراق : في الموضعين ) ب(في ) ٦(
 ) .ب(ليست في ) "النشر" ...  ]هآنتم[في (و) . ١/٤٠١ () ٧(
 .بالبز ) : أ(في ) ٨(
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 ثم تأتي بـابن عـامر كـما .ل وهو عدم الإدخال ُبْنُ بالوجه الثاني لق)١(ثم تأتي 
m [ بـالقصر في المنفصـل مـن )٢(واني لْـُنك تقدم الحأ ؛ إلا تقدم  ثـم . ] 

 ثـم . ثـم لعاصـم .وينـدرج معـه حمـزة  ،)٣( ثم بالمـد للأخفـش .بالمد لهشام 
 . )٤( ثم بالسكت فيهما معا . وبعدمه في المتصل ،بالسكت لحمزة في المنفصل

 بالمد لابـن عـامر  ثم تأتي. )٥(ثم بالمد ليعقوب ؛ لأن له المد من هذه الطريق 
 ،]p[ ثم بالسكت لحمزة في .  ثم لعاصم . ثم للأخفش . ] p  [في 

m  [وفي المنفصل من   . ثم بالسكت فيهم جميعـا .، وبعدمه في المتصل ] 
 . واالله أعلم ،ثم بالمد ليعقوب ؛ فهذا حاصل هذه الآية

≡ ﴿: وأما قوله تعالى u öθ y™هب  على مذهب ورش ؛ فقد تقرر في مذ)٦( ﴾ ت

                                                
 ) . ب(ليست في ) تأتي) (١(
 . الداجوني) :  ب(في ) ٢(

 .واني لُْأحمد بن يزيد بن أزداذ أبو الحسن الح
 )هـ٢٥٠(توفي سنة . قرأ على هشام وقالون 

 )١/١٤٩(غاية النهاية ) ١/٢٢٢(معرفة القراء الكبار 
 .هارون بن موسى بن شريك الأخفش التغلبي أبو عبداالله الدمشقي ) ٣(

ً وكان ثقة معمرا  ،شيخ المقرئين بدمشق في زمانه َّ  ) .هـ٢٩٢(في صفر سنة توفي .َُ
 ) ٢/٣٤٧(غاية النهاية ) ١/٢٤٨(معرفة القراء الكبار 

 ) . ب(ليست في )  فيهما معا) (٤(
 . الطريق ) : ب(في ) ٥(
] . ١٢١[طه  ] ٢٢[ الأعراف  )y: (وردت الكلمة  في القرآن بالألفاظ الآتية ) ٦(

 ]٢٦[ الأعراف )K(و ] . ٢٧ ،٢٠[ الأعراف   ) (°  (و
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 

ٍالشاطبية أن كل واو أو ياء وقعتا بـين فـتح وهمـزة لـورش فـيهما وجهـان  ٍ :
 .  )٢(ومنه هذا اللفظ) شيء( و)١() '(التوسط والمد كـ 

ـــه أن)٣( وقــــد ذكــــر الشــــاطبي رحمــــه االله  )] أ/١٥(أ[/) ٤( مــــا يؤخــــذ منـ

≡﴿في u öθ y™تسعة أوجه لورش ﴾ت ٍ َ وذلك أنه ذكر أن حرف المد إذا تـأخر ،ْ ْ
 :ر والتوسط والمد ؛ أشار إلى ذلك بقوله ـالقص: الهمز لورش فيه  )٥(عن
ْعد همَا بمَوَ َ َ َز ثْ ُت أو مِابٍ  ً لاَّوطَُ مشٍرَْوى لورُْوقد ي صرٌْقَفَ            ٍغير ٍ
 )٦(...............................................  مٌوَْ قهُطََّسوَوَ

≡ ﴿ فدخل في عموم ذلك  u öθ y™ت ﴾ . 
ٌ والخـلاف دائـر بـين التوسـط والمـد ،ذكر في آخر الباب في واوها خلافا لهو

ـذي لغــيره مــن القــراء ؛ فــإذا نظــرت إلى ذلــك حصــل عــلى ـقصر الـ  والـ
ـذلك ـقصر كـ ـة في الهمــز، وعــلى التوســط والـ ـواو ثلاثـ ـد في الـ  ؛ فتصــير ٌالمـ

ـــك الجعــــبري ـــن شراح،)٧( تســــعة أوجــــه مشــــى عــــلى ذلـ َّ وجماعــــة مـ ُ 

                                                
 ) . سواء(كـ ) : أ (في) ١(
 .) ٢/٢٨٢(فتح الوصيد ) ٢(
 .تعالى : زيادة ) ب(في ) ٣(
 ) .أ(كررت في ) أن) (٤(
 .عنه ) : أ(في ) ٥(
ِّكآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا ... ) ٦( ًُ َِ َ َ  )٧٥ص (الوافي شرح الشاطبية . َ
 .إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبو محمد الجعبري  ) ٧(

 = .) هـ٧٣٢(توفي سنة .  شرح الشاطبية والرائية ،)هـ٦٤٠(نة ولد س
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 

 

َّ الشمس ابن الجزري رحمه االله تعالى أن من مد )٢(ي حرره والذ،)١(الشاطبية
≡﴿ر واو ـالهمز المبدل قص u öθ y™ومن وسط واوها وسط الهمز المبدل ،﴾ ت 

ــز ـ ومـــن قصـــ،لا غـــير ــة المتقدمـــة في الهمـ ر واوهـــا قـــرأ بالأوجـــه الثلاثـ
 وقـد نظمهـا مـن البحـر ،؛ فحصل من ذلك أربعة أوجـه)] ب/١٥(أ[/المبدل

 :  )٣( الطويل فقال
ِّوسوءات قصر الواو والهمز ثل ًثا َ  ٌطهما فالكل أربعة فادريّووس     )٤(َ

  :)٥( ونظمها العلامة محمد بن القباقبي رحمه االله تعالى فقال )]أ/٣٩(ب /[
 )٦( طهماّث مع قصر الواو      في سوءات والرابع وسِّ ثلَوالهمز

H  G  [ :  مد بدل كقوله تعالى)٧(وإذا اجتمع معها ما فيه    F  E  D

                                                

غاية النهاية ) ٩/٣٩٨(طبقات الشافعة الكبرى للسبكي ) ٢/٧٤٣(معرفة القراء الكبار  =
 للأستاذ أحمد ) "كنز المعاني في شرح حرز الأماني(الجعبري ومنهجه في "وانظر كتاب ) ١/٢١(

 )١٦٠-١/٢٥(اليزيدي 
 ) ٢/٣٥٢(انظر كنز المعاني 

الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية لابن ) ٦٣ص (سراج القارئ لابن القاحص ) ١(
 ) ٨٣ص (الوافي شرح الشاطبية ) ١٤٨ص (البارزي 

 .حرر ) : ب(في ) ٢(
  )١/٣٤٧(النشر ) ٣(
َثلثن :  كتبت هكذا ) ب(في ) ٤( َِ . 
 )١٢٥ص (إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز )  ٥(
  .وسطنهما ) : أ(وأما في ) . ب(كذا في ) ٦(
   .معها مد فيه) : ب(في ) ٧(
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 

  ML   K   J   I[)رـ؛ فإنك تأتي على قص) ١]E [ر الواو، ـ بقص
 في الـواو )٢( بالتوسـط ] E[ وتـأتي عـلى توسـط ،ر في الهمـزـوعليه القص

 ]  E[ وتأتي على المد الطويل في ، وبقصر الواو وتوسط الهمز فقط،والهمز
لأربعـة ثابتـة سـواء  فعلى التأمـل تجـد الأوجـه ا،بقصر الواو والمد في الهمزة

 .أفردت أو جمعت مع ما فيه مد بدل واالله أعلم
 )٤(، وموضـع المجادلـة )٣(في موضـع الأحـزاب ] »   [وأما قوله تعـالى 
وبحـذف  )]أ/١٦(أ[/ل بتحقيق الهمـزة ُبْنُ؛ فقرأ قالون وق)٥(وموضع الطلاق

ريـق ي وأبو عمرو بتسـهيل الهمـزة مـن طِّزَ وقرأ ورش بالتسهيل والب،الياء
 ويجوز لورش ،ًالعراقيين، وأبدلاها ياء ساكنة من طريق المغاربة والمصريين

 :ي حالة التسهيل المد والقصر كما قال الشاطبيِّزَوأبي عمرو والب
ْ هملَْبَ قٍّدَ مفُرَْ حنْإو ُ يج   )٦(َّيرٍغَُ مزٍَ  . )٧(إلخ ......   هُصرَُْ قزَْ

وأمـا عـلى . ل بهمزة سـاكنةُبْنُن وق وإذا وقفوا يقفون بياء ساكنة ويقف قالو

                                                
  .٢٦سورة الأعراف آية رقم ) ١(
 .التوسط ): أ(في ) ٢(
 .٤آية رقم ) ٣(
 .٢آية رقم ) ٤(
 .٤آية رقم ) ٥(
 .مغر ) : أ(في ) ٦(
َوالمد ما زال أعدلا ... ) ٧( ُّْ ََ  ) ٩٤ص (الوافي في شرح الشاطبية . َ
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 

 

 لهـم كالوصـل إلا حمـزة ؛ )٢(فالوقف ؛  والكوفيين الآتية )١(قراءة ابن عامر 
  .فإنه يسهل الهمزة بين بين مع المد والقصر عـلى قاعدتـه في الهمـز المتوسـط

 .انتهى 
  ؛)ةَّرُّالد( وأما من طريق ،وقرأ ابن عامر والكوفيون بياء ساكنة بعد الهمزة

  . )٣(  ويعقوب كقالون وخلف على أصله،فأبو جعفر كورش في الوجهين
 والمسؤول ممن اطلع ، والله الحمد والمنة على هذه النعمة،وفي هذا القدر كفاية

ـا أن يصــلحه  وأن يــدرأ بالحســنة ،)]أ/١٦(أ[ عــلى هــذه الرســالة إذا نظــر عيبـ
 )٤(القـاصر  أن يسلم المـرء مـن هفـوة أو زلـة خصوصـا فهمـي َّ فقل.السيئة

 . وذهني الفاتر 
سأل االله العظيم أ و، ؛ فاستحسنها-حفظه االله تعالى-وقد قرأتها على شيخنا 

 وأن ، وأن يجعل قراءتنا خالصة لوجهه الكريم،أن ينفعني بعلمه والمسلمين
 ، ومـن جملـة أحبابـه،)٥( وأن يجعلنا مـن العـاملين بـه ،يميتنا على حفظ كتابه
 قلب لا )]ب/٣٩(ب[ / ومن دعاء لا يسمع، ومن،فعوأعوذ به من علم لا ين

ـع ـبع،يخشـ ـس لا تشـ ـن نفـ ـع ، ومـ ـايخي ولجميـ ـدي ولمشـ ـر لي ولوالـ  وأن يغفـ
 وأن لا ينسـاني مـن ، بـالمغفرة)٦(ودعـا ، ولمن قرأ في هـذه الرسـالة،المسلمين

                                                
 ) .ب(وألحقت في هامش  ،)أ (من) ابن عامر) (١(
 . لحذف إحدى نقطتي القاف ةوفيها إشار. قالوقف ) : أ(في ) ٢(
َّالإيضاح شرح الإمام الزبيدي على متن الدرة ) ٣(  ) ١٣٧ص (ُّ
 .القصير ) : ب(في ) ٤(
 )  . أ(ليست في ) به) (٥(
 .ودعا لي ) : ب(في ) ٦(
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 

 ولا حـول ولا ، وحسبنا االله ونعم الوكيل،صالح دعائه في خلواته وجلواته
 .علي العظيم قوة إلا باالله ال

 وصلى االله على سـيدنا محمـد  وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم صـلاة وسـلاما     
وغفل عن )] أ/١٧(أ[/ الذاكرون )١(دائمين متلازمين إلى يوم الدين كلما ذكره 

 .ذكره الغافلون 
 تحريرا في يوم الأحد ثامن شـهر ربيـع ؛على يد جامعها عفا االله تعالى عنه     

 اثنين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها )٢( الأول من شهور سنة
 .أفضل الصلاة والسلام 

 .)٣(تمت بعون االله وحسن توفيقه
 

                                                
 . ذكرك ) : أ(في ) ١(
 .) أ(ليست في ) سنة) (٢(
 ) .ب(ليست في ) تمت بعون االله وحسن توفيقه) (٣(

 .نقلت هذه من خط مؤلفها وقوبلت عليها في تاريخه أدناه : ما يأتي ) أ(ورد في نهاية نسخة 
وصل االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من :  وفي آخرها ورد أيضا 

ُعة عشر يوما في جماد آخر سنة ألف ومائتين وأربعة كتابة هذه النسخة يوم الثلاثاء المبارك أرب
 وستين، على يد كاتبه عبدالرحمن سليم، غفر االله ولوالديه ولمن قرأ فيها وللمسلمين أجمعين 

انتهى ما في الأصل من خط مؤلفها نفعنا االله به وبعلومه : ما يأتي ) ب(وورد في نهاية نسخة 
يدي كاتبه لنفسه ولمن شاء االله بعده أحمد بن مسعود آمين، بحمداالله تعالى، وحسن عونه على 

بتاريخ بعد الظهر من يوم الجمعة التاسع من شهر االله جمادى ... الكنسوسي الشويشي، كان 
الأولى سنة عشرين ومائة وألف وصلى االله على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وآخر 

 . بمصر المحروسة عمرها االله  دعوانا أن الحمدالله رب العالمين الجامع الأزهر 
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 

 

 فهرس المراجع  والمصادر
 تحقيـق شـعبان ، للبنـا،إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعـة عشر 

ــان، علـــم الكتـــب،محمـــد إســـماعيل  ، الطبعـــة الأولى، بـــيروت لبنـ
 . م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 عبداالله عبـدالرزاق ،ضواء على الطرق الصوفية في القارة الأفريقيةأ 
 .م ١٩٨٩-هـ ١٤١٠ ، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي،إبراهيم

 لبنـان، بـيروت ، دار العلم للملايـين، لخير الدين الزركلي،الأعلام ، 
 .هـ ١٩٨٦الطبعة السابعة، 

 شـمس ،  الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربـع عشرةإيضاح 
ـاقي ـدين القبـ ـري،الـ ـق أحمــد بكـ ـع، تحقيـ ـنشر والتوزيـ ـمار للـ  ، دار عـ

 .م ٢٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى،الأردن،عمان
 تحقيـق ، للزبيـدي،الإيضاح شرح الإمام الزبيـدي عـلى مـتن الـدرة 

ـيم،عبــدالرزاق موســى ـاض، دار ابــن القـ ـة ، الســعودية، الريـ  الطبعـ
 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،الثانية

 تحقيـق غـوث النـدوي، مكي بـن أبي طالـب،راءاتالتبصرة في الق ، 
 .هـ ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية، الهند، بومباي،الدار الهندية

 تحقيق ضاري ، لابن الفحام،التجريد لبغية المريد في القراءات السبع 
-هــــ١٤٢٢ ، الطبعـــة الأولى، الأردن،ّ عـــمان، دار عـــمار،العــاصي 
 .م ٢٠٠٢

 تحقيق أيمن رشدي سويد، لابن غلبون،مانالتذكرة في القراءات الث ، 
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 

 ، السـعودية،  الطبعـة الأولى، جـدة،ظ القـرآني الخيرية لتحفالجمعية
 .م ١٩٩١-هـ ١٤١٢

 لابـن ،تلخيص العبـارات للطيـف الإشـارات في القـراءات السـبع 
َبليمة   الطبعـة ، السـعودية، جـدة، دار القبلـة، تحقيق سبيع حـاكمي،َِّ
 .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٩ ،الأولى

 تحقيــق حــاتم ،  لأبي عمــرو الــداني،التيســير في القــراءات الســبع 
ـة الصــحابة،الضــامن  ، الطبعــة الأولى، الإمــارات، الشــارقة، مكتبـ
 . م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

 للسيد بن أحمد بن ،الحلقات المضيئات من سلسلة أسانيد القراءات 
 ، طبع على نفقة الجمعية الخيرية لتحفـيظ القـرآن ببيشـة،عبدالرحيم

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بعة الأولى الط
 لبنان ، بيروت ، دار صادر،ديوان جميل بثينة . 
 جامعـة الـدول ، تحقيق حسن كامل الصـيرفي،ديوان المثقب العبدي 

-هـــ١٣٩١ ، مصر، القــاهرة، معهــد المخطوطــات العربيــة،العربيــة
 . م١٩٧١

 مؤسســة ، تحقيــق شــعيب الارنــؤوط، للــذهبي،ســير أعــلام النــبلاء 
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، الطبعة الثانية، لبنان، الرسالة بيروت

 مكتبـة ، تحقيـق حـازم حيـدر،  لأبي العبـاس المهـدوي،شرح الهداية 
 .هـ ١٤١٥ ، الطبعة الأولى، السعودية، الرياض،الرشد

 دار ، لعامر النجار،الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها 
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 

 

 . الطبعة السادسة ، مصر، القاهرة،المعارف
 تحقيـق ،لأبي طاهر إسماعيل بـن خلـف ،ن في القراءات السبعالعنوا 

-هــ ١٤٠٦ ،الطبعـة الثانيـة ، لبنان، بيروت، عالم الكتب،زهير اهد
 .م ١٩٨٦

 ــة في طبقـــات القـــراء ــبشره ، لابـــن الجـــزري،غايـــة النهايـ ــي نـ  عنـ
 الطبعـة الثالثـة، ، لبنـان، بـيروت، دار الكتب العلميـة،بيرجشتراسر

 ، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢
 تحقيـق محمـد  ،لشمس الدين البقـري ،طالبين ومنية الراغبينغنية ال

 ، الطبعـــة الأولى،ندر الأ، عـــمان، دار الأعـــلام،معـــاذ مصـــطفى
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 تحقيق مولاي الأدريسي، للسخاوي،فتح الوصيد في شرح القصيد ، 
ـة الرشــد ـاض،مكتبـ ـعودية، الريـ ـة، السـ ـة الثانيـ ــ ١٤٢٦ ، الطبعـ  -هـ

 .  م ٢٠٠٥
 الكويـت، الدار السـلفية، لعبدالرحمن عبدالخالق،يةفضائح الصوف ، 

   .هـ ١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة
 مؤسسـة آل ،الفهرس الشامل للتراث العربي الإسـلامي المخطـوط 

 . الأردن ، عمان،البيت
 فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريـة ،فهرس المكتبة الأزهرية 

 . م١٩٥٢-هـ١٣٧١ ،مطبعة الأزهر. م١٩٥٢إلى عام 
 أحمـد الرقيحـي،فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبـير بصـنعاء ، 
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 

 ، الــيمن، صــنعاء، وزارة الأوقــاف والإرشــاد،وعبــداالله الحــبشي
 .م ١٩٨٤-هت١٤٠٤

 عــلي ،القــول الأصــدق في بيــان مــا خــالف فيــه الأصــبهاني الأزرق 
ـتراث،الضــباع ـة الأزهريــة للـ -هـــ١٤١٩ ، مصر، القــاهرة، المكتبـ
 .م ١٩٩٩

 ـا ـراءات الســبعالكـ ـي،في في القـ ـح الرعينـ ـن شريـ ـق ســالم ، لابـ  تحقيـ
 جامعـة أم ، كلية الدعوة وأصـول الـدين، رسالة ماجستير،الزهراني
 .هـ١٤١٩ ،القرى

  المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابـن محيصـن  واختيـار
 تحقيـق وفـاء عبـداالله ، لأبي محمد سبط بن الخيـاط،خلف واليزيدي

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ،اللغة العربية، جامعة أم القرى كلية ،قرماز
 إبراهيم الدوسري،مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ، 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة الأولى،دار الحضارة للنشر والتوزيع
 دار ، تحقيـق عـامر الـددو، لابـن سـوار،المستنير في القراءات الـعشر 

ـاء الــتر ـارات ، دبي،اثالبحــوث للدراســات الإســلامية وإحيـ  الإمـ
 .م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ، الطبعة الأولى،العربية المتحدة

 مؤسسـة ، تحقيق بشار عـواد معـروف، للذهبي،معرفة القراء الكبار 
 .م ١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى،الرسالة

 لبنان، بيروت، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،معجم المؤلفين ، 
 . .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى، 
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 سـالم ، الجزري في كتابه الـنشر مـع تحقيـق قسـم الأصـولمنهج ابن 
 جامعة الإمـام ، كلية أصول الدين، رسالة دكتوراه،محمد الشنقيطي

  ،محمد بن سعود الإسلامية
 دار ،تصحيح علي الضـباع، لابن الجزري،النشر في القراءات العشر 

 .الكتاب العربي
 ـ، لابــن الجــزري، الــنشر في القــراءات الــعشر د محفــوظ  تحقيــق محمـ

 مــن أول بــاب افــرش الحــروف إلى آخــر الكتــاب كليــة ،الشــنقيطي
 .هـ ١٤٢٥ ، جامعة أم القرى،الدعوة وأصول الدين

  الهادي شرح طيبة الـنشر في القـراءات الـعشر والكشـف عـن علـل
 ، بيروت لبنـان، دار الجيل،القراءات وتوجيهها، محمد سالن محيسن

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى
 لإسماعيل البغـدادي،لعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينهدية ا ، 

 . لبنان ، بيروت،دار الفكر
 جـدة، مكتبة السـوادي، لعبدالفتاح القاضي،الوافي شرح الشاطبية ، 

 .م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى،السعودية
 تحقيـق  ، لأبي علي الأهوازي،الوجيز في شرح قراءات القرآن الثمانية 

 الطبعـة ، لبنـان، بـيروت، دار الغـرب الإسـلامي، أحمـدندريد حس
 .م ٢٠٠٢ ،الأولى
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 الحسنة في ضوء القرآن الكريمالقدوة 
 
 


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 ناصر بن محمد بن عبداالله الماجد .د

مساعد بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الـدين بجامعـة  أستاذ •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

في القرآن وعلومه من كليـة أصـول الـدين  درجة الماجستير علىحصل  •
عـادات أهـل : ( بأطروحتـهبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،

 .)قرآن الكريم دراسة موضوعية في ضوء ال- الجاهلية
ول ه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـاعلى درجـة الـدكتورحصل  •

أحكام : (الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته
الأنفال إلى سورة  العلاء القشيري، من أول القرآن للقاضي بكر بن

 .)وتحقيق دراسة –آخر القرآن 
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

 بسم االله الرحمن الرحيم

m 
ّإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شرور 

ومن يضلل فلا هادي له، أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 
 .ًوأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

[   ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z]١٠٢:آل عمران[  
[          0  /  .  -   ,    +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

>  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21   Z ] ١:النساء[ 
 [ |  {  z  y  x  w  v  u Z ]أما بعد،، ،]٧٠: الأحزاب : 

فإن القرآن الكريم هو كلام االله المنـزل، ودسـتور الإسـلام الجـامع، 
َوآية الرسول العظمى، ومعجزته الكبرى، أحيـا االله بـه قلوبـا غلفـا، وبصر  َّ َ ً ً

ًبهداياته أعينا عميا، وفتح بآياته آذانا صما، جمع االله به هذه الأ ّ ً ً مة من شـتات ًُ
َّفرقتها، ووحد مزق صفها، وآلف في محرابه أرواحها، وطهر قلوبها، وزكى  َّ َ ََ ِ َ ُْ

 .نفوسها، وأقامها على سنن الفطرة، فكانت خير أمة أخرجت للناس
ـريم  ـرآن الكـ ـذا القـ ـاء وفي هـ ـن ســير الأنبيـ ـا مـ ـالى قبسـ ـص االله تعـ ًقـ

ُوالصالحين، وعبرا من ذكر الأولين، نماذج يقتدوى به ً َ  .ُا، وأسوة يعتبر بهاِ
ّوالمجتمعات البشرية اليوم بأمس الحاجـة إلى وجـود قـدوة حسـنة، 
تهديها طريق النجاة، في ظل الانحراف الـذي نـراه في اتخـاذ القـدوات، ولا 
ًأهدى سبيلا، ولا أسد طريقا من الرجـوع إلى السراج المنـير، إلى كتـاب االله  ً

ِالكريم، لترسم معالم القـدوة الحسـنة ف ُّ يـه، وتبـين مـنهج القـرآن الكـريم في َ
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عرض مجالاتها، وذكر نماذجها، ومعرفة الصفات التي أهلت أهلها ليكونوا 
 .أسوة للناس يقتدون بهم

هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ فـإن وجـود القـدوة الحسـنة مـن 
ًأنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الفرد وتكوينه نفسيا، واجتماعيا، وأخلاقيا،  ً ً

 .ل كبير في صلاح المرء  واستقامتهوهي عام
ًإنه ليس من العسر أن يضع المربون منهجا ما، ولكن مـن الصـعب أن  ِ ِ َ
ًيتحقق ذلك المنهج واقعا معاشا؛ إذا لم يكن هناك أفراد يطبقونه ويعملـون بـه،  ً

ًبحيث يراه الناس ماثلا أمامهم، ويحسون به واقعا مشاهدا يقتدون به ً ً. 
ً تعالى في دراسة القدوة الحسنة، سعيا للإبانـة ولهذا فقد استعنت االله

ًعن منهج القرآن الكريم في عرضها، مترسما فيه معالمها، واقفا على صـفات  ً
ًأهلها، محددا مجالاتها، ضاربا نماذج لها، وأسميت هذه الدراسة ً :

 .القدوة  الحسنة في ضوء القرآن الكريم
مقدمـة، وأنهيتهـا وجعلتها مكونة مـن ثلاثـة مباحـث، قـدمت لهـا ب

 :بخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث، على النحو التالي
 . أهمية البحث، والخطة التي أتبعها فيهإلى أشرت فيها :المقدمة

 : وفيه ثلاثة مطالبحقيقة القدوة، : المبحث الأول
 :تعريف القدوة، وذكر نظائرها، وفيه فقرتان: المطلب الأول

 .تعريف القدوة: الفقرة الأولى
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية

 :أهمية القدوة، ومجالاتها، وفيه فقرتان: المطلب الثاني
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 .أهمية القدوة: الفقرة الأولى
 .مجالات القدوة: الفقرة الثانية

الأسس النفسـية لاتخـاذ القـدوة، وآثارهـا، : المطلب الثالث
 :وفيه فقرتان

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة: الفقرة الأولى
 . آثار القدوة: الفقرة الثانية

أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة، وفيـه         : المبحث الثاني 
 :خمسة مطالب

 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: المطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة الحسنة: لب الخامسالمط
 : مجالات القدوة الحسنة ونماذجها، وفيه ستة مطالب: المبحث الثالث

 .مجال الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الأول
 .المجال الأسري: المطلب الثاني

 المجال السياسي: المطلب الثالث
 .المجال العسكري: المطلب الرابع

 مجال الصبر: المطلب الخامس
 مجالات متنوعة: المطلب السادس

 .وفيها نتائج البحث وتوصياته: الخاتمة
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َفأسأل االله تعالى أن يعصمنا من زلل الـرأي، وخطـل القـول، : وبعد َ
 .ًوأن يجعل عملنا خالصا له ـ عز وجل ـ وأن يحفظنا من الشيطان وشركه

 وسـلم عـلى هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله
.نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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







 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف القدوة، وذكر نظائرها: المطلب الأول
 .أهمية القدوة الحسنة، ومجالاتها: المطلب الثاني

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة، وآثارها: المطلب الثالث
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
 :وفيه فقرتان

 .تعريف القدوة: الفقرة الأولى
 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
 . تعريف القدوة: الفقرة الأولى

 .تعريف القدوة •
ُأصل بنائها القدو، ويتشعب منه تصريـف الاقتـداء، يقـال: القدوة ْ َ :

ُقدوة وقدوة ـ بضم القاف وكسرها ـ لما يقتدى  ً، قال الأزهري نقلا عن )١(بهِ
َلي بك قدوة، وقدوة، وقدة، ومثلـه حظـي فـلان حظـوة، : يقال": الكسائي َ َْ ٌ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ْ

ًوحظوة، وحظة َ ِْ ُ")٢(. 
القاف والدال والحرف المعتل؛ أصل صحيح، يدل ": قال ابن فارس

 .)٣("على اقتياس بالشيء واهتداء
ـأسي، : ويــدور معنــى القــدوة فــيما ذكــره أئمــة اللغــة عــلى معنــى التـ

ُالقدوة والقدوة ما تسننت به": والمتابعة، والتسنن، قال ابن سيدة ِ")٤(. 
                                                

قدو، والمحكم، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: تهذيب اللغة، ولسان العرب:  ينظر)١(
 .القدوة:  مادة

 .قدا: تهذيب اللغة، مادة) ٢(
 .قدو:معجم مقاييس اللغة، مادة) ٣(
 .القدوة: المحكم، مادة) ٤(

قدو، والقاموس : قدا، وتاج العروس مادة: مادة: تهذيب اللغة، ولسان العرب: ينظر أيضا
 .القدوة:  مادة
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 

ِولهذا يقال ـ كما ذكر ابن الأعـرابي ـ للمتقـدم في الخـلال كلهـا المـبرز  ِّ َ ُ ِ
ُفلان لا يقاديه أحـد، ولا يماديـه أحـد، ولا يباريـه أحـد، ولا يجاريـه ": فيها ٌ ٌ ٌُ ُ ُ

َّأحد، وذلك إذا بـرز  َ  .)١("في الخلال كلهاٌ
هذا مدار كلمـة القـدوة عنـد أهـل اللغـة، وأمـا أئمـة التفسـير؛ فقـد 

 : تقاربت المعاني التي ذكروها في حقيقة المراد بالقدوة
اتباع أثره، : معنى الاقتداء ـ في كلام العرب ـ بالرجل": قال الطبري
 .)٢("رهًفلان يقدو فلانا؛ إذا نحا نحوه واتبع أث: والأخذ بهديه، يقال

اتبــاع الأثــر في القــول والفعــل : معنــى الاقتــداء": وقــال ابــن عطيــة
 .)٣("والسيرة

ونلحظ في هذا التعريف لفـت النظـر إلى أن الاقتـداء يتنـاول الفعـل 
 .والسيرة: َّوالقول والسلوك بعامة، وهذا ما عبر عنه ابن عطية في قوله

 الثاني للأول طلب موافقة: معنى الاقتداء في اللغة": وقال الواحدي
 .)٤("في فعله الثاني بمثل فعل الأول لأجل أنه فعله

وفي هذا التعريف إشارة إلى أن سلوك الاقتـداء مبنـي في أصـله عـلى 
َالقصد، فهو  ـ كما يقول الواحدي ـ طلب يتضمن قصد موافقة المقتدى به ُ. 

الأسوة كالقدوة، وهي اتباع الغير على الحالة التي ": وقال الشنقيطي
                                                

 .قدا: لسان العرب، مادة) ١(
 ).٥/٢٦٢(تفسير الطبري) ٢(
 ).٣/٤١٢(المحرر الوجيز) ٣(
 ).٨/٢٦٨(التفسير البسيط) ٤(
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 

 

 .)١("كون عليها حسنة أو قبيحةي
وهذا التعريف فيه النص على أن سلوك القدوة يقع في الخير والشر، 

 .والحسن والقبيح
 

 .أركان القدوة •
هذه المعاني التي قررهـا أهـل العلـم مـن المفسريـن واللغـويين لمعنـى 
ـلوك  ـدل عــلى أن لسـ ـي تـ ـا، فهـ ـداء؛ وإن تنوعــت في عباراتهـ القــدوة والاقتـ

ًانا لابد من تحققها، حتى يصدق على الفعـل أنـه اقتـداء، وعـلى الاقتداء أرك
 : الفاعل أنه مقتدي، وهي ثلاثة أركان

َالمقتدى به، وهو: الأول ُمـن يتابعـه غـيره في سـلوكه، ويتميـز هـذا : ُ ُ
َالمقتدى به ـ عادة ـ بالتقدم والتميز في شخصـيته وسـلوكه، ممـا جعلـه قـدوة 

ابعونه في أخلاقه وأفعاله، وهـذا المعنـى قـد لغيره، يتأثر الناس بسلوكه، ويت
ٌفلان لا يقاديه أحـد، ولا يماديـه أحـد، ولا ": أشار إليه ابن الأعرابي إذ قال ٌُ ُ

ٌيباريه أحد، ولا يجاريه أحد، وذلك إذا برز في الخلال كلها ٌُ ُ")٢(. 
ًوكما يكون هذا المقتدى به فردا بعينه، فقد يكون جماعة، كما في قولـه  َ

-  .   /  0  1  2     ]: كاية عن قول المترفين مـن الأمـم المكذبـةتعالى ح
  5  4  3Z ]٢٣: الزخرف.[ 

ًعلى أن هذا المقتدى به وإن يكن في الأصل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى  َ
                                                

 ).٨/٩٣(أضواء البيان) ١(
 .قدا: لسان العرب مادة) ٢(
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 

بها ويتابعها الناس على سلوكها؛ فـربما يتوسـع الأمـر حتـى يصـير السـلوك 
ظـر عـن أعيـان أصـحابها، بذاته، ومجموع العادات؛ قدوة للناس، بغض الن

Ä  Ã  ÂÁ]: وفي قوله تعال   À  ¿  ¾Z  ] إيــماء لهـذا  ] ٩٠:الأنعـام
ُالمعنـى، حيــث جعـل تعــالى محـل الاقتــداء مجمـوع الهــدى الـذي كــان عليــه 

 الصـلاة ميريد الأنبياء علـيه ÂÁ  À  ¿  ¾Z   ] ": الأنبياء، قال البغوي
ـــرهم ـــدم ذكـ ـــلام المتقـ ـــاختص طــــريقهم  ÄÃZ ] :والسـ فـ

  .)١("الاقتداءب
ِالمقتدي، وهو: الثاني ْ  .من يتابع غيره في سلوكه: ُ

ًالسلوك الذي يقع فيه الاقتداء، وهذا السلوك ـ فعلا كان أو : الثالث
 .ًقولا ـ عام يقع في الخير والشر

وسيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ بسط الحديث عـن هـذه الأركـان الثلاثـة 
كلام عن أسلوب القرآن الكريم في ذكر للقدوة، وضرب الأمثلة لها، عند ال

 .)٢(القدوة الحسنة
 

 .نظائر لفظ القدوة: الفقرة الثانية
هناك نظائر لكلمة القـدوة وردت في القـرآن الكـريم، يـدور معناهـا 

 :حول معنى القدوة، وهي
 :الأسوة -١

َالقدوة، ويقال ائتس به أي اقتد به وكن مثله، وفلان يأتسي : الإسوة ْ
                                                

 ).٢/٤٢(معالم التنزيل ) ١(
 .اني  عند ذكر أسلوب القرآن الكريم في ذكر القدوة الحسنةفي المبحث الث) ٢(
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 

 

لنفسه ما رضيه ويقتدى به، والقوم أسوة في هذا الأمر أي بفلان أي يرضى 
 .)١(اتبع فعله واقتدى به: حالهم فيه واحدة، وتأسى به

ِكالقـدوة والقـدوةُ الأسـوة والإسـوة ": قـال الراغـب الأصـفهاني ُ ،
ًوهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، إن حسـنا وإن قبيحـا،  ً

ًوإن سارا وإن ضارا، و   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  ÁZ  ] : لهذا قال تعالىً
 .)٢(" فوصفها بالحسنة

 : الإمام -٢

تدور كلمة الإمام في اللغة على معنى من يؤتم به ويتابع، من رئيس 
ِّأو غيره، والجمع أيمة، أصله من الأم، وهو القصد، تقـول ٌّ َ ًأمـه يؤمـه أمـا، : ُ ّ ُّ َُّ ُُ

ُوأتمه  َّ ُوتأممهَ َ َّ. 
ًامع للخير أمة، وكل من كان على دين الحق مخالفا ويقال للرجل الج ٌ ُ

 .)٣(ُلسائر الأديان فهو أمة وحده
ً الإمام المؤتم به، إنسانا كأن يقتدى بقوله ": قال الراغب الأصفهاني

ًأو فعله، أو كتابا، أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا  ً ً")٤(. 
                                                

 .أسا: أسو، والمحكم ولسان العرب، مادة: تاج العروس ومختار الصحاح، مادة: ينظر) ١(
 .أسا: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ٢(

قدوة وسيأتي في المطلب الأول من المبحث الثاني؛ تعليق على مسألة استعمال لفظ الأسوة في ال 
 .السيئة

أمه، إصلاح الوجوه : أمم، والقاموس المحيط، مادة: المحكم وتاج العروس، مادة: ينظر) ٣(
 .أمة: والنظائر مادة

 .أم: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ٤(
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 

َوقـد ورد في القــرآن الكـريم ذكــر الإمــام يـراد بــه مـن يــ ُ ِـتبعه غــيره َُ َّ
َويقتدى به، سواء في الخير أو الشر، ففي الخير يقول تعالى في وصف إبراهيم  َ ُ

ــه الســـلام : النحـــل[ Z 5  6    7         8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: عليـ

|  {    ]:  وفي الشر يقول تعالى في وصف قـوم فرعـون وقومـه]١٢٠

 ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~Z ] ٤١:القصص.[ 
 :باعالإت -٣

ًتبع الشيء تبعا وتباعـا في الأفعـال، وتبعـت الشيء تبوعـا سرت في  ً ًُ َُ َ
ًتبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح، إذا مشـيت خلفهـم، والتـابع : إثره، وتقول َ َُ ََ َ َِ

 .)١(المثالي، وتابع بين الأمور واتر ووالى
َتبعه واتبعه قفا أثره، وذلـك تـ:  يقال": قال الراغب الأصفهاني َ َ َ ََّ ارة َِ

 ...   v  u  t  sZ    ]: ...والائتمار، وعلى ذلك قولهبالارتسام 
 .)٢("..  á  àZ] : ه إذا لحقه قالعََبتَْويقال أ

u  t  s     ]: كقولـه تعـالىوهذا الإتباع يكون في جانب الخير 
vZ  ]  كما يكون ـ أيضا ـ في جانب الشر، يقول تعـالى مخـبرا ]٢٠: يـس ً ً

w  v  u  t  s  r  q  p  o      ]: تبـوعينعن تـبرؤ الأتبـاع والم

 ̈ §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y  xZ 
  ] .١٦٧، ١٦٦: البقرة[
 : المثل -٤

: ًيأتي المثل في القرآن الكريم مرادا به ـ كما يقول الراغب الأصفهاني
                                                

 .تبع: المحكم وتاج العروس واللسان والقاموس المحيط، وإصلاح الوجوه والنظائر، مادة: ينظر) ١(
 .تبع: راغب الاصفهاني، مادةمفردات ال) ٢(
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 

 

  .)١(" مقابلة شيء بشيء هو نظيره، أو وضع شي ما ليحتذى به فيما يفعل"
َوقد ورد في القرآن الكريم ذكر المثـل مـرادا بـه الحالـة التـي تحتـذى  َ ُ ً

¡  ¢] : كقوله تعـالى   �  ~  }  |     £   Z ] ال  قـ] ١١: التحـريم
 في ًترغيبـا، ومـريم بنـت عمـران،  بامرأة فرعونًمثلا ... ضرب": القرطبي

 عـلى  هـذا حـث للمـؤمنين:وقيـل، والثبـات عـلى الـدين، التمسك بالطاعة
 أي لا تكونـوا في الصــبر عنـد الشــدة أضـعف مــن امــرأة ،الصـبر في الشــدة

 . )٢("حين صبرت على أذى فرعون، فرعون

الأسـوة، والإمـام، والإتبـاع، والمثـل، هـي : فهذه الألفـاظ الأربعـة
ـأتي في جانــب الخــير  نظــائر لكلمــة القــدوة تقاربهــا في المعنــى والدلالــة، وتـ

 .وجانب الشر
 : رى لها دلالة قريبة من معنى القدوة، مثلوهناك ألفاظ أخ

 .ّالتقليد .١

 .المحاكاة .٢
َّغير أنها لما لم ترد في القرآن الكريم؛ أعرضت عنهـا، عـلى اعتبـار أن 

 .هذه الدراسة دراسة قرآنية

                                                
 .مثل: مفردات الراغب الاصفهاني، مادة) ١(
 ).٢١/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن) ٢(
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 


 

 :في هذا المطلب فقرتان
 .نةأهمية القدوة الحس: الفقرة الأول
 .مجالات القدوة الحسنة: الفقرة الثاني

 
 .أهمية القدوة الحسنة: الفقرة الأولى

ًإن من أنجح الوسائل في إعداد الفـرد وتكوينـه نفسـيا، واجتماعيـا،  ً
ـير في صــلاح الإنســان  ـي عامــل كبـ ـا؛ وجــود القــدوة الحســنة، فهـ ًوأخلاقيـ

َوفساده، بل وصلاح  المجتمع من ورائه، فما المجتمع إلا أن ٌاس جمعهم زمان ُ
 .ومكان واحد

ًإن من السهل على المربين أن يضعوا منهجا من المناهج الإصلاحية، 
ًلكن من الصعب أن يتحقق ذلك المنهج أو تلك الفكرة واقعا مشـاهدا، إذا  ً
ًلم يكن هناك أفراد يطبقونه، ويعملون به، بحيث يراه الناس ماثلا أمـامهم، 

ًويحسونه واقعا مشاهدا، يتأثر ًون به ويكون دافعا لهم على الاقتداء والتأسي، ً
أما بقاء المنهج في عالم الأوراق، وبين الأسطر، وعلى الأرفف، فإنه وإن طال 

 .ًبه الزمن؛ فإن أحدا لن يلتفت إليه أو يتأثر به
ولذا كان من بالغ حكمة االله تعالى ـ وهو الحكـيم العلـيم ـ أن أنـزل 

لـة يعملـون بهـا، وهـم الرسـل علــيهم  الشرائـع والتكـاليف، وجعـل لهـا حم
ِالصلاة والسلام، فلم تنزل شريعة من غير ْ  رسول يبلغها للناس، يقتدون به  َ
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 .ويستنون بسنته
ًولما تعجب كفار قريش مـن كـون الرسـول بشرا مـن جنسـهم غـير 

Ä  ÃÂ  Á   À    ]: ًمختلف عنهم، جاء الجواب كاشـفا عـن جهلهـم     ¿  ¾

Ë   Ê   É  È  Ç  Æ  Å   Ì     (  '   &  %  $  #  "  !
  *  )Z ]ـوح]٨،٩: الأنعــام ـوم نـ ـن قـ ـال عـ  Z »  ¬  ®  ¯   °  ]:  وقـ

 ]٢٤:القمـر [ Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   ÃZ   ]:  وعـن قـوم صـالح]٢٧:هود[
وهذا التعجب منهم والإنكار؛ جهل بحقيقة الرسالة ومقصودها، ذلك أن 

َإن قـوام ! أو يأنسـوا إليـه! ن يتلقـوا عنـه ًاالله لـو أرسـل ملكـا؛ فهـل يعقـل أ ِ
ًالإنسان لا يطيق مجرد المشاهدة، فضلا عن التلقي عنه أو الأنس به، بـل إن 
الأنبياء الكرام كانت الملائكـة تـأتيهم ـ في غالـب الأحـوال ـ في صـورة بشر 

فما ظنك بمن ... وحيث كان شأنهم كذلك، وهم المؤيدون بالقوى"عاديين 
  .)١("د الناسعداهم من آحا

ًأضف لذلك أنه لو كان الرسول ملكا؛ لكان للقـوم شـبهة في عـدم  َ َ
اتباع الرسول، متعللين بأنـه لا قـدرة لهـم عـلى أن يفعلـوا فعلـه، أو يقتـدوا 

 .بهديه
                                                

 ).٣/١١٢(إرشاد العقل السليم) ١(
 ٤/١٨١٦[واللفظ له، ومسلم]  كتاب بدء الوحي، الباب الثاني١[وقد أخرج البخاري  

: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالأن الحارث بن هشام رضى االله عنه سأل ] كتاب الفضائل
ًأحيانا يأتينى مثل : (يا رسول االله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ً فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لى -َّ وهو أشده علي -صلصلة الجرس 
 ).الملك رجلا فيكلمنى فأعي ما يقول
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إن : ( قالـت rُولما سئلت عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن خلق النبـي 
 مختصرة شـاملة، ضـمت في  إنها إجابة دقيقة)١()كان القرآن rخلق نبي االله 

ـي  ـه الســامية، حقــا إن النبـ كــان  rًمعانيهــا مــنهج القــرآن الشــامل ومبادئـ
 .ّالترجمان الحي لمبادئ القرآن، والصورة الناطقة لتوجيهاته

ولما تأثر الصحابة وسلف هذه الأمة بهذه القدوة الحسنة، المتمثلة في 
ـا قلــوبهم، وامــتلأت بهــا أروا،rشــخص الرســول  حهــم؛ انــتشر ُ فأشربتهـ

الإسلام في كثير من الممالك النائية، والبلاد الواسعة، في شرق الدنيا وغربها، 
ًمن غير قتال ولا إكراه، بل كان مجـرد السـلوك العمـلي لمـا يعتقدونـه؛ كافيـا 

  .لتأثر الناس بهم وبمعتقدهم
ٌوأمر آخر؛ وهو أن وجـود القـدوة؛ ممـا يعـين عـلى الصـبر، وتحمـل 

ِالتي تعرض للمرء، مهما تكن، ولهذا فقد كان من مقاصد المشاق والصعاب  ْ َ
 rذكر قصص الأنبياء السابقين، وسياق ما جرى لهم؛ تثبيـت فـؤاد النبـي 

ـالى ـه، يقــول تعـ  ?  @    G  F  E  D  C  B  A  ]: وأصــحابه مــن ورائـ
  P  O  N  M   L  K  J   IHZ ]لمـا  ": قـال السـعدي]١٢٠: هود

ر ذلـك كْـِر الحكمـة في ذكَـَ ذ؛ركَـَ أخبار الأنبياء مـا ذر في هذه السورة منكَذَ
ــال ــك ليطمـــئن   G  F  E  D  C  B  A    @  ?HI  Z  ] : فقـ أي قلبـ
ـأنس ،وتصــبر كــما صــبر أولــو العــزم مــن الرســل، ويثبــت  فــإن النفــوس تـ
 ويتأيـد الحـق بـذكر ، وتريد المنافسة لغيرها، وتنشط على الأعمال،بالاقتداء
ـرة مــن ،شــواهده ـه وكثـ ـام بـ ـالى)٢("قـ ـول تعـ ¼  ½    ¾   ¿  Á  À  ] :  ويقـ

                                                
 .من حديث سعد بن هشام بن عامر]  كتاب المسافرين١/٥١٣[هأخرجه مسلم في صحيح) ١(
 .٤٤١:تيسير الكريم الرحمن ص) ٢(
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ÂZ ]يقول تعالى ذكره لنبيه محمـد ": قال الطبري ] ٣٥: الأحقاف rه َتِبـَثـُ، م
ـ ـا قلـ ـوة َّعــلى المضي لمـ ـل أحمــال النبـ ـن عــبء الرســالة، وثقـ ـrده مـ ه رَِ، وآمـ

 الـذين،  بأولي العزم من قبله من رسله؛بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك
صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره، ونـالهم فيـه مـنهم مـن 

 مـن أذى مكـذبيك ،يا محمد على ما أصابك في االله) ¼( الأذى والشدائد
عـلى )  ½    ¾   ¿  Â  Á  À            ( من قومك الـذين أرسـلناك إلـيهم بالإنـذار

ذين لم يـنههم عـن النفـوذ  من رسله الـ،القيام بأمر االله، والانتهاء إلى طاعته
 .)١(" لأمره، ما نالهم فيه من شدة

 فقـد روى ،وهذا المنهج التربوي القرآني أخذ الرسـول صـحابته بـه
ًوهو متوسد بردة  rشكونا إلى رسول االله : (( خباب بن الأرت قال ٌ لـه في

كـان الرجـل : قـال! ألا تـدعو االله لنـا ! لنـا  ألا تسـتنصر : فقلنا،ظل الكعبة
 قبلكم، يحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع عـلى فيمن

ِفيشق باثنتينرأسه،  ْ َُ َ ْ َِ ُّ ُ وما يصده ذلك عن ،َ ُُّ ُ ويمشط دينه،َ َ ْ ُ بأمشاط الحديـد مـا َ
َّدون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واالله ليتمن االله هذا  ُِ َ

ـى يســير الراكــب مــن صــنعاء إلى  حضرمــوت لا  يخــاف إلا االله الأمــر، حتـ
 .)٢ ())والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون

إن المجتمعات البشرية اليوم كأشد ما تكون حاجة إلى قدوة حسنة، 
تهـديها سـبيل الرشــاد، وتأخـذها إلى شــاطئ الأمـان، في ظــل تلـك الــنماذج 

                                                
 ).١١/٣٢٠(جامع البيان) ١(
 ]. كتاب المناقب، باب علامات النبوة٧٤٠[أخرجه البخاري) ٢(
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الضـالة، التــي انخـدع بهــا كثــير مـن النــاس، ولاسـيما الشــباب، فتقــاذفتهم 
ـ ـون، الأمـ ـون، وأخــرى يغربـ ـارة يشرقـ واج ذات اليمــين، وذات الشــمال، تـ

يأخذون من كل ثقافة قشورها، يتطلعون إلى نماذج بشرية خاوية من معـاني 
البر والهدى، ليس فيها إلا أنها وليـدة الإعـلام وآلتـه، مـن رحمـه خرجـت، 

 .وتحت عينه صنعت
 

 .مجالات القدوة الحسنة: الفقرة الثانية
لرؤية ـ التي أشرنا إليها في المطلب السابق ـ فيها معنى القدوة بهذه ا

ًالشمول والإحاطة لمجالات الحياة كلها، وميادينها جميعا، ذلـك أن حقيقـة 
َســلوك الاقتــداء قــائم عــلى معنــى المتابعــة والتــأثر بالمقتــدى بــه، في ســلوكه 

ًوأفعاله، والإنسان له في كل حالة سلوك وأفعال ربما كانت محلا لتأث ٌ رِ الناس ٌ
 .واقتدائهم بها

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـإن القـدوة تطبيـق عمـلي لسـلوك 
واتجاهات معينة، والمجتمع له في كل مجال من مجالات الحياة قيمـة وتصـور 
ـم  ـدوة؛ في مجــال العلـ ـة لســلوك القـ ـي المجــالات واســعة رحبـ ـم هـ ـا، وكـ ٌمـ ٌ

النـاس، وحتـى والعبادة، والأخلاق والسلوك، والتعامل والمعـاملات مـع 
العادات الاجتماعية إنما تتناقلها المجتمعات بفعل سلوك الاقتداء والمحاكاة، 

 .بل إن هذا ليصدق على كل سلوك اجتماعي
ًفالعالم  والمعلم والمربي ـ مثلا ـ قدوة في مجتمعه وبين طلابه، فعليه أن 

ًيكون فعالا لا قـوالا، يـأمر بـالخير ويسـابق إليـه، وينهـى عـن الشر  ً ويحـذر ّ
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مقاربته، وإلا كان قدوة سيئة لطلابه ومريديه، وهذا نبـي االله شـعيب عليـه 
السلام يبين لقومه ضلال هـذا المسـلك، واعوجـاج سـبيله، ممـا يتنــزه عنـه 

ـــــل ´  µ  ¶  ¸  ¹] : العاقـ   ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «º   ½  ¼  »  

Â  Á  À  ¿  ¾ÃÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÊÎ  Í  Ì  Ë  Ï Ð    Ñ 
   Ô  Ó  ÒZ ]  ن مـن تكملـة دعـوة الـداعي  إ": قال ابن سـعدي]  ٨٨: هـود

 ، عما ينهى غيره عنههٍَتْنُ وأول م، أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به؛وتمامها
ولقوله  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã     Z]  كما قال شعيب عليه السلام

 .)١(" r  q  p  o     n  m  l  kZ]  :تعالى
ـيهما وال ـما، فيجــب علـ ـراد أسرتهـ ـين أفـ ـتهما، وبـ ـدوة في بيـ ـدان قـ والـ

المحافظة على شعائر الدين، والخلق الحسن، وتربية الأبناء بالسلوك العملي، 
ـائهم  القــائم عــلى القــدوة الحســنة، فــإن الأطفــال أول نشــأتهم يتعلقــون بآبـ
، ًوأمهاتهم، ويرونهم قدوة لهم في كل سلوك، حتى لو كان سلوكا غير حميد

بل قد يؤدي هذا التأثر بهـما إلى الضـلال عـن الحـق، وإلى هـذا المعنـى يشـير 
مـا (( :  rقال رسول االله : الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال

ِ يمجسانهمن مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ِ َ َ  كما ،ُِّ
ُتنتج ا َ ْ ُهيمة لبُ َ َجمعاء ًبهيمة ِ َ ْ  قـال الطيبـي فـما )٢())َجـدعاء فيها من تحسونهل َ

                                                
 .٤٣٥تيسير الكريم الرحمن ص) ١(
 كتاب ٤/١٦٢٤[ ومسلم] كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله١٠١٥[أخرجه البخاري ) ٢(

 ].القدر
 =فهو بضم التاء ) كما تنتج البهيمة بهيمة : (   وأما قوله "): ١٦/٢٩٠(قال النووي في شرح مسلم
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 والتهيؤ ،ةلَِّبِوالمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الج ":نقله ابن حجر عنه
 ولم يفارقهـا إلى ،رك المـرء عليهـا لاسـتمر عـلى لزومهـاُ فلـو تـ،لقبول الدين

ل عنـه لآفـة مـن دَعْـُ وإنـما ي، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس؛غيرها
 . )١("فات البشرية كالتقليدالآ

ومثل هذا حال الراعي مع رعيته؛ فهو قدوة لهم في القيام بالأمانـة، 
وسياسة الناس بالعدل، وتقوى االله فيما استرعاه، وإلى هذا المعنى يشير علي 
ٌبن أبي طالب فيما قاله لعمر بن الخطاب رضي االله عنهما، لما حمل مال عظـيم  َ ِ ُ

ُمن الخمس إليه، قال َإن قوما أدوا الأمانة في هـذا لأمنـاء، فقـال لـه : (  عمرُ َ ُ ً
 .) ٢( )لرتعواعففت فعفت الرعية، ولو رتعت : علي

وفي المبحث القادم ـ إن شاء االله ـ سنشير إلى نماذج ومجالات القـدوة 
. ُالحسنة ذكرت في القرآن الكريم



                                                

بالمد، ) جمعاء( كما تلد البهيمة بهيمة : الأولى، وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بهيمة، ومعناه =
بالمد وهي مقطوعة الأذن أو ) عاءجد(أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها 

 ."غيرها من الأعضاء
 ).٣/٢٤٩(فتح الباري) ١(
 ). ٢٨/٢٦٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية: ينظر) ٢(
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 :في هذا المطلب فقرتان
 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة: الفقرة الأولى
 .آثار القدوة الحسنة: الفقرة الثانية

 
 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة: الفقرة الأولى

الإنسان مدني بطبعه، يتفاعل مع البيئة المحيطة به، فيتأثر بها، ويؤثر 
ُلاقتداء والتأثر بمن يحيط به؛ سلوك فطري، نابع من فيها، ولهذا فإن سلوك ا

أصل تكوين الإنسان، لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه رغبة ملحة تـدفع 
ـانتهم  ـة، ومكـ ـم، أو مســتوياتهم العلميـ ـت أعمارهـ ـما كانـ ـا، مهـ ـبشر جميعـ ًالـ
الاجتماعية، إلى سـلوك الاقتـداء والتقليـد لغـيرهم، وإن اختلفـت درجـات 

 .)١(داء، وتنوعت مجالاته وميادينهالتأثر والاقت
ُوأهم الأسس النفسية التي تحفز وتدفع إلى هذا السلوك؛ الإعجاب  َِّ ُ
َبمن يقتدي به، هذا الإعجاب الذي يكون الدافع له؛ ما يتميز به المقتدى به  َ ْ َ
ًمن صفات خاصة، تجعله قادرا على التأثير في غيره، حتى يقتدي به، ويتـأثر 

 .)٢(بسلوكه

                                                
 .٢٥٧: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص: ينظر) ١(
صية ًيعبر علماء النفس عن هذه الشخصية التي يكون تأثيرها على غيرها شديدا بـالجاذبية الشخ) ٢(

 .كاريزما السلم الوظيفي: كتاب:  ينظر)Charisma :كاريزما( أو 
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 

ـداء مجــرد إعجــاب وقــد ي ـلوك الاقتـ ـر مــن أن يكــون سـ ترقــى الأمـ
ًبالمقتدى به، إلى أن يكون مبنيا على قناعـة وثقـة بأهليتـه، حتـى يكـون ذات  َ

r : [  Áًالاقتداء والاتباع عبادة ودينا، وفي هذا المعنى يقول تعالى عن نبيه 
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë          Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã ÂZ ]ــ ـــ ــــ ــــ : زابالأحـــ

t   s  ] : ويقول تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه] ٢١
  {  z   y  x  w  v  uZ ]٤: الممتحنة .[ 

ًوفي مثل هذه الحالة يخرج سلوك الاقتداء، عن أن يكـون مبنيـا عـلى 
مجرد الإعجاب والتقليـد الـذي قـد يقـع دون وعـي وإدراك، إلى أن يكـون 

ًسان بـوعي وإدراك، راجيـا بـه تحقيـق أهـداف ومقاصـد ًسلوكا يمارسه الإن ّ
 .معينة، وهذه حقيقة التأسي والاقتداء بالأنبياء والربانيين من أتباعهم

 

 .آثار القدوة الحسنة: الفقرة الثانية
أهمية القدوة؛ إشارة إلى طرف من آثار : تضمن ما ذكرناه في مبحث

 أبـرز آثـار القـدوة الحسـنة ًالقدوة ونتائجها، وفي هذا المطلـب نـذكر إجمـالا
 :ونتائجها

 .نشر القيم والمبادئ: أولا
ًإن وجود قدوة حسنة تحقق قيما ومبادئ يعترف بها المجتمع، يؤدي 
ـراده  ـون حــافزا لأفـ ـع، ويكـ ـك المجتمـ ـادئ في ذلـ ـيم والمبـ ـك القـ ًإلى نشر تلـ
لتطبيقها، متبعين لهذا القدوة، ومتأسين به في سلوكه، وفي هذا المعنى يقـول 

 في الإسـلام  من سن((فيما رواه عبد االله بن جرير ـ رضي االله عنه ـ  rالنبي 
ُفعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص مـن  ؛سنة حسنة ُُ ْ َ ِ
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 

 

ِأجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليـه  ُ
ُمثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء  ُ ْ َ(()١(. 

 .إعطاء الدليل العملي على إمكان التطبيق: ثانيا
ــراد  ــي الأفـ ــل؛ يعطـ ــيم والمثـ ــلي للقـ ــق عمـ ــك أن وجـــود تطبيـ ُذلـ
والمجتمعات الدليل العملي على إمكان تطبيق تلـك القـيم والمثـل في الواقـع 
المشاهد، بحيث تزول عن النفس شبهة صعوبتها، وخـداعها بعـدم إمكـان 

 .تطبيقها
 الرسـل والأنبيـاء، تطبيـق الشرائـع ث أصـول مبعـوالحقيقة أن مـن

والسنن الإلهية، وهذا المعنى هو ما يشير إليه التوجيـه الربـاني لعبـاده بأخـذ 
É     ] : تعالى، يقول rالأسوة بنبيه محمد    È    Ç   Æ   Å   Ä  Ã Â   Á

  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì  Ë   ÊZ ]٢١: الأحزاب[. 
 مـن جنسـهم؛ رد االله ًولما تعجب المشركـون مـن كـون الرسـل بشرا

ـه ـة العظيمــة في جعلـ ـة الحكمــة الإلهيـ ـدل عــلى جهلهــم بحقيقـ ـما يـ  علــيهم بـ
¾  ¿    À    ] :ًبشرا من جنسهم يأنسون إليه ويقتـدون بـه، يقـول تعـالى

   Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  $  #  "  !
  *  )   (   '  &  %Z)٢(.  

                                                
 ].  كتاب العلم٤/١٦٣٥[أخرجه مسلم) ١(
 ).٣/١١٢(كلام أبي السعود في إرشاد العقل السليم: ينظر في هذا المعنى) ٢(
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 

 .التطبيق العملي الصحيح: ثالثا
ن وجود القدوة الحسنة في المجتمع، يعطي الدليل العملي على ومع أ

إمكانية التطبيق ـ على ما تقـدم ـ فإنهـا تعطـي أيضـا صـورة التطبيـق العمـلي 
ًالصحيح، بحيث تصبح القـدوة نموذجـا صـحيحا للتطبيـق العمـلي للقـيم  ً
ًوالمبادئ والشرائع، وبهذا تصير أسلوبا مـن أسـاليب الـتعلم، وطريقـة مـن 

ًمقررا هذا المعنى مؤكدا عليه rيصال العلم، يقول الرسولطرق إ ًِ صلوا ( : ُ
وإذا علمنـا أن )٢()خذوا عني مناسـككم ( :  ويقول)١()كما رأيتموني أصلي 

ًهذا الأمر ـ منه عليه الصلاة والسلام ـ جاء متعلقا بأعظم شعيرتين عمليتين 
دوة التـي تعطـي في الإسلام ـ الصلاة والحج ـ علمنا مدى أهمية وجـود القـ

 .التطبيق العملي الصحيح للشرائع والقيم
ويتأكد هذا إذا أدركنا مدى تفاوت الناس في فهم الخطاب، وتأويل 
ًالكلام، تفاوتا قد يوقع في الاختلاف، والتطبيق العملي مـانع مـن التفـاوت 

 .في الفهم، عاصم من هذا الاختلاف
 .التأسي والمتابعة: رابعا

التأسي والمتابعة للقدوة الحسنة في سلوكه وعمله؛ ومن الآثار الطيبة 
بما يعين المرء على القيام بواجباته، ويعزيه فيما يلاقيه من مصائب الـدنيا، أو 
ًيواجهه من مشاقها ومصاعبها، فكثـيرا مـا نجـد في سـلوك القـدوة الحسـنة 

                                                
عن مالك بن الحويرث رضي االله ]  كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين١٢٨[أخرجه البخاري ) ١(

 .نهع
 . من حديث جابر بن عبد الله رضي االله عنه]  كتاب الحج٢/٩٤٢[أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
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 

 

 الدنيوية أو ًدافعا لنا على التأسي به والمتابعة له، بما يعيننا على القيام بواجباتنا
 .، وحتى فيما نلاقيه من مصاعب ومشاق الحياةةالأخروي

فيأمره بالتأسي   rوعلى هذا المعنى العظيم يربي االله ـ عز وجل ـ نبيه 
¼  ½  ¾   ¿  ] : بمن سبقه من الأنبياء والرسل أولي العزم، يقول تعالى

Å  Ä   Ã     Â   Á  À  Z] عـالى أمر ت ":  قال ابن سعدي ]٣٥: الأحقـاف
 وأن لا يـزال داعيـا لهـم إلى ،رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعـادين لـه

 سادات الخلق أولي العـزائم ، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين،االله
 الذين عظم صبرهم، وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة ،والهمم العالية

  .)١(" والاهتداء بمنارهم، والقفو لآثارهم،بهم
َأثـر في سـلوكه العمـلي، فهـا  ^ي وهذا المعنى الذي تربى عليه النب َّ َ

 يتأسى بصبر موسى عليه السلام على مـا يلاقيـه مـن الأذى، ففـي نحن نراه
لما كان يوم حنين : الحديث الذي رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

 مـن الإبـل،  القسمة، فأعطى الأقـرع بـن حـابس مائـةفي ًأناسا r النبيآثر 
 من أشراف العرب، فـآثرهم يومئـذ ًوأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا

ل فيها، وما أريد بها وجه دُِ واالله إن هذه القسمة ما ع: قال رجلة، القسمفي
 فمن يعدل إذا لم ((: فأتيته فأخبرته فقال  ^ واالله لأخبرن النبى:فقلت، االله

 قال )٢()) بأكثر من هذا فصبريوذ قد أ، رحم االله موسى،يعدل االله ورسوله
                                                

 .٧٣١: تيسير الكريم الرحمن، ص) ١(
...]  كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم٦٤٠[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة ٢/٦٠٨[ومسلم
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 

وفيه أن أهل الفضـل قـد يغضـبهم مـا  ": ًابن حجر تعليقا على هذا الحديث
 كما صنع ، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم،يقال فيهم مما ليس فيهم

.)١("اقتداء بموسى عليه السلام  ^النبي

                                                
 ).١٧/٢٧٦(فتح الباري) ١(



 

 

 






 :يه خمسة مطالبوف

 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: المطلب الرابع

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة: المطلب الخامس
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 
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 

 

ما تنـوع تنوع أسلوب القـرآن الكـريم في عـرض القـدوة الحسـنة، كـ
ُّكذلك في عرض النماذج لها، ومن خلال استعراض الآيـات، يمكننـا تبــين  َ َ

 :أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة، من خلال خمسة مطالب
 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول
 .أصناف القدوة الحسنة: المطلب الثاني

 .صفات القدوة الحسنة: المطلب الثالث
 .ِصفات المقتدي: طلب الرابعالم

 .طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة: المطلب الخامس
 .أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة: المطلب الأول

باستقراء آيات القرآن الكريم؛ يتبين أن التعبير عن القـدوة الحسـنة 
  :جاء على ضربين
 .التعبير بلفظ القدوة الصريح: الأول
 .ي معنى اللفظ الصريحالتعبير بلفظ يؤد: الثاني

 
 . التعبير بلفظ القدوة الصريح •

ورد لفظ القدوة في القرآن الكريم في موضعين، أحـدهما في جانـب 
 : الخير، والآخر في جانب الشر، فأما الذي في جانب الخـير فهـو قولـه تعـالى

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]يعنـي ":  قال ابن كثـير] ٩٠:الأنعام
 أضيف إلـيهم مـن الآبـاء، والذريـة، والإخـوان، الأنبياء المذكورين مع من

أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداهم اقتد ) الذين هدى االله(وهم الأشباه 
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 

فأمتـه تبـع لـه فـيما يشرعـه ويـأمرهم  rواتبع، وإذا كان هذا أمر للرسـول 
 .)١"(به
 : التعبير بلفظ يؤدي معنى اللفظ الصريح  •

للقـدوة؛ ذكـر عـدد مـن قد تقـدم الحـديث عنـد التعريـف اللغـوي 
الأسوة، : النظائر لكلمة القدوة، التي يقرب معناها من معنى القدوة، وهي

 .والإمام، والمثل
وقد ذكرنا هناك تعريف هذه الألفاظ واستعمالاتها اللغوية، ونشـير 

 : هنا إلى وجه دلالتها على معنى القدوة الحسنة
 :الأسوة •

ثة مواضع، كلها تشـير إلى ورد لفظ الأسوة في القرآن الكريم في ثلا
 :القدوة الحسنة وهي

È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] : قولـه تعـالى: الموضع الأول
  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]٢١: الأحزاب[. 

   y  x  w  v  u  t   s   z]  :قوله تعـالى: الموضع الثاني
    ©     ̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �         ~  }  |  {  ¬    «  ª  

  ¼  »  º  ¹     ̧   ¶        µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®
   Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½Z  ]٤: الممتحنة.[ 

                                                
 ). ٣/٢٩٩( القرآن العظيمتفسير) ١(

: الزخرف[ Z-  .   /  0  1  2  3  4  5  ]:وأما الذي في جانب الشر فهو قوله تعالى 
٢٣.[ 
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 

 

ـث ـالى: الموضــع الثالـ ـه تعـ "] : قولـ   !   *  )    (   '  &  %  $  #  
  5  4   3  2   1   0      /  .   -,  +Z ]٦ :الممتحنة .[ 

 

ـي المواضــع ـذه هـ ـرآن هـ ـي وردت في القـ ـظ الأســوة التـ ـة للفـ  الثلاثـ
 .الكريم، ودلالتها على معنى القدوة الحسنة ظاهرة

ومما هو جدير بالإشارة؛ أن لفظ الأسوة لم يرد في القرآن الكريم إلا 
ًفي جانب الخير دون الشر، خلافا للفظ القدوة، ولباقي الألفاظ التي هي في 

ن لفظ الأسوة إنما يستعمل في جانب معنى لفظ القدوة، وهذا يقوي أن يكو
ًالخير دون الشر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلـم ممـن نقلـت كلامهـم 
عند تعريف الأسوة؛ وأنها تكون في الخير والشر، معتمدين في ذلك على أن 
ـذلك إلا إن  الأســوة في المواضــع الثلاثــة وصــفت بالحســنة، ولا توصــف بـ

ـذلك في جانــب الشر، ـرد كـ ِكانــت تـ ـدم َ ـذا وإن كــان محــتملا؛ إلا أن عـ ً وهـ
استعمالها في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو كلام العـرب ـ فـيما وقفـت 
عليه ـ في جانب الشر؛ يدل على أنهـا لا تسـتعمل إلا في جانـب الخـير فقـط، 
ًويكون وصـف الأسـوة بالحسـنة في تلـك المواضـع الثلاثـة؛ وصـفا كاشـفا  ً

 .ت اللفظًمؤكدا لما يفهم من ذا
 . الإمام •

ًورد لفظ الإمام في مواضع عدة من القـرآن الكـريم، مـرادا بـه مـن 
 :إمام، وذلك في مواضع: يُقتدى به في الخير، فمرة جاء بلفظ 

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ] :قولـه تعـالى: الموضع الأول
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~Z  ]١٢٤: البقــــــرة[  
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 

  ).١("به دىَقتُوي به ؤتميُ ،ًإماما للناس كيرُِصَمُ إني ":  الطبريقال
ــاني ــالى: الموضـــع الثـ ــه تعـ i  h   n  m   l  k  j] :  قولـ

  }  |  {z  y  x  wv  u  t       s  r  q  p  o
  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~

  µ    ́   ³  ²  ±Z  ]ورة الأحقـــاف، ونحـــوه في ســـ] ١٧: هـــود
ـــالى ـــول تعـ Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  Ä  ]  :يقـ

  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   ÏZ ونلحـظ هنــا أن الوصــف 
 بـه ًؤتمـامُ أي": جاء للكتاب نفسه، قال أبو السعود عند كلامه عن آية هـود

 .)٢("ومقتدى ،الدين في
x  w  v  ] : قولـــه تعــــالى: الموضـــع الثالـــث      u  t  s

|  {  z  y  ¡  �    ~   }  Z  ]قــال ]١٢ :الفرقــان 
 يجعلهـم أن ؛الإيـمان إلى االله وفقهـم أن بعـد لأنفسـهم سـألوا": ابن عاشور

ًقدوة  .)٣("ّالمتقون بهم يَقتدي ُ
 :أئمة، في موضعين: ومرة جاء بصيغة الجمع

ـالى: الأول ـه تعـ ـد قولـ !  "  #  $  %  ] : عنـ
  1  0   /  .  -,  +  *  )  (   '  &Z 

                                                
 ).٢/١٨(جامع البيان) ١(
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ٢(
 ).١٠/١٧٠(التحرير والتنوير) ٣(
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 

 

 . )١(" االله أمر في بهم يُقتدى ًأئمة االله علهم ج":  قال قتادة]٧٣: لأنبياءا[
ـاني ـالى: والثـ ـه تعـ ـد قولـ O  N    M  L  K  ] : عنـ   J

 U  T  S  R  QPZ ] ريــدُوأ ..": قــال الطــبري] ٢٤: الســجدة 
ْويه بهـم، ّيـؤتم الخـير، في قـادة مـنهم جعـل أنـه الموضـع هذا في بذلك  َتـدىُ
 .)٢("بهديهم

 5  6 7 ]: أمة، وذلـك عنـد قولـه تعـالى: ة جاء بلفظومر
?  >  =  <  ;  :  9  8 Z ]ـير] ١٢٠: النحــل ـن كثـ ـال ابـ ـا  ": قـ فأمـ

 .)٣("به قتدىيُ الذي لإمام افهو الأمة،
 : المثل •

َورد لفظ المثل في القرآن الكريم مرادا به الحالة التي تحتذى ويقتدى  ًَ ُ
   |  {  ~  �  ¡  ] : لىبها في جانب الخير، وذلك في قوله تعا

¢   £  Z ]للـذين المثلـين أحـد جـاء ": ال ابـن عاشـورق ] ١١: التحريم 
 امـرأة فكانـت، التقـوى لشـدة الثـاني والمثـل، الإيـمان لإخـلاص ًمثلا آمنوا

 تـبرؤوا المـؤمنين لأن؛ للقانتين ًمثلا ومريم ،المؤمنين إيمان لمتانة ًمثلا فرعون
 . )٤( " بمكة الكفر على بقوا الذين قرابتهم ذوي من

                                                
 ).١٨/٤٧٢(أخرجه الطبري في جامع البيان) ١(
 ).٢٠/١٩٤(جامع البيان) ٢(
 ).٤/٦١١(تفسيرالقرآن العظيم) ٣(
 ).١٥/١٩٣(التحرير والتنوير) ٤(
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 




 

حفل القرآن الكريم بنماذج كثيرة للقدوة الحسنة، ترجـع في مجملهـا 
 : إلى صنفين

 .الأنبياء: الأول
 .الصالحون من أتباع الأنبياء: الثاني

فأما الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فلا شك أن الأخذ بسـننهم، 
ًير في طريقهم؛ مطلب أصيل في رسالات االله جميعا؛ ذلك أنهم المبلغون والس

قد بعثهم عز وجل ليكونوا قدوة لأممهـم، يتأسـون بسـنتهم، عن االله تعالى، 
 . ويقتدون بهديهم

وأما الصالحون من أتباعهم، فترسم هديهم والتأسي بطريقتهم، هو 
يـه مـن الهـدى والرشـاد ـ ٌفي حقيقته اقتداء بالأنبياء أنفسهم؛ لأن ما هـم عل

ِالذي حمل الناس على الاقتداء بهم ـ إنما كان لاتباعهم رسـل االله، وسـيرهم  ْ َ
 .على طريقتهم

ًوقد جاءت آيات القرآن الكريم مقررة هذا الأمر، داعية إليه، يقو ل ً
ً من الأنبيـاء ملحقـا بهـم الصـالحين مـن آبـائهم ًاالله تعالى ـ بعد أن ذكر عددا

ــــاتهم وإخـــــو   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z ]:  انهم ـ وذريـ
 ،بغيرهم ِتقتد ولا بالاقتداء، هداهم َّفاختص ":   قال أبو السعود]٩٠:الأنعـام [

 الـدين وأصـول ،وتوحيـده تعـالى بـاالله الإيمان في ُطريقتهم ؛بهداهم والمراد
 . )١("هُدى تبقى لا النسخ بعد فإنها للنسخ، القابلة الشرائع دون

                                                
 = ). ٢/٣٩٩(إرشاد العقل السليم ) ١(
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 

 

 للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، جـاء بعـد ذكـر ونلحظ أن هذا الأمر
ـاء،  ـإبراهيم أبي الأنبيـ ـدئا بنــوح أول الرســل، مــرورا بـ ـا، مبتـ ًثمانيــة عشر نبيـ ً ً
ًووصولا إلى آخـرهم عيسـى، علـيهم ـ جميعـا ـ الصـلاة والسـلام، وفي هـذا  ً
دلالة عميقة عـلى الحبـل الموصـول بـين رسـل االله تعـالى، تختلـف أمـاكنهم، 

 .، ويبقى هداهم ودينهم واحدوتتباعد أزمانهم
وملحظ آخر كريم تدل عليه هذه الآية، أشار إليه المفسرون، يقول 

 إلى بـديع رمـز ؛ّالأولـين مـع ّعـده وتـرك ،بالذكر إفراده وفي ": ابن عاشور
ْورعـي مقداره، ّوتفرد ،فذاذته  تلـك مـرور بعـد رسـالته مجـيء لحـال بـديع َ

ّقدم ولذلك المتجاورة، أو المتباعدة العصور  على  )بهداهم: ( وهو المجرور ُ
 والمزايـا، للفضـائل الجامعـة منزلتك هو ّلأنه ؛الهدى بذلك للاهتمام عامله،

َبهد الاقتداء به يليق فلا    .)١("هُداهم دون هو ىًُ
ومثل هذه الآية الكريمة الدالـة عـلى الاقتـداء بالأنبيـاء وأتبـاعهم؛ 

 كـما ]٤:الممتحنـة  [z y  x  w  v  u  t   s{ Z   ]: قولـه تعـالى
Ï  Î   ]: يقول تعالى عن عيسـى عليـه السـلام وأتباعـه مـن الحـواريين

                                                

 :اختلف المفسرون في متعلق الاقتداء بهم، في أي شي يكون، على ثلاثة أقوالو =
 .الاقتداء بهم في توحيد االله تعالى، ونفي الشرك ومحاربته: القول الأول
 . بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملةالاقتداء : القول الثاني

 . الاقتداء بشرائعهم إلا ما خصه الدليل: القول الثالث
   .حمله على كل ما ذكر إلا ما دل الدليل على تخصيصه: القول الرابع

 ).٧/٣٤(والجامع لأحكام القرآن ) ٦/٣٦٥(ومفاتيح الغيب) ١١/٥١٨(جامع البيان : ينظر
 ).٥/٢٣(رير والتنويرالتح) ١(
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 

  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù   Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð
  äã  â  áZ ] ثـــم هـــيج االله المـــؤمنين ... ":  قـــال ابــن ســـعدي]١٤/الصــف

Ï  Î       Ô  Ó    Ò     Ñ] :بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقولـه   Ð  
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ ") ١( . 

ًوهذه الآيات تدل ـ أيضا ـ على أن القدوة كما تكون تأسيا بالأفراد؛  ً
ًفقد تكون أيضا بالجماعة، ويكون هذا باتباع منهجهم، وسـلوك طـريقتهم، 

<   ?  @  ] :ه جماعة المؤمنينولهذا قال تعالى في شأن مخالفة ما علي

  PO  N  M   L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  S  R   QZ ]١١٥: النساء.[ 

ٍعلى أن الاقتداء قد يخرج عن أن يكون متابعة لأفـراد أو جماعـة، إلى 
ًأن يكون ذات الكتاب المنزل إماما يقتدي به الناس، وهـذا مـا يقـرره قولـه 

   i  h l  k  j  t            s  r  q  p  o  n  m] : تعــــالى
  ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z  y   x  wv  u

  µ    ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª©  ¨   §  ¦Z  ] ــود : هـ

È   Ç  Æ  Å  Ä  ] : ونحـوه في سـورة الأحقـاف، يقـول تعـالى] ١٧
  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ

  ÕZ   ]ـ]١٢ :لأحقــافا ـير قـ ـن كثـ ـن أي ": ال ابـ ـل ومـ ـذا قبـ ـرآن هـ ـاب القـ  كتـ
ًإماما  (التوراة وهو موسى، َ ًورحمة ِ َ ْ َ  ًإماما الأمة تلك إلى تعالى االله أنزل: أي ) َ

                                                
 .٥٥٢تيسير الكريم الرحمن ص ) ١(
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 

 

 قاده ؛الإيمان حق بها آمن فمن، بهم االله من ورحمة، بها يقتدون  وقدوة لهم،
 .)١(" بالقرآن الإيمان إلى ذلك

 

                                                
 ).٢/١٨(إرشاد العقل السليم) ١(
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 

)١(. 
 

لما كانت القدوة الحسنة بهذه المنزلة الرفيعـة، والمكانـة العاليـة؛ كـان 
ًلزاما أن يكون أهلها قد بلغوا رتبة عالية من الكمال البشري، جعلتهم أهلا  ً
ِلئن يقتدي بهم غيرهم، وهذا ما تنطق به آيات القرآن الكريم، إذ هي حافلة  َ

ًحسنة، وإماما يتبـع في  يكون قدوة بعدد من الصفات التي تؤهل المرء حتى
 .الخير

ُويمكن تبين تلك الصفات واستنباطها عن طريق النظر في الآيـات  ُ َ
التي أشارت إلى لفـظ القـدوة، أو الألفـاظ الأخـرى التـي تـدل عـلى معنـى 
القـدوة الحســنة، والســياق الــذي وردت فيــه، والشخصــيات التــي ذكــرت 

  .مقترنة بالدعوة إلى أخذ القدوة منها
وسنذكر تلك الآيات متبعين لها بما تدل عليه من صفات، لنخلص 

 . ًبعدها إلى أبرز الصفات التي تؤهل المرء ليكون إماما، وأسوة يقتدى به
  5  6    7  8  ] :يقول تعـالى في شـأن إبـراهيم عليـه السـلام

  G     F  E  D  CB  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9
   HZ ] ه الآيـــات الكـــريمات تشـــير إلى جملـــة مـــن  فهـــذ]١٢١–١٢٠:النحــل

 :)٢(الصفات هي
                                                

 .الأسس النفسية لاتخاذ القدوة: ضافة إلى هذا المطلب، ما ورد في هذا البحث في مطلبلإينظر با) ١(
ومفاتيح ) ٧١/٣١٦(جامع البيان: ينظر في تفسير الآيات، وما دلت عليه من هذه الصفات) ٢(

 ) .٤/١٦٣(وإرشاد العقل السليم) ٤/٦١١(وتفسير القرآن العظيم) ٩/٤٨٤(لغيب ا
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 

 

لزوم طاعة االله تعالى مع الخضوع والخشوع له، وهذا معنى القنوت  •
 .المشار إليه في الآيات الكريمة

: الاستقامة على دين االله والميل عن الضلالة، وهذا معنى قوله تعالى •
[  ?  >  =  <  ;Z. 

> =  ]: لشرك عنـه في قولـهالإخلاص الله تعالى، وهو معنى نفي ا •
 ?  >Z. 

CB A  ]: شـكر االله تعــالى عــلى نعمـه، وهــو معنــى قولــه •
DZ. 

وأوقفك عـلى آيـة أخـرى في سـورة السـجدة، أشـارت إلى صـفات 
َأخرى حسنة لمن يقتدي به الناس، حيث ذكـر تعـالى أنـه اصـطفى مـن بنـي  َ

َإسرائيل أئمة يقتـدى بهـم، فقـال عـز وجـل ُ :[     M  L  K  J
O  NT  S  R  QP   Z)وهــــذه الآيــــة ]٢٤: الســــجدة [ )١ 

َالكريمة تشير إلى صفتين أخريين، هما ْ ُ : 
 .الصبر على فعل ما أمر االله به، وترك ما نهى عنه •
 .التصديق بآيات االله، واليقين بها •

S  R  QP  O    ]: ًقال أبو السعود تعليقا على قولـه تعـالى
TZ لمـا إليـك أحسنت :نحو ،لجزاءا معنى فيها التي ) لما ( هي ":  قال 

                                                
وروح ) ٦/٣٠٩(معالم التنزيل : ينظر في تفسير الآية وما دلت عليه من هذه الصفات) ١(

 ).١٧/١٨١(والتحرير والتنوير) ١٦/٢٠(المعاني
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 

: ادوالمـر... أئمـة جعلنـاهم صـبروا المـ :هتقـديرة، للأئمـ والضـمير، ِجئتني
 صبرهم أو ،الدين نصرة في الشدائد ومقاساة ،الطاعات مشاق على صبرهم

 تنـال ؛واليقـين بالصبر:  وهذا المعنى أخذه بعض العلماء فقال)١("الدنيا عن
 .)٢(الدين في الإمامة

ملنا هـذا الصـفات وجـدناها ترجـع إلى معنـى كـلي ينتظمهـا وإذا تأ
ًجميعا، وهو العبوديـة الله تعـالى، ونعنـي بهـا العبوديـة التامـة المتضـمنة كـمال 
الخضوع والانقياد، والتجافي عن كل مظاهر الشرك، مع ما يتطلبه ذلك من 
 ًالصبر الجميل لبلوغ هذه الرتبة التي تجعـل المـرء أهـلا لـئن يكـون قـدوة في

 .الخير، يتأسى به الخلق
وهذا المعنى هو حقيقة الابتلاء الذي نال به خليل االله إبراهيم عليه 

  x    w   v  u   ]: السلام منزلة الإمامة في الدين، يشير لذلك قوله تعالى
  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y

  ¬  «Z  ]بــاراتهم في تحقيــق والمــفسرون وإن اختلفــت ع ]١٢٤: البقــرة
ُالمراد بمعنى الكلمات التي ابتلي بها خليل االله، فإنها تشير إلى قيامـه بـما أمـره 

 بشرائـع: أي) بكلـمات (:تعالى وله ق": تعالى به أتم قيام، ولهذا قال ابن كثير
 تعالى كقوله القدرية، الكلمات بها ويراد طلق،تُ الكلمات فإن ونواه، وأوامر

ـن ـريم عـ ـا مـ    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ  ]  :ســلامال عليهـ

                                                
 ) .٥/٣١٥(إرشاد العقل السليم) ١(
 ).٧/٣٧٢(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
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 

 

z  }        |  {   ~�  ¡   ]  :تعــالى كقولــه الشرعيــة، بهــا ويــراد طلـقتُو
£  ¢ Z طلـب وإمـا صـدق، خـبر إمـا وهـي، الشرعيـة كلماتـه: أي 

w   v    ] : الكريمـة الآيـة هذه ذلك ومن، ًنهيا أو ًأمرا كان إن عدل   u  
  {z   y   xZ   أي) إني جاعلـك للنـاس إمامـا ( : القـ. بهـن قـام: أي :

َفعل، ما على جزاء َوترك بالأوامر قام كما َ َ  قـدوة للنـاس االله جعله لزواجر،ا َ
 وقد أكد تعالى هذا المعنى في جوابـه  ـ )١("حذوه ذىَتُويح به، دىَقتيُ ًوإماما

 أن تكـون الإمامـة في ذريتـه مـن عليه السلامعز وجل ـ على سؤال إبراهيم 
̈    ©  ª  »]:  قال تعالىبعده، حيث   §  Z   . 

ويدل على معنى هذه العبودية التامة التي تجعـل المتصـف بهـا قـدوة 
ًوإماما؛ ما ورد في وصف إبراهيم وبنيه ـ  إسحاق ويعقوب ـ عليهم السلام 

!  "  ] : بالعبودية، في سياق تقرير إمامتهم في الدين يقـول تعـالى
-,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  

  1  0   /  .Z ]٧٣: الأنبياء[ . 
ِولعل هذا يفسر لنا ذكر دعاء عباد الرحمن ربهم؛ بـأن يجعلهـم أئمـة  ِ

z  y  ] : للمتقــين، في قولــه تعـــالى   x  w  v      u  t  s

  ¡  �    ~   }  |  {Z  ]ــالى ]١٢ :الفرقـــان ــر تعـ ــث ذكـ  حيـ
ً عد كثيرا مـن في أول سياق صفاتهم، ثم) عباد الرحمن  ( ةوصفهم بالعبودي َّ َ

صفاتهم التي يجمعها ما أشرنا إليه من معنى العبودية التامة الله تعالى، وختم 
                                                

 ).١/٤٠٥(تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
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 

ذلك بذكر دعائهم ربهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، فكأن تلك الصفات تبلغ 
 .بهم درجة الإمامة في الدين

وقبل أن نختم الكلام عن صفات القدوة يحسـن التنبيـه عـلى ثلاثـة 
 : أمور

ُن كل صفة حسنة فيمن أمر االله أن يقتدى بها، هي مما يحسن أ: الأول ُُ َ
أن يتحلى الإنسان بها ويقتدي بأهلها، وهذا الذي ذكرناه من صفات القدوة 
الحسنة؛ هو أرفع تلك الصفات وأكملها، ولا يعني أن عداها من صـفاتهم 

 . ًالحسنة ليست محلا للقدوة والتأسي
ا إليهـا؛ هـي في أعـلى درجـات أن هـذه الصـفات التـي أشرنـ: الثاني

الكمال الإنساني، بحيث جاء التعبير القرآني عن المتصف بهـا بلفـظ الإمـام، 
ًوالجانب اللغوي الذي أشرنا إليه ـ في أول البحث ـ يكشف شيئا مـن هـذه 
ًالحقيقة، حيث يكون الإمام جامعا للخير، يقـوم مقـام الجماعـة الكثـيرة مـن 

 .الناس
رفع كمالات البشر، وقليل من يـدرك أعلاهـا، وهي بهذا المعنى في أ

ًولهذا فأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ يكفي أن تكون معيارا لصفات القدوة 
 .الحسنة، فبقدر ما في المرء منها يكون الاقتداء به

ًأنه ليس بلازم أن يكون الأسوة الحسنة مبرأ من كل عيب، : الثالث َ ُ
اع؛ لما جبل عليه البشر من نقص، ًسالما من كل نقص، فإن هذا ليس بمستط

دل عليه أن االله تعالى لما جعل خليله إبراهيم عليه السلام أسـوة للمـؤمنين ـ 
وهو الموصوف بأعلى صفات القدوة ـ استثنى مـن ذلـك مـا وقـع منـه عليـه 
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 

 

t   s  ]  :ًالسلام لما استغفر لأبيه، فلم يجعله موضعا للأسوة، قال تعـالى
y  x  w  v  u {  z     ¥  ¤  £  ¢  ¡    �         ~  }  |  

        µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬    «  ª      ©     ̈   §  ¦
  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »  º  ¹     ̧   ¶

   Ê  ÉZ ]مع أن االله تعالى قد بين عذر إبراهيم عليه السـلام  ]٤: الممتحنة
ٍه عن وعد وعد به أباه، رجـاء أن يهتـدي في استغفاره لأبيه، إذ كان ذلك من

إلى الحق، حتى تبين له أنـه عـدو الله؛ فتـبرأ منـه، وتـرك الاسـتغفار لـه، قـال 
R           Q  P  O  N        M  L     K  J       I  H  ] : تعـــــالى

    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  U  T   SZ ] قـــال الســـعدي ]١١٤: التوبــة 
 الاسـتغفار فـإن ": نهي االله للمؤمنين عن الاسـتغفار للمشركـينًبيانا لمعنى 

 ماتوا إذا لأنهم ؛والمؤمنين بالنبي يليق فلا مفيد، غير غلط الحال هذه في لهم
... العذاب كلمة عليهم حقت فقد ؛عليه يموتون أنهم لمعُ أو الشرك، على

 فإنـه لأبيـه السـلام عليـه إبـراهيم الـرحمن خليـل من الاستغفار وجد ولئن
[   Q  P   O  NZ ـــــــــــــه في ª  »  ¬®  ¯  °   ±  ] : قولـ

²Z  اللهّ، عـدو أبـاه أن لإبراهيم تبين فلما، أبيه عاقبة يعلم أن قبل وذلك 
 )١(" Y  XZ]  والتذكير الوعظ فيه ينفع ولم الكفر، على سيموت
 

                                                
 .٣٥٣: تيسير الكريم المنان ص) ١(
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 


يرقـى إليـه إلا مـن تحـلى ْإن يكن بلوغ درجة القدوة رفيع المقـام، لا 

بجميل الصفات، وكريم الخصـال؛ فـإن التوفيـق للاقتـداء، وأخـذ الأسـوة 
بمن سلف من أئمة الهدى والرشـاد؛ شرف لا يبلغـه إلا مـن كـان فيـه مـن 

 .الصفات ما يدل على صدقه في تحري الحق، وحرصه على التوفيق إليه
 سـنجدها تشـير وإذا نظرنا في الآيات الكريمة الواردة في الاقتـداء؛

إلى صفتين رئيستين، يجب أن يتحلى بهما من يريد الاقتداء والتأسي، وقد جاء 
، وخليـل االله إبـراهيم rذكرهما في سياق الدعوة إلى أخـذ الأسـوة، بـالنبي 

 :ومن تبعه من المؤمنين
 .ُرجاء ثواب االله وخشية عقابه: الصفة الأولى

: نــد قولـه تعــالىوقـد ورد ذكــر هـذه الصــفة في موضـعين؛ الأول ع
[  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  ...Z 

 والموضع الثـاني في شـأن إبـراهيم عليـه السـلام ومـن معـه مـن ]٢١: الأحـزاب [
ـؤمنين، عنــد قولــه تعــالى   #  $  %  &  '   )    (  *  +   !  "] : المـ

 5 4   3   2  1  0     /  .   -,Z ] يـات الكريمـة وهذه الآ] ٦ :الممتحنـة
فيها إشـارة إلى أن التـأسي في الخـير؛ منـوط برجـاء المتـأسي ثـواب االله تعـالى 
ُوخشية عقابه، وما يتبع ذلك مـن صـحة نيتـه وسـلامة قصـده، ولهـذا ذكـر 

'   )    (  *   ( ": ًاليوم الآخر معطوفا على رجاء االله تعـالى، قـال الألـوسي
رضي ـ ما يرمز إليه أثر ابن عباس  ك، يؤمل االله تعالى وثوابه: أي)  +  ,- 

بمعنـى يـوم القيامـة ) الآخـر اليوم  ( وعليه يكون قد وضع ـاالله تعالى عنهما
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 

 

مـن ــ  بــيعـلى مـا قـال الطيـ  فهـو ، لأن ثوابه تعالى يقع فيه؛موضع الثواب
 ممـا ، وكرمـهًأرجو زيدا: إطلاق اسم المحل على الحال، والكلام نحو قولك

 وفيـه مـن ،يه فيه توطئـة للمعطـوف وهـو المقصـوديكون ذكر المعطوف عل
 .)١("...  كرمه على البدلية ًأرجو زيدا: الحسن والبلاغة ما ليس في قولك

ًذكر االله كثيرا: الصفة الثانية ُ . 
Á  ]: وهذه الصفة جاء النص عليها في آية الأحزاب، يقوله تعالى

  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê      É  È   Ç  Æ   Å  Ä  Ã ÂZ 
 : ونلحظ هنا أن هذه الصفة جاءت معطوفة على الصفة الأولى] ٢١: الأحـزاب [
وهذا فيه إشارة إلى أن التأسي والاقتداء؛ يحتاج  ) '   )    (  *  +  ,-   (

ٍإلى كثرة ذكر الله تعالى، ومداومة عليه، قال أبو السعود  ذكر بالرجاء نَرََوق": ٍ
 ؛تعـالى ذكـره عـلى المثـابرة فـإن ،ًكثـيرا ًزمانا أو ،ًكثيرا ًراكْذِ :أي ) كثيرا (االله

 .)٢("r االله برسول تساءلإئا يتحقق وبها ،الطاعة ملازمة إلى تؤدي
وبهذا يظهر لنا أن هاتين الصفتين؛ هي أعظم ما ينبغي أن يتحلى بـه 
ـذه  ـأسي بأصــحاب هـ ـار، إذ التـ ـير المصــطفين الأخيـ ـداء بسـ ـد الاقتـ مــن يريـ

 يحتاج معه المرء إلى باعث قوي عليه، ولا أعظم المقامات العالية أمر عظيم،
 وجمع":  قال الشوكاني،ًمعينا من الإخلاص الله، ودوام الصلة به ـ عز وجل ـ

 صلى االله برسول الحسنة الأسوة تتحقق بذلك فإن له، والذكر الله الرجاء بين
                                                

 ).١٦/٦٩(روح المعاني ) ١(
وأشار إلى معناه ) ١٦/٧٠(ونقله عنه الألوسي في روح المعاني) ٥/٣٢٧(إرشاد العقل السليم) ٢(

 ).٦/٣١(الشوكاني في فتح القدير 
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 

 .)١("وسلم عليه االله
 المقامات وهذه الآيات الكريمة التي تشير إلى صفات المقتدي بأهل

ًالعالية، المتأسي بهم، فيها إيماء ـ أيضا ـ أن سلوك القدوة يجب أن يكون عـن 
وعي وإدراك، وليس مجرد تقليد ومحاكاة، فـإن الرجـاء المشـار إليـه فيهـا لا 
يكون إلا بقصد وإدراك، ولهذا وصف تعالى هذا السلوك بأنه قدوة وأسوة، 

 . ودعا المؤمنين وأرشدهم إليه
 

                                                
 ).٦/٣١(فتح القدير) ١(
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 

 


  

جاءت آيات القرآن الكريم داعية إلى أخذ القدوة والأسوة الحسـنة 
 :بطريقين

 .الدعوة الصريحة لأخذ القدوة: الطريق الأول
 . الدعوة غير الصريحة:الطريق الثاني

القـدوة، : فأما الـدعوة الصريحـة لأخـذ القـدوة، فيـدل عليهـا لفـظ
 ذاتها تدل على معنى الاقتداء والتأسي ـ كما ظ والإمام، فهذه الألفاوالأسوة،

 .مر بنا ـ
وهذه الألفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة، فقد اقترن بها 

َثناء على من ذكر، وبيان أن فيهم أسوة حسنة لمن يق ٌ ُ َتـدي بهـم، وأنهـم أئمـة ٌ
َهـدى يتـاب ٌ؛ متبـع طريـق الحـق، َعون عـلى طـريقتهم، وأن السـالك سـبيلهمَُ ِ َّ ُ

َسالك سبيل الرشاد، ولهذا وصفت الأسوة بالنبي  ِ ُ ٌr  َبالحسنة، وسيقت ْ ِ
ِمساق الثناء والتعظيم، È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ] :  يقول تعـالىَِ

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   Ë  Ê     ÉZ  ]في شـــــأن  ومثلـــــه ]٢١:الأحـــــزاب
t   s  ]  : قال تعالى عنهممن المؤمنين، إذإبراهيم عليه السلام ومن تبعه 

y  x  w  v  u {  z   Z ]٤: الممتحنة.[   
وقد استدل بهـذه الآيـة أهـل العلـم عـلى مشروعيـة التـأسي بأفعـال 

 االله برسول التأسي في كبير أصل الكريمة الآية ذه ه":، قال ابن كثيرrالنبي
r ،تـأسيبال النـاس وتعـالى تبـارك أمـر ولهـذا؛ وأحوالـه وأفعالـه أقواله في 
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 

 ،ومجاهدتــه ،ومرابطتــه ،ومصــابرته، صــبره في ،الأحــزاب يــوم r بــالنبي
 يوم إلى دائما عليه وسلامه االله صلوات  ـجل و عزـ  ربه من الفرج وانتظاره

 .)١("الدين
وكذا الشأن في وصف إبراهيم عليه السلام بالأمـة والإمـام، يقـول 

: النحــــل [Z 5  6    7     8  9  :  ;  >  =  <  ? ]: تعــــالى

  z   y   x    w   v  u}  |  {    ~  �  ]:  وقولــــه تعــــالى] ١٢٠
  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢¡Z  ]ـــــــرة ـــــــــذه ]١٢٤: البقـــ  فهـ

الألفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة؛ فقد جاءت في سـياق الثنـاء 
 . على المذكورين وأنهم محل الاقتداء والتأسي والائتمام

لدعوة إلى أخذ القدوة بصيغة الأمر الصريح، وذلك بل قد وردت ا
Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: عنـــد قولـــه تعـــالى  ]٩٠:الأنعـــام [  

                                                
 )٣/٦٢٦(العظيمتفسير القرآن ) ١(

  هذا وقد اختلف أهل العلم من المفسرين والأصوليين في دلالة الآية على حكم أفعال النبي 
 : المجردة، على أربعة أقول

 . المجرد دال على الإباحة أن فعله : القول الأول 
 .أنه دال على الاستحباب: القول الثاني

 .أنه دال على الوجوب: القول الثالث
 .  يتوقف فيه فلا يدل على حكم حتى يعرف بعينه:القول الرابع

والإحكام ) ٢/١٩٢(والمستصفى) ٥/٢٢٤(أحكام القرآن للجصاص: ينظر تفصيل ذلك في
والجامع لأحكام ) ٣/٢٢٩(والمحصول) ٢/٨٨(وأصول السرخسي) ٢/١٤٠(لابن حزم

 ). ١٤/١٦٥(القرآن
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 

 

 للرسول ًأمرا هذا كان وإذا، واتبع اقتد:  أي": ًقال ابن كثير بيانا لهذا المعنى
r، ١("به ويأمرهم يشرعه فيما له تبع فأمته( . 

المؤمنين؛ أن يكونوا مثـل وفي معناه أمره تعالى لصحابة رسول االله و
: أنصار عيسى ابن مريم في استجابتهم لدعوتـه عليـه السـلام، يقـول تعـالى

[  Ñ  Ð  Ï  Î    ÞÝ       Ü   Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     
 äã  â  á  à  ßZ  ثــم هــيج االله المــؤمنين ... ": قــال ابــن ســعدي

Ô  Ó    Ò     Ñ       ]: بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله   Ð  Ï  Î
  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú   Ù   Ø     ×  Ö  ÕZ«) ٢(. 

وأمـا الـدعوة غـير الصريحــة لأخـذ القـدوة، فقـد وردت في القــرآن 
الكريم في سياق الثناء على أولئك الذين هم محل القدوة، حيث نجد آيـات 

الصـالحين، والتـأسي بهـم، إلى الأخـذ بسـيرة أولئـك القرآن الكـريم تـدعو 
وذلك عن طريق الثناء على سيرهم، والإشادة بمواقفهم، والقـرآن الكـريم 
حافل بنماذج رائعة من أتباع الأنبياء، فيها ثناء عظيم عليهم، مثل ما ورد في 
خبر طالوت وجنوده، ومثل خبر مـريم ابنـة عمـران، ومـؤمن آل فرعـون، 

 ممـا ورد في القـرآن الكــريم، ومـؤمن القريـة في ســورة يـس، وغـيرهم كثــير
وسيأتي ـ إن شاء االله ـ ذكر مزيـد مـن الـنماذج عـلى هـذا في المبحـث الخـاص 

 .بنماذج القدوة ومجالاتها

                                                
 ).٣/٢٩٩(تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٥٥٢ص تيسير الكريم الرحمن ) ٢(



 
 

  
 

ومما هو جدير بالإشارة أن آيات القرآن الكريم، وهي تعرض تلك 
النماذج لا تشير ـ في غالب الحال ـ إلى اسمها أو مكانها أو زمانها، وإنما يكون 

هتمام بمواقفها مجردة عن زمانها ومكانها، حتى يكون الاعتبار بالمواقف، الا
ُبعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، وحتى تكون تلك المواقف مثالا يحتذى  ً ً ً ً

 .به غير مرتبط بمكان أو زمان
ومن الأمثلة الظاهرة على ذلـك؛ الآيـات الكريمـة التـي نزلـت إثـر 

مـا حصـل مـن بعـض الصـحابة مـن غزوة أحد، وما فيها من تعقيـب عـلى 
ًضعف عن القتال، لما سمعوا صـارخا بمقتـل رسـول االله  ََّr  لتنــزل آيـات

ُعظيمـة تؤسـس لمعنـى حقيقـة الجهــاد والبـذل لهـذا الـدين، وإنـه لا يــرتبط  ُ
E    D  C    ]: بأشخاص وإن علا مقامهم، وجلت أقـدارهم، قـال تعـالى

  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F  U  TS
    c  b  a  ̀   _ ̂   ]\  [       Z  Y  X   W  V

  s  r q  p  o      n  m  lk  j  i   h    g  f  e  d
     ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  yx   w   v  u  t
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  ́Z   ]  نبـي من كأينو( : َوقوله ": قال ابن عاشور] ١٤٦ ــ١٤٤: آل عمـران 

 أو أنبيائهم إصابة عند ،والأنبياء الرسل أتباع صبر من سلف بما برةعِ ) قاتل
 حـال بتشـبيه تعـريض فـالكلام، الحـالين لمماثلـة غـيره، أو حـرب في قتلهم،

ٍأحد أصحاب ّمحـل ّلأن ؛السـالفين الأنبيـاء أصحاب بحال ُ َ  هـو لـيس المثـل َ
 .الحرب في الانهزام خصوص
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 

 

 مــوت أو ،المصــائب حلــول عنــد الأتبــاع بربصــ وفهــ َّالتشــبيه َّوأمــا
 .)١("المتبوع

َومن صور الدعوة غير الصريحة إلى أخذ القدوة؛ جعل المقتـدى بـه 
|  {  ~  ]  :ًمثالا يحتذيه المؤمنون، ويتأسون به، كـما في قولـه تعـالى

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �
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  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½Z  
 ًمـثلا ؛آمنـوا للـذين المثلـين أحـد جـاء و": قـال ابـن عاشـور ]١٢ ـ   ١١ :التحريم[

 ًمـثلا فرعـون امـرأة فكانـت، التقـوى لشدة الثاني والمثل، لإِيمانا لإِخلاص
 ذوي مـن برؤواتـ المـؤمنين لأن ؛للقـانتين ًمـثلا ومـريم ،المؤمنين إيمان لمتانة

.)٢("بمكة الكفر على بقوا الذين قرابتهم

                                                
 ).٣/٢٣٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٥/١٩٣(المصدر السابق) ٢(
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
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 

 









 

 .مجال الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الأول
 .المجال الأسري: المطلب الثاني

 .المجال السياسي: المطلب الثالث
 .المجال العسكري: المطلب الرابع

 . مجال الصبر:المطلب الخامس
 .مجالات متنوعة: المطلب السادس
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 

 

مما سبق دراسته في هذا البحث يتضـح لنـا؛ أن سـلوك الاقتـداء فيـه 
معنى الشمول لمجالات الحياة، والإحاطة بتطبيقاتها؛ ذلك أن حقيقة سلوك 
ًالاقتداء قائم على معنى المتابعة والتأثر بسلوك ما، سواء كان قولا أو فعـلا،  ً ٍ

ٌله في كل حالة وموقف سـلوك وأفعـال، فمجـالات القـدوة عـلى والإنسان  ٌ
هذا؛ متنوعة تنوع سلوك الإنسان، متعددة تعدد التطبيقات التي يمر بها، في 

 .شتى مواقفه وحياته
وصــورة هــذا الشــمول في مجــالات القــدوة، والتنــوع في تطبيقاتهــا، 

 الحسـنة، ًظهرت جلية في آيات القرآن الكريم، وهي تعرض لنماذج القـدوة
حيث رأينا فيها من التنوع والتعدد؛ ما يجعلها عصية على الحصر، ويكفي في 
هذا المقام، الإشارة إلى نماذج القدوة في الأنبياء الـذي ذكـرهم االله في كتابـه، 
ومن تأمل تلك المواقف التـي قصـها االله تعـالى عـنهم؛ لم يشـك أن مجـالات 

ظاهرها، من عقائـد وعبـادات، القدوة تشمل كل تطبيقات الحياة، وجميع م
إلى سلوك ومعاملات، وهذا ما يجعلنا نحتار في تلك القدوات، أي مواقفها 

 .نذكر، وأيها ندرس، وكل مواقفها قدوة، وكل تصرفاتها أسوة
ً هذا ـ أيضا ـ أن دعوة القرآن الكريم لأخذ القـدوة الحسـنة، دويؤك

Á   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ] :  تعالىجاءت مطلقة غير مقيدة، كما في قوله
 Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈZ  ] وقوله تعـالى]٢١: الأحـزاب  :

[Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z  ]٩٠:الأنعام[  
بل حتى الاستثناء الـذي ورد في شـأن اسـتغفار خليـل االله إبـراهيم 
عليه السلام لأبيه، يؤكد هذا المعنى؛ لأن االله إنما استثنى حادثة بعينها، فنهى 
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 

    y  x  w  v  u  t   s]  :منين عـن الاقتـداء بهـا، يقـول تعـالىالمؤ
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 ] .٤:لممتحنةا[
كذلك؛ فإننا سنكتفي بذكر أبرز المجـالات العامـة، وإذا كان الحال 

التي ورد في القرآن الكريم ذكر نـماذج للقـدوة فيهـا، مـع الإشـارة إلى أبـرز 
ِالمجالات، ولفت النظـر إلى مـوطن القـدوة فيهـا، وعلمنـا  الأمثلة على تلك

ُبسعتها يحملنا على الاختصار في عرضها، وحسبنا أن نضـع اليـد عـلى أبـرز  ِ ْ َ
 . القدوة فيهامواطن

 :ويحسن بنا  قبل ذكر تلك المجالات هنا التأكيد على ثلاثة أمور
أن تقسيم المجالات وتصنيفها؛ مرده الاجتهاد والاستنباط، : الأول

 . فيمكن لمن أراد أن يغاير في هذا التقسيم، ويستنبط غيره
لم يكن المقصود من ذكر هذه الأمثلة الاستقصاء في دراستها، : الثاني

ثل ذلك يطول به هذا البحث، والاختصار فيه مقصود، وإنما أردنا لفت فم
 .النظر إلى محل القدوة في تلك النماذج، ووضع اليد على موطن القدوة فيها

أن بعض نماذج القدوة ـ ولا سيما الأنبياء ـ تتعلق بأكثر مـن : الثالث
ُ، ولم أرد مجال، ورغبة في الاختصار اقتصرت منها على أبرز مجال يتعلـق بهـا

 .تتبع مجالات القدوة فيها
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 

 


 

مجال الدعوة إلى االله تعالى أوسع المجالات في جانب القـدوة؛ لسـعة 
ما يتعلق به، فهو يتعلق بمجالات الحياة كلها، وقد تحـدث القـرآن الكـريم 

ـدعوة وأســاليبه ـاهج الـ ـذكر منـ ـدعاة، فـ ـدعوة والـ ـن الـ ـا عـ ـين طرقهـ ا، وبـ
ووسائلها، والقرآن الكريم هو المصدر الأول في معرفة منـاهج الـدعوة إلى 

 .ّاالله وأساليبها على مر العصور
إن هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم هو أشرف وظائف 

ـــــــــــــــــة  W     V    U  T  S  R  Q   P  ] البشريـ   O  N  M  L
XZ ] ـي أهلهــا شرفــا أنهــ ]٣٣: فصـلت ـاء وأتبــاعهم، ًيكفـ ا مهمــة الأنبيـ

 .يهَْلك عليها أولهم، فيأخذها عنه آخرهم

والقدوة الحسنة من الوسائل المهمة في تبليغ الدعوة، وإيصال الحق 
للناس، ذلك أن السيرة الحسنة، والأفعال الحميدة، تجذب أنظار المـدعوين 

 .وتوقع في نفوسهم الأثر البليغ
غـيرهم خـير شـاهد عـلى مـدى وإن سيرة أبناء الإسلام مـن تجـار و

ًأهمية القدوة الحسنة، وبالغ أثرها في الناس، فإن كثيرا من أقطار العالم تتذكر 
تلــك الفئــة المؤمنــة التــي نشرت الإســلام في ربوعهــا، عــن طريــق الســلوك 

 .الحسن والأسوة الطيبة
وفي هذا المجال سنذكر نماذج للقدوة من سير المصطفين الأخيار من 

ًباعهم، تكون زادا للداعية إلى االله، وعونا له في القيام بمهمتهالأنبياء وأت ً. 
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 

 .  معالم عامة للقدوة من سيرة الأنبياء عليهم السلام: ًأولا 
إن كل مواقف الأنبياء والرسل ـ في الأصـل ـ هـي مجـال للقـدوة في 
جانب الدعوة إلى االله تعالى، وكل مـواقفهم التـي ذكرهـا االله تعـالى في كتابـه 

ًل جانبا من جوانب الدعوة إلى االله تعالى، ومجالا من مجالاتهاتمث ً. 
ـن  ـص االله مـ ـا قـ ـيرتهم، ومـ ـدوة في سـ ـواطن القـ ـإن حصر مـ ـذا فـ ولهـ
ًخبرهم، يطول جدا إذ كل سيرتهم موطن للقدوة، وفي أمـر االله نبيـه محمـدا  ً

¾  ]: عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم والسير على طريقتهم في قوله

Á  À  ¿Ä  Ã  ÂZ  ]إيـماء  إلى هذا المعنى ] ٩٠:الأنعام. 
ـيهم الصــلاة  ـي مــن ســيرهم علـ ـا نكتفـ ِوإذ كــان الحــال كــذلك فإننـ َ ِ
والسلام في مجال الدعوة إلى االله تعـالى، بـإبراز مراسـم الهـدى فيهـا، ومعـالم 
القدوة منها، وإن من أبرز معـالم القـدوة في مجـال الـدعوة إلى االله تعـالى مـن 

 :عالم التاليةسيرتهم الم
َالمعلم الأول ْ  .العقيدة هي محور دعوة الأنبياء: َ

ًإن المتتبع لسياق دعوة رسل االله يجد أن هناك منطلقـا تبـدأ منـه كـل 
ُالدعوات، ومنتهى ترجع إليه كل الرسـالات، وهـو الأسـاس الـذي تبنـى  َ ْ ُ

جل عليه، والمحور الذي تدور حوله، إنه أمر عقيدة توحيد العبادة له ـ عز و
M   L  K  J  I  H  ]  :ـــــ يقــــول تعــــالى   G  F  E  D

N  Z]٣٦: النحل[. 
;  ]  :لقد قص االله عن أنبيائه الكرام قولهم لقومهم أول دعـوتهم

  B   A  @   ?  >  =  <Z  ]كل نبي يأتي إلى قومه ليقرر هـذه ]٥٩: الأعراف 
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 

 

والعقيـدة الحقيقة، أول دعوتـه، ومبـدأ بعثتـه، لتكـون الـدعوة إلى التوحيـد 
ـاس  ـاة النـ ـا في حيـ الصــافية، ومعالجــة الانحــراف في تصــورها أو مظاهرهـ

 .وسلوكهم، هي محور الرسالة ومنطلقها
والعبودية الحقة الله تعالى التي أرسل بها أنبيـاء االله، لا تعنـي ـ فقـط ـ 
الإقرار بالربوبية والخلق؛ فهذا لم ينـازع فيـه العقـلاء، ولم ترسـل مـن أجلـه 

ِما أرسـلت الرسـل لتعبـد النـاس لربهـا في كـل مظـاهر الحيـاة، في الأنبياء، إن ُ ِ
 .الأحوال الشخصية، والشؤون الاجتماعية، والنظم السياسية والاقتصادية

ومن هنا ندرك فداحة الخلل في تصور بعض الناس للعبودية، وأنها 
تقتصر على أداء بعض شعائر العبادة، إن الأمر أوسع من ذلك وأشمل، إن 

ة الله تعني مطلق الذل والخضوع الله تعالى في كل شؤون الحياة جليلها العبودي
  ®  .£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   ª  »] : ودقيقهــا، يقــول تعــالى

  ³  ²  ±°  ¯Z ]١٦٣ – ١٦٢: الأنعام[. 
 

َالمعلم الثاني ْ  .تقويم السلوك في ضوء العقيدة: َ
ة قـومهم الناظر في دعوة رسل االله الكرام يلحظ أنهم يبدؤون بدعو

إلى إفراد االله تعالى بالعبادة والخلـوص مـن الشرك، ثـم ينتقلـون إلى معالجـة 
ٌالانحراف العملي في سلوك أممهم، كل بحسب الانحـراف الـذي وقـع فيـه 

9  :  ;   ]  :قومه، استمع لقول نبي االله تعالى شعيب وهو يدعو قومه
  J  I  H   GF  E  D  C  B   A  @  ?  >  =<
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 

 .]٨٤: هود[
هذا هو المنهج العام لدعوة أولئـك الرسـل الـذي كشـفته سـيرتهم، 
وهو الحق إذ لا يمكن الفصل بين السلوك والمعتقد، فالعقيدة هـي الـروح، 

 .والسلوك العملي هو البدن، فكيف الفكاك
ّأي دعوة وهذا المنهج القائم على هذين الركنين هو المنهج الرباني، و

إصــلاحية تخــل بأحــد هــذين الــركنين، سيصــيبها مــن الفشــل والــنقص في 
 .مسيرتها الإصلاحية، بقدر ما أخلت وفرطت فيهما

 
َالمعلم الثالث ْ  .المعرفة الدقيقة بأحوال المدعوين: َ

دلـت آيـات القـرآن الكـريم عـلى أن أنبيـاء االله كـانوا عـلى علـم تــام 
سـلوك أممهـم، لا تخفـى علـيهم مظـاهر بأحوال مجتمعاتهم، ومعرفة دقيقـة ب

 .الانحراف فيهم وعلاماته
وتلك المعرفة ليست معرفة سطحية، بل هي تفصيلية عميقة، ولـذا 
ِكان حديثهم مع قومهم، حديث العارف ببواطن الأمور، المطلع على خفايا 
ُالأحوال، استمع مثلا إلى قول لوط عليـه السـلام وهـو يجابـه قومـه بفضـح 

z   y  x  ]  :رف، ويكشف لهم بعض أخلاقهم الذميمـةسلوكهم المنح

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �        ~  }   |   {
  ²±  °  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈    §

  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹           ¸  ¶  µ              ´  ³
ÁZ ]٢٩ – ٢٨: العنكبوت[. 

رفتـه دقيقـة إن من الواجب عـلى الداعيـة إلى االله تعـالى أن تكـون مع
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بحال مجتمعه، حتى تكون تصوراته صحيحة، تحكي واقعـه، وحتـى يكـون 
ًعلاجه مناسبا لحال أمته، ملبيا حاجتها ً. 

َالمعلم الرابع ْ  . تنوع أساليب الدعوة وطرقها: َ
ُجبلت طبائع الخلق على اختلاف وتنوع، يورث اختلاف الآراء،  ُ ٍُ

كان، وأثرهما البالغ على ًوتباين الأهواء، فضلا عن عوامل الزمان والم
ٍالناس، ولهذا فقد كشفت سيرة الأنبياء الكرام عن تنوع في أساليب 
ٍدعوتهم، وتعدد في طرقها، ولم يحصر أحد منهم نفسه في أسلوب محدد لا 
يبارحه، وما ذاك إلا لاختلاف عوامل التأثير في الناس، فما يؤثر فيك قد لا 

ًليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا، وسرا ًيؤثر في غيرك، ولهذا وجدنا نوحا ع ً ً
ُوجهارا، يخص أحدهم بحديثه تارة، ويعمهم تارة أخرى، يرغب لعلهم  ُ ً
ًيطمعون، ويرهب لعلهم يحذرون، مستعينا بشتى البراهين والآيات، في  ُ ُ
الأفاق والأنفس، استمع لخبر االله تعالى وهو يذكر هذا التنوع في دعوة نوح 

Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  ]   \  [  ]  : عليه السلام
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   \   [      Z  Y   X  W       V   U   T     S   R  Q  P  O    N
  a  `     _   ^  ]Z ]٢٠ – ٢: نوح.[ 

إن تقدير الدعاة والمربين لهذا التفاوت والاختلاف أمر بالغ الأهمية؛ 
ْحتى يستعمل مع كل أحد مـا يناسـبه مـن الأسـاليب والوسـائل، ونخطـئ  ُ َ ُ

ـنما نــحصر أنفســنا في مســلك  ـيرا حيـ ٍكثـ ـا، مــع أن ً ـدناه، وطريقــة ألفناهـ ٍاعتـ
ٌالمجالات رحبة والوسائل كثيرة  َ ٌ ِ. 

َالمعلم الخامس ْ  .التجرد الله في دعوتهم: َ
وأما تجرد أنبياء االله تعالى في دعوتهم وجهادهم، من أغراض الـدنيا 
ومطامحها ومطامعها، فمعلم ظاهر، وسـمة بـارزة لكـل الرسـل والأنبيـاء، 

وط وشعيب، قد أخـبر االله تعـالى عـنهم أن كـل ٌفهذا نوح وهود وصالح ول
â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  ]  : ٍواحد منهم قال لقومه أول دعوته   Û  Ú    Ù  Ø

  ãZ ]لقد أكد رسل االله على هذه الحقيقـة مـرارا وتكـرارا، ]١٠٩: الشعراء ً ً
حتى يقطعوا كل ذريعة ودسيسة لأعداء االله الصادين عن سـبيله، يوهمـون 

ُأنبياء االله أهل مطامع دنيويـة، وهـذا خـاتم الرسـل وإمـامهم بها الناس، أن 
 وعــلى الــدعاة ]٢٣: الشــورى[  Z +   ,     -    .  /  0  1  2  3] : يقــول

والمصلحين أن يكونوا على حـذر مـن الفريـة التـي يرددهـا أعـداء االله تعـالى 
 .مطامع دنيوية ومطامع سياسية حينما يصمونهم أو يصفونهم بأنه أصحاب

َعلم السادسَالم  .الصبر والمصابرة: ْ
من أبرز مجالات القدوة في دعوة الأنبياء؛ ما كان عليه أنبياء االله من 

ٍصبر ومصابرة في دعوة الناس، ومراغمة ينال  الباطل، وتحمل الأذى الذي ٍ
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 

 

أحدهم في ماله وولده، أو في نفسه، ذلك الأذى الذي ربما شـمل التضـييق 
بعاد، وربما تعداه إلى القتـل وسـفك الـدم، فهـذا والمحاصرة، أو الطرد والإ

سلكه سيصيبه فيه ما أصابهم، ويناله من الأذى بقـدر مـا  طريق الأنبياء من
ً داعيا أصـحاب رسـول االله إلى ًمقررا هذه السنة فيه من الإيمان، يقول تعالى

{  ~  �  ¡  ¢     £   ]: الاقتداء بمن سلف من الأنبياء وأتبـاعهم
  §  ¦  ¥ ¤ ́  ³  ²  ±°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   Z   

 ].١٤٦: آل عمران[
بل هذا خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يتأسى 

¾   ¿  Á  À  ] : بإخوانـه مـن أولي العــزم في صـبرهم لأمــر االله     ½   ¼
ÂZ ]٣٥: الأحقاف [.  

ـق عــلى ا ـؤازره؛ توكــل مطلـ ـاء االله ويـ ـذا الصــبر في أنبيـ الله، يقــوي هـ
يخشون أذى  وتفويض كامل إليه، وحسن ظن به ـ عز وجل ـ مما جعلهم لا

قوي، ولا مكر عدو، استمع لهذا التحدي البالغ، والاستعلاء بالحق، وفرط 
 وهو فرد واحد، يتحدى قومه عليه السلام، باالله تعالى من نبي االله هود الثقة

  1  2  (  *    +  ,   -  .  /  0]  :ًوهم مـن هـم قـوة وبطشـا
     F  E  D   C  BA  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7    6  54  3

     O  N  M  L    K  JI  H  GZ ]٥٦ – ٥٤: هود.[ 
َالمعلم السابع ْ  .العاقبة للمتقين: َ

القرآن الكـريم، أن  الأنبياء كشفت عنه آيات ومعلم بارز من دعوة
لــه  للمتقـين، وأن الأرضاالله تعـالى قـد جـرت سـنته بوعـد منـه أن العاقبـة 
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 يورثها من يشاء من عبـاده، قـد يتـأخر نصر االله، وتشـتد وطـأة المحـن عـلى
 قد يتأخر نصر ،حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله المؤمنين،
َلأن أهل الإيمان لم يحققوا شرط النصر والتمكين، وربما حتى يصح  االله تعالى ِّ َ

ُويصدق إيمانهم ْ م بربهم، أو ربما حتـى تقـوم الحجـة عـلى الكـافرين ُوتعلقه َ
ـه والــبطش  والمكــذبين، لكــن نصر االله إذا نــزل كــان الغايــة في إعــزاز أوليائـ

ـالى ـه يقــول تعـ ® ̄    ] : بأعدائـ   ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦
       »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±  °Z ]١١٠: يوسف[. 

 .ل في الدعوة إلى اهللالجدل بالتي هي أحسن، الأسلوب الأصي: ًثانيا
إن الحوار والمجادلة هي الأسلوب الأصيل في الدعوة إلى االله تعالى، 
ولعل من أهم ما يواجه الداعية إلى االله تعالى محاورة أهل الضلال، ولا سيما 
أهل الطغيان منهم، فمجادلة مثل هـذا النـوع تحتـاج إلى مـؤهلات خاصـة، 

صر أساس في صفات المحاور، لاسيما فالثبات، والقوة، وسرعة البديهة، عنا
عندما يكون الجدل مع أهل السلطة والنفوذ، أصحاب القدرة على الـبطش 

 .بخصومهم
وحينما يذكر الحوار والجدال؛ فلا توجد شخصية يصدق عليها أنها 
أوفى نموذج للقدوة في هذا المجال، بما تمتلكه من مـؤهلات الحـوار بكفـاءة 

 . عليه السلاموجدارة كخليل االله إبراهيم
 لقد عرضت آيات القرآن الكريم إبـراهيم عليـه السـلام في صـورة 
ًالرجل الحليم العاقل، الذي أوتي قدرا كبيرا من البلاغة، وقدرة عجيبة على  ً ً
المحاورة والجدل بالتي هـي أحسـن، بأسـلوب ومـنهج لا نظـير لـه، يوافـق 
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ـس أوتــار القلــوب، ويخاطــب ا ـوقظ الإحســاس، ويلامـ لمنطــق، العقــل ويـ
 .يستشهد بشتى الأدلة والبراهين من آيات االله في الأنفس والآفاق

، إنـه يكشـف لـك )١(انظر إلى حواره مع ذلـك الملـك الجبـار العـاتي
سرعة البديهة عند الداعية إلى االله تعالى، يكشف لك سعة الأفق والفكـر في 

الجـأش في ٌعقليته عليه السلام، وأمر آخر بالغ الأهمية وهو الثبات ورباطـة 
 .ًأصعب المواقف شدة وأكثرها خطرا

وعند محاورته لقومه تتكشف لك القدرة الذهنية العجيبـة، القـدرة 
على حشد الأدلة المتنوعة، في ذاتها وغاياتها وسياقها، فيرصها لتكـون أشـبه 
بالجنـد المحتشــدين لنصرتــه، كــل يضرب في مجــال، ويصــيب مــن المخــالف 

 . الحوار، والتنوع المذهل في سياقاته وجوانبهًمقتلا، مع التفنن البديع في
ًوأخيرا في حواره مـع والـده يكشـف لـك تلـك الشخصـية الحانيـة 
الرفيقة الحليمة، في أسـلوب هـادئ دافـئ، وعبـارات رقيقـة، تفـيض رحمـة 

ًوشفقة وبرا وإحسانا، مع ما تواجهه من استنكار واستكبار وتعنت ً. 
ًم تصور نموذجا من نماذج ونقف الآن على آيات من القرآن الكري

القدوة في الحوار في مجال الدعوة إلى االله تعالى، يسترشد بها الدعاة ويستهدي 
=  <  ?  @  G  F  E    D  C   B  A  ]: بها المصلحون، قال تعالى

     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L  K  J   I  H
 f  e  dc   b  a   `  _  ^   ]   \  [    Z   Y  X   W 

                                                
 .ًالوارد في سورة البقرة، ويأتي قريبا ذكره) ١(
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 

  i  h  gZ ]َلقد سكر هذا الملك بقوة السلطان، فقام . ]٢٥٨: البقرة َِ
يتطاول على مقام الربوبية، ويدعي صفة من صفاتها، وذلك حينما أخبره 

 وهي " الإحياء والإماتة "إبراهيم عليه السلام بصفة من صفات االله تعالى 
دوع بالقوة، ُنعمة يستحق المنعم بها العبادة وحده، فما كان من هذا المخ

 أنا أحيي وأميت، أقتل هذا فيموت، أو أعفو ": المغرور بالقدرة إلا أن قال
وهذا منطق فيه عجرفة، سوغها قوة السلطة والنفوذ، لكن ) ١("عنه فيحيا

ّلننظر إلى موقف إبراهيم هل تلكأ أو تلعثم ؟ هل تردد أو تحير، أمام هذا  َ َ
يلوح بقدرته عل قتله وسفك دمه؟ التهديد المبطن من الطاغية الكافر، وهو 

ًكلا، لقد كان ثابتا حاضر البديهة، سريع الجواب، فنقله نقلة عجيبة، نقله  ً
فتحداه أن ..  ُإلى أفق أرحب، لا يستطيع معه هذا المكابر أن يتمادى في كبره

Z   Y  X  W     V  U    ]  ] يغير نظام الشمس في طلوعها وغروبها 

  ̀  _   ̂  ]  \ Zزل عليه هذا التحدي كالصاعقة تصرعه،  لين
ُفلم يحر جوابا، ولم يجد مخرجا ً، فيفغر فاه ويشخص بصره، تعلوه الحيرة  َ ُُ ُ ُ َ ً ً ِ ُ

i  h  g  f  e  dc   b  ]وترتسم على وجهه الدهشة    a  Z. 
إن على الدعاة إلى االله تعالى أن يعلموا أن حجج أهل الباطل واهية، 

يره، لكنهـا تحتـاج إلى داعيـة قـد تحصـن بـالعلم، لا تقف أمام قوة الحق وتأث
ـده  ـه، مســتنزلا تأييـ ـوكلا عــلى ربـ ـات، واســتبطن البديهــة، متـ ًوتســلح بالثبـ ً

                                                
والمحرر ) ١/٣١٥(ومعالم التنزيل) ٥/٤٣٢(جامع البيان: ينظر في معنى الآية) ١(

 ).١/٣١٣(الوجيز
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 .ومعونته
ومن الأمور المهمة التي تؤخذ من هذه المجادلة، نوعية الحجج التي 
ذكرها إبراهيم عليه السلام، إنها حجج واضحة لا تعقيد فيها ولا تكلـف، 

في هذا الكـون الفسـيح، كـل النـاس يشـاهدها وكلهـم يحسـون أمور عادية 
ــذه  ــي، وهـ ــير والغنـ ــل، والفقـ ــالم والجاهـ ــك العـ ــتوي في ذلـ ــا، يسـ بأثرهـ
المحسوسات مع بعدها عن التعقيد والتركيـب إلا أنهـا تحمـل في مضـمونها 

 .وحقيقتها، سر هذا الوجود بحيث بهت الكافر أمامها
 

 .ةالداعية والمبادرة إلى الدعو: ًثالثا
بعد أن تتضح معالم الهدى، ويتحدد للداعية هدفه، ويتسلح بالعلم، 
فلا مجال للإخلاد إلى الأرض والتسويف، واصطناع العوائق الوهميـة أمـام 
ميدان الدعوة، إن التأخر والتسويف لن يكسب الداعية إلا بـلادة الـذهن، 

َوحب الركون وإلف الحياة الوادعة ْ ِ. 
 بعد أن يتسلح بـالعلم ويتصـور هدفـه، أن على الداعية إلى االله تعالى

 تـأخر بعـد ّينزل إلى ساحة الدعوة، ليصارع قوى الشر في المجتمع، وإن أي
ٌهذا لن يكون في صالح دعوته، إنما هو إمداد لأهل الغواية، وتخلية للميدان  ِ ْ َ

 .من داعي الهداية
 لقد أخبر القرآن الكريم عن نفر تلقوا دعوة الحـق، ومنهـا انطلقـوا

ـــالى !  "  #   $  %  &  ] : مبــــاشرة إلى قــــومهم منــــذرين، قــــال تعـ
   3  2  1  0  /  .  -,  +   *   )  (  '.  
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   C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6  5
   G   F  E  D.  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  

  V  U  T  S.  d   c  b   a     ̀ _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  

  j  i  h   g  feZ] إنها حادثـة عجيبـة، تتحـدث عـن ]٣٢ ــ٢٩: الأحقـاف 
ًنوع غير معهود من الدعاة والمدعوين، فهاهنا عالم آخر يفتح لنا آفاقا رحبة 
في مجال الدعوة إلى االله تعالى، لا يقف عند حدود البشر، بـل يتجـاوزهم إلى 

 .عالم الأرواح اللطيفة
غ تأثرهم بما سـمعوا، وسرعـة لقد قص االله خبرهم وصورة من مبل

'  )  (   ]  :استجابتهم، يقـول تعـالى   &  %  $   #  "  !
0  /  .  -,  +  *  3 2 1 Z  ـــي ـــير يلقـ ـــذا التعبـ إن هـ

ْبظلالــه عــلى الحــدث، فالسرعــة والنفــرة إلى الواجــب بمجــرد ســماع آيــات  ُ
 القرآن، معلم بارز في هذه الحادثة، وكم نحن بحاجة إلى هـذه النوعيـة مـن

المبادرة، فالهـدى إذا اتضـحت معالمـه، كـان التسـويف والتـأخير واصـطناع 
 .ًالعوائق الوهمية؛ ضربا من الإخفاق وعدم التوفيق

وحينما وعى الصحابة رضي االله عنهم هذا المعنى، كان الرجل منهم 
يسمع الآية أو الحديث فينطلق بها إلى قومه من غير تـأخير، هـذا ضـمام بـن 

ّوأخذ عنه أركان الإسلام، والحلال والحـرام، كـر  r النبي ثعلبة لما قدم إلى
بئست الـلات : ًعائدا إلى قومه، فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال

: اتق الـبرص، اتـق الجـذام، اتـق الجنـون، قـال! مه يا ضمام: قالوا! والعزى
ًابـا، ًويلكم واالله لا يضران ولا ينفعان، إن االله قـد بعـث رسـولا، وأنـزل كت
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استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن إلا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، 
ًوأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه، 

ًقال فواالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ِ ِ)١(. 
ُنصرة الدعاة إلى االله: ًرابعا ْ ُ. 

د تولى دعاة االله تعالى مهمة هي أعظم المهام وأخطرها، مهمة تنوء لق
ُّدون حملها شم الجبال الراسـيات، ولهـذا فهـم بحاجـة إلى مـن يـؤازرهم في 
مهمتهم، ويعينهم في أداء رسالتهم، يحتاجون إلى أعوان لا يترددون في بذل 

ها، ولا كل غال في سبيل هذه الدعوة، أناس لا يهنـون لمـا أصـابهم في سـبيل
 .يضعفون لعدوهم ولا يستكينون

ًوفي القرآن الكريم يذكر االله تعالى نموذجا كـريما مـن نـماذج نصرة دعـاة االله  ً
تعالى، والوقوف معهم حتى يبلغوا رسالات ربهم، يتمثـل في حـواري نبـي 
االله عيسى عليه السلام، الذين امتدح االله نصرتهم لنبيه، وأثنى على موقفهم، 

منين من هذا الأمة أن يكونوا مثلهم، ويقتدوا بهم في نصرة االله بل ودعا المؤ
Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð  Ï   ] :ورســـوله، يقـــول تعـــالى   Î

  äã  â  á   à  ß   ÞÝ       Ü   Û  Ú  ÙZ ]لقــد أثنــى االله ] ١٤/الصــف 
ًرا تلك على نصرتهم لنبيه، وقيامهم معه حتى يبلغ دعوة االله، يقول تعالى ذاك

¾   ¿   Á  À   ]  :النصرة لما أحس عيسى عليه السلام الكفر من قومه

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â

                                                
 ."حمد موثقونورجال أ"): ١/٣٦١(وقال في مجمع الزوائد) ٥/٤٨٨(أخرجه أحمد) ١(
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   Ó  Ò  Ñ   (  '  &  %  $   #  "    !
  )Z ]ـير  ]٥٣ – ٥٢: آل عمــران  مــن أراد أنــه والظــاهر ": قــال ابــن كثـ
 في يقـول وسـلم عليـه االله صـلى يالنبـ كـان كما االله؟ إلى الدعوة في أنصاري
ِيؤويني على أن أبلغ ٌرجل  من:يهاجر أن قبل الحج، مواسم ْ  فـإن ربي، كـلام ُ
 ونصروه، فـآووه الأنصـار وجـد كلام ربي، حتـى أُبلغ أن منعوني قد ًقريشا

 مريم، ابن عيسى والأحمر، وهكذا الأسود من ومنعوه فآسوه إليهم وهاجر
 النور واتبعوا ونصروه، وآزروه به فآمنوا ئيل،إسرا بني من طائفة له انتدب
   .)١( "معه أنزل الذي

ًوفضلا عن هذا فإن دعاة الحق يعترض طريقهم الشـيطان بأوليائـه 
وأعوانه من شياطين الإنس والجن، بالكيد والمكر تارة؛ وبالتهديد والتلويح 

هم أذى بالعنف تارة أخرى، وربما كان دعاة الحق لا يأوون إلى قوة تمنع عـن
ُالظالمين وبطشهم، وكثيرا ما وقف الناس موقف النظار يشاهدون دعاة االله  ً
ُتعالى يكاد لهم، ويمكر بهم، ويتعرضون للأذى والتضـييق، وهـم سـاكتون  ُ
سكوت الموت، لا ينصرون ولا يدفعون، غير أنه وإن تكن هذه حال غالب 

ص مالـه وعرضـه ِالناس، فهناك من يبذل نفسه وماله فدى لدعاة االله، يرخ
في سبيل االله، وتهـون عليـه نفسـه في ذات االله، وفي كتـاب االله تعـالى نمـوذج 
مشرق لهذه الفئة من الناس، يتأسى به المؤمنون، حيث ذكـر االله تعـالى خـبر 

p  o  n  m  ]  : يقـول تعـالى عنـه)٢(المؤمن من القرية في سورة يس

                                                
 ).٢/٣٥(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ).٢٠/٥٠٤(جامع البيان: ينظر في خبره) ٢(
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Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½Z ] لقد كـان  ]٢٥ – ٢٠: يـس

من خبر هذا الرجل أن رأى قومه معرضين عن الحق، مبعدين في الضلال، 
ل رسـل االله، عازمين على ارتكاب أشد الجرائم فظاعة وبشـاعة، جريمـة قتـ

 في بواجبـه ليقـوم، المدينـة أقصىيهم مـن إلـولهذا انتفض على قومـه وسـعى 
على  الأثيم اعتدائهم مقاومة وفي البغي، عن كفهم وفي الحق، إلى قومه دعوة

رسل االله، فصاح فيهم بهذه الموعظة الصادقة، وقام نصرة الله ورسله، فكـان 
جوار كريم، فهو نمـوذج مشرق جزاؤه أن أدخله االله الجنة في نعيم مقيم، و

  .للتضحية في سبيل االله ونصرة لدعاته
ومن النماذج البارزة في مجال نصرة الدعاة إلى االله تعالى وقـول كلمـة 

، يقول تعـالى )١(مؤمن آل فرعون، الذي ذكر االله خبره في سورة غافر: الحق
N  M  L  K  J  I  ]  :عنــــــه   H   G  F  E  D  C

T  S  R  Q  P   O  ^  ]  \[  Z    Y  X  W  VU  
         l  k  j  i  h  g  f  e  dc       b  a   ̀ _Z 

ِ لقد جاءت هذه الشريعة لتعلي من شأن كلمة الحق، ولا سيما حين ]٢٨: غافر[ ِْ ُ
تقال في وجه ملك يرغب إليه الناس ويرهبـون، حينهـا تكـون كلمـة الحـق 

علمنا ما انطـوت عليـه نفـوس أهـل ًأمامه لها تبعاتها الخطيرة، خصوصا إذا 

                                                
 ).٧/١٤٠(تفسير القرآن العظيم: ينظر في خبره) ١(
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 

السلطة من تسلط وتجـبر، فحيـنما يقـف أمامـه رجـل مـن سـواد النـاس، لا 
يملك من مقومات القوة المادية ما يدفع به عن نفسه، ويحجب عنها الأذى، 
ًومع هذا كله يقف أمامه رابط الجأش، صادعا بالحق، لا تأخذه في االله لومه 

 .)١(منه هي أفضل الجهاد وأرفعهلائم، حينها تكون هذه الكلمات 
ومما يجعلها أفضل الجهاد أنها صيحة تحذير جاشت بها نفس المؤمن، 
إذ يعتزم فرعون وملؤه الإقدام على أبشع جريمة، جريمة قتل موسى عليـه 

 الباطـل، والتــواري بــالإيمان، لام، فــلا مجـال بعــد هــذا للسـكوت عــنالسـ
ف في وجـه الطاغيـة، وقـول والإغضاء عن المنكر، لقـد وجـب الآن الوقـو

كلمة الحق، حتى وإن كان ثمنها ذهاب نفسه التي بين جنبيه، ليصيح فـيهم 
J  I  ]  :بكـــل مـــا أوتي مـــن قـــوة   H   G  F  E  D  C

U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  Z ـــــة ـــــا كلمـ  إنهـ
مدوية، كلمة عظيمة، في موقف عصيب، تستحق كل ذلك الاحتفاء والثناء 

 . آيات القرآن الكريم لهاهالذي تضمنت

                                                
 كتاب ٨/٣٤٥[والترمذي]  كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي١٢/٤٨٢[أخرج أبو داود) ١(

ن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن  كتاب الفت٢/٣٧١[وابن ماجة] الفتن، باب أفضل الجهاد
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلى االله ) ٣/١٩(وأحمد] المنكر

حديث حسن : قال الترمذي) إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر : ( عليه وسلم قال
: ن له، ثم قال عنههـ وذكر الارناؤوط في تعليقه على المسند شاهدي.أ.غريب من هذا الوجه

 .حسن لغيره
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 . الداعية وداء العجلة: ًخامسا
ـواجهتهم في  ـاس، مـ ـة النـ ـالى مواجهـ ـدعاة إلى االله تعـ ـار الـ ـد اختـ لقـ
شهواتهم وأهوائهم وملذاتهم، ونذروا أنفسـهم لهـذه المهمـة، فـلا ريـب أن 
ـأس  ـيهم أن يحــذروا اليـ ـذيب، والأذى والتضــييق، فعلـ ْيلقــوا الصــد والتكـ َ

يحذروا إلقاء السلاح والتخلي عن المعركة، وترك ميـدانها، والاستسلام، أن 
ٌوالانزواء خلف الجدران، وترك المجتمع تتقاذفه أمواج الباطل، فذاك أمـر 

 .. يقدر عليه كل أحد، وما أيسره
ًوفي كتاب االله تعالى عاتب االله نبيا كريما من أنبيائه ، لما غضب على )١(ً

 خروجه عنهم وهجره لهم، ولم يصـبر قومه، حين لم يستجيبوا له، فعجل في
حتى يحكم االله له، ولذا فقـد نهـى االله تعـالى رسـوله الكـريم عـن مثـل هـذه 

ًالعجلة في مجال الدعوة فقال مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ً  [   O

  a  `   _      ̂ ]  \   [  Z     Y      X  W   V    U      T  S  R  Q     P
d    c  b  j  i  h   g  f  e   Z ]ـــــم ــــ ــــــــــــال ]٥٠ – ٤٨: القلــــ   قـ

 في تشابهه ولا: أي ،والسلام الصلاة عليه متى، بن يونس وهو ": السعدي
 صبره عدم وهو الحوت، بطن في الانحباس له وأوجبت أوصلته التي الحال
 إن مشـقة الـدعوة )٢(" لربـه ًمغاضـبا وذهابه منه، المطلوب الصبر قومه على

شقة الصبر لحكم االله حتى يأتي موعده في الوقت الذي يريـده الحقيقة هي م

                                                
 ).٥/٣٦٦(تفسير القرآن العظيم: هو يونس بن متى، ينظر في خبره) ١(
 .٨٨١: تفسير الكريم الرحمن، ص) ٢(
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ـقات  ـاس، ومشـ ـوة النـ ـيرة، مشــقات دعـ ـاق كثـ ـق مشـ ـه، وفي الطريـ بحكمتـ
تكذيبهم، ومشقات الصبر على أذاهم، ثم مشقات إمساك النفس عـلى هـذا 

 .كله، راضية مستقرة، مطمئنة إلى وعد االله الحق
 .زوجات الدعاة: ًسادسا

ًلى االله مهمة عظيمـة، تتطلـب كثـيرا مـن التضـحية إن مهمة الدعاة إ
ًبالوقت والمال والجهد، تتطلب كثـيرا مـن صـفاء الـذهن واجـتماع القلـب، 
ٍولهذا فهم بأشد الحاجة إلى أن تكون بيـوتهم التـي يـأوون إليـه مبـاءة أمـن، 
وارفة الظـلال، يسـتريحون فيهـا اسـتراحة المحـارب، تهـدأ فيهـا أعصـابهم، 

 .حهموتسكن فيها أروا
إن الداعية إلى االله تعالى لا يستطيع أن يتصدى للدعوة إلى االله تعـالى 
خارج بيته، إذا لم يكن ذلك البيت واحة وارفة الظلال، لا يستطيع الداعيـة 
إلى االله تعالى أن يتقن القيام  بمهمته، وهو مشغول الذهن بـما يـدور في بيتـه 

ـا يخــرج إلى  ســاحة القتــال وهــو ًمــن خلافــات أو منغصــات، أرأيــت محاربـ
 .مشغول الذهن بحصونه الداخلية

وفي كتاب االله تعالى نموذج كريم لنسـاء الداعيـة الأول محمـد عليـه 
الصلاة والسلام،  حيث أنزل االله تعالى عـلى نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم آيـة 
التخيير، التي تضمنت تخيير نسائه بين البقاء معه على  قلة العـيش وشـظفه، 

ًحهـن سراحـا جمـيلا، فـما كـان مـنهن رضي االله عـنهن ـ وهـن وبـين أن يسر ً
 التـي يقـوم بهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ـ إلا أن ةالعالمات بعظـم المهمـ

اخترن االله ورسوله والدار الآخرة، على شظف العيش الذي يلاقينه في هذه 
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ـــول تعــــالى ـــدنيا، يقـ {  ~  �   ¡    ¢   £  ¤  ]  :الـ   |   {
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 إنه موقف كريم من نساء كريمات اخترن البقاء على شظف العيش ]٢٩ – ٢٨
والصبر على قلة أسباب الحياة، على زينة الدنيا ومتاعها، وتلك قدوة حسنة 

 .لزوجات الدعاة إلى االله تعالى
دعاة قـد يلاقـين شـظف العـيش وقلتـه، بـل قـد تجـد إن زوجات ال

ًالواحدة منهن إهمالا من زوجها وعدم رعايـة لهـا حـق الرعايـة، لانشـغاله 
بالدعوة إلى االله تعالى، وقد ترى  قريباتها ومن حولها في عيشة راضية لا يكاد 
الزوج يفارقهن، الأسـباب لهـن مهيـأة والأحـوال مواتيـة، أمـا هـي ـ فـلأن 

ة إلى االله تعالى ـ لا تلقى ذلك الاهتمام، وتلك الرعايـة، لا يكـاد زوجها داعي
الزوج يجلس إليها حتى يأتيه داعي النفـرة إلى الـدعوة، يغيـب عنهـا الأيـام 
ًوالليالي، وربما الأشهر، ولو أنه لم يكن داعية لاستراحت من هذا كله، حقا 

قـد يجـدن في ًإن مثل هذا الشعور قد ينتاب كثيرا من زوجـات الـدعاة، بـل 
 .نصوص الشرع ما يعضد موقفهن

ولكن هل نظرت هذه المرأة إلى موقف أزواج النبـي صـلى االله عليـه 
وسلم، وتأملت الحامل لهن على اختيار االله ورسوله والصبر عـلى قلـة متـاع 
الدنيا، والتضحية بأوقاتهن وسعادتهن الخاصة من أجل االله ورسوله والدار 

 .الآخرة
 تعالى هم بأشـد الحاجـة إلى نسـاء يقفـن بجـانبهم، إن الدعاة إلى االله
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ويذللن السبيل لهم، ويصبرن على مضاضة العيش، وضيق الحال، محتسبات 
 . عند االله تعالى راجيات ثوابه وفضله

على نساء الدعاة إلى االله تعالى أن يعلمن أن من الصـعوبة أن يواجـه 
، لـن يسـتطيع الـدعاة أن ًالداعية إلى االله تعالى هم الخارج وهم الداخل معـا

يواجهوا هم المجتمع وإصلاحه، وهم الأسرة المتمثل في المضـايقة، وطـول 
ًالشكوى، وكثرة التذمر من الحال، إن مثل هذا كفيل بأن يخلق اضـطرابا في 

 .ًفكر الداعية، وتشويشا في ذهنه، يمنعه من إتقان عمله، والقيام بواجبه
يضـحين بحظـوظهن مـن ونحن إذ نطلب من زوجـات الـدعاة أن 

أزواجهن من أجل االله والدار الآخرة، فإننا لا ندعوها إلى ترك كل حقوقها 
لأن هذا حق فرضه االله تعال لهن، إننا نـدعوهن إلى التنـازل .. وإهمالها، كلا

ـوف مــع  ـدعوهن إلى الوقـ ـدر الحاجــة، نـ ـن الحظــوظ والفضــول عــن قـ عـ
ًعلــن البيــت مكانــا أزواجهــن وإعــانتهم عــلى مهمــتهم، نــدعوهن إلى أن يج

 .يستريح فيه الداعية من هموم دعوته، ويلقي على أعتابه الأذى الذي يلقاه
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
 

ُالأسرة لبنــة المجتمــع الأولى، وعنــوان صــلاحه وفســاده، وصــحتة  ِ َ
ًوسقمه، إذا أقمت أسرة طيبة كريمة؛ أقمت مجتمعا طيبا كريما، والقدوة في  ً ً َ َْ َْ َ

ًجال الأسري مجال بارز، تضمن عددا من النماذج الحسنة التي يقتدي بهـا الم
المـرء في حياتــه، حيــث نجــد في القــرآن الكــريم الإشــارة إلى نــماذج متنوعــة 

 :  متعددة للقدوة، نشير منها إلى بعض أبرز تلك النماذج
 .تربية الأبناء: ًأولا

ة، وهـي أخطـر تربية الأبنـاء هـي المهمـة الرئيسـة الموكلـة إلى الأسر
ُالمهام وأبعدها أثرا، فالأبناء شـداة المسـتقبل وأمـل الأمـة، وإلى هـذا المعنـى  َ ُ ً

أبو هريـرة رضي االله يشير النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فـأبواه (( :  rقال رسول االله : عنه قال

ِّ يمجيهودانه أو ينصرانه أو َ ِسانهُ ِ َ(( )١(. 
وفي القرآن الكريم نماذج للقدوة الحسنة في تربية الأبناء، أبرزها مـا 
ًجاء في وصية لقمان لابنه، حيث تمثل منهجا في تربية الأبناء والأخذ بيدهم 

8  9  :   ;  ] : نحو مسالك الهـدى والرشـاد، يقـول تعـالى    7  6
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ومسلم في ]  كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله١٠١٥[أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

 ] . كتاب القدر٤/١٦٢٤[صحيحه
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æ  å  ä    ã       â  áàZ ]ـد تضــمنت وصــايا ] ١٩ – ١٣: لقمــان لقـ
ـاء  ـاء، يقتــدي بهــا الآبـ ًلقــمان لابنــه عــددا مــن المعــالم البــارزة في تربيــة الأبنـ

 : ن، ومنهاوالمربو

إن تربية الأبناء على معرفة خالقهم المنعم عليهم، هي أول ما يجب عـلى  •
الأسرة المسلمة؛ لأن معرفة االله تعالى بما له من جميل الصفات وجليلها، 
يورث في النفس محبة االله وتعظيمه، وتحقق معنى العبوديـة الخالصـة لـه 

 .عز وجل من كل مظاهر الشرك وصوره
ن يؤكد على هذا المعنى، ويلفت نظر ابنه إلى كـمال قـدرة ولهذا رأينا لقما

االله تعـالى وبــالغ علمــه بخلقــه، عــلى نحــو يمــلأ الــنفس مــن عظمــة االله 
 .ومقامه

ـان، ويضــبط  ـاة الإنسـ ـتقرار في حيـ ـورث الاسـ ـالى يـ ـاالله تعـ ـمان بـ إن الإيـ
السلوك، ويعمق في النفس الشعور بمراقبة االله تعـالى واطلاعـه، وهـذا 

 .بط سلوك الأبناء وأفعالهمكله يحقق ض
إن من واجب الآباء والمربين، أن يغرسـوا في ضـمائر الـنشء مراقبـة االله 
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تعــالى واطلاعــه عــلى أعمالهــم، حتــى ينشــأوا عــلى مبــدأ الرقابــة الذاتيــة 
 .الصادرة عن ضمائرهم

ِوبعد التأكيد على حق االله تعالى ـ أعظم الحقوق وأولها ـ يأتي التأكيد على  • ِ
 فحقهما أعظم الحقوق بعـد حـق االله تعـالى، لا يـؤثر عـلى ،ينحق الوالد

 .هذا الحق حتى كفرهما باالله عز وجل
غير أن حق الوالدين وإن عظم فهو تابع لحق االله تعالى، ولهـذا لا يجـوز 

 متابعتهما على الباطل حتى ولو سعيا جاهدين في صرف ابنهما إليه 
 محاولتهما إضلال ابنهما؛ يأتي وفي ثنايا ذكر مجاهدة الوالدين الكافرين في •

التأكيد على أهمية اتباع سبيل المؤمنين المنيبين إلى االله تعالى، للتأكيـد عـلى 
ِأهميــة الاقتــداء بأهــل الاســتقامة وســلوك طــريقهم في مســيرهم إلى االله  ْ َِ

 .تعالى
وأمر الأبناء بالمحافظة على أركان الدين وشرائعه الكبار، ركن أصيل في  •

لك شعائر الإسلام العظام، لا يجوز التهاون بهـا والتسـامح تربيتهم، فت
فيها، وجـاء الـنص في وصـية لقـمان عـلى شـعيرة الصـلاة، لأنهـا أعظـم 
الشرائع، وهي الصلة بين العبد وربه، وكـم جميـل أن ينشـأ الأبنـاء عـلى 

 .حسن الصلة بربهم وخالقهم منذ نعومة أظفارهم
 يــأمر ابنـه بالصــلاة وإنـما أمــره وممـا يجـدر لفــت النظـر إليــه أن لقـمان لم

بإقامتها، ولفظ الإقامة يدل على الاستقامة المنافي للعـوج، وظـلال هـذا 
اللفظ توحي بأداء العبادة على أكمل وجه وأوفاه، إن على الآباء والمربين 
ًأن يكون اهتمامهم متجهـا إلى إتقـان الأبنـاء لمـا يكلفـون بـه مـن شـعائر 
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ًت الدنيوية، وليس مجرد أدائها ظاهريا دون العبادة أو حتى تلك الواجبا
 . إتقان وإحسان

بعد التأكيد على حق االله تعالى ـ حق التوحيد والعبادة ـ وحق الوالدين؛  •
يأتي التأكيد على مبدأ العلاقة الإيجابيـة مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، 
ـرء يشــعر  ـذي يجعــل المـ ـز بالتفاعــل المثمــر، الـ ـي تتميـ ـة التـ ـك العلاقـ تلـ

 الاجتماعية تجاه مجتمعه وناسـه الـذين يعـيش معهـم، ولهـذا هليتبمسؤو
وجدنا لقمان يأمر ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصـبر عـلى 
الأذى الذي يلحقه بسبب هذا، كما نجده يحذره من بعض الآفات التي 

كبر النفس وغرورها، وإعجابها : تنافي العلاقة الاجتماعية الإيجابية مثل
 .تملكهبما 

ًإن نشأة الأبناء على هذا المعنى الاجتماعي الكبـير؛ يثمـر جـيلا متماسـكا  ً
ًمتعاطفا، إيجابيا تجاه مجتمعه وناسه الذي يعيش بينهم ً. 

بقي أن نقول إن هذه الوصية تلفت النظر إلى العلاقة الوثيقة بـين الاب  •
ة، ًوابنه، ومدى القرب بينهما، ولهذا كانت الوصية، تفيض حنانا ورحمـ

ومحبة وشفقة، حيث يوصي الأب ابنه وفلذة كبده، فيدلـه عـلى خـير مـا 
يعلم، ويحذره من شر ما يعلم، بأسلوب غاية في العطف والحنو، يستثير 
كوامن النفس وإدراكها، ويخاطب وجدانها وعقلها،  وهكـذا يجـب أن 

ٍ والمواعظ، فليس لأنك أب أو مرب تلقي الكلام هكـذا  اتساق الوصاي
ًونهيا، بل لا بد أن تتخير أجمل الألفاظ وأرقها، تخاطب بهـا عقـول ًأمرا 

 .الأبناء وأرواحهم
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فتلك وصية لقمان لابنه متضـمنة أصـول التربيـة وأسسـها، .. وبعد
 :وهي ترجع في مضمونها إلى أساسين

حق : تربية الأبناء على الوفاء بالحقوق، وأعظم تلك الحقوق: أولهما
ادته، ثم حق الوالدين في الإحسـان إلـيهما وحسـن االله تعالى في توحيده وعب

 .صحبتهما
وصـورته الجليـة : تربيتهم على التفاعل الايجابي مع المجتمع: ثانيهما

في الأمر بالمعروف، كل معروف، والنهي عن المنكر، كل منكر، بما يقتضـيه 
هذا التفاعل من الصبر على الأذى الذي قد يلحقه جراء ذلك، وكذلك ترك 

 .سالك السلبية من  الكبر والغروربعض الم
تلك بعض المعـالم البـارزة في وصـايا لقـمان لابنـه، بـما تضـمنته مـن 
ـة في تنشــئة الأبنــاء،  ـة الأب بابنــه، ومعــالم تربويـ دلالات عميقــة في علاقـ
ِودلالتهم على خير ما يعلم لهم، وكلها معالم يقتدي بها الآباء والمربون، وهم 

 . اء والعناية بهميقومون بواجب تربية الأبن
 .الأسرة وشعائر الدين: ًثانيا

وفي نمـوذج آخـر يمثــل قـدوة للآبـاء، وهــم يتعاهـدون أهلــيهم في 
القيام بشعائر االله، والمحافظة عليها، تتمثل هذه القدوة في نبي االله إسـماعيل 
ًعليه السلام، حيث أثنـى االله تعـالى عليـه، فكـان ممـا ذكـر تعـالى ثنـاء عليـه، 

ل بيته في قيامهم بشعائر االله، وأعظمها الصـلاة والزكـاة، فهـذه تعاهده لأه
الشـعائر العظـام لا مجـال للتهـاون فيهـا مـع الأهـل والأبنـاء، فهـي أســاس 

<  ]: الدين، ولهذا نص االله تعالى عليها وهو يثني على نبيه إسماعيل؛ فقال
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  F  E  D  C  B   A  @      ?Z ] وثنــاء االله تعــالى عـــلى ]٥٥: مــريم 
إسماعيل عليه السلام في تعاهده لأهل بيته في شعيرة الصلاة والزكاة؛ تنبيـه 
بالغ على أهمية تعاهد الأهل، وفيها دلالة على منزلـة هـاتين الشـعيرتين مـن 

 الدين 
إن مما يؤسف له تهاون أصحاب المسؤولية والرعايـة عـلى أهلـيهم، 

 وهذا من تضـييع وعدم تعاهدهم في شعائر الدين، ولا سيما العظيمة منها،
الأمانة وغش للمسؤولية، وقد توعد عليه النبي صلى االله عليه وسلم ببـالغ 

مـا مـن عبـد يسـترعيه االله (( : العقوبة ففي الحديث الذي أخرجه الشـيخان
 .)١ ())رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة 

 .الأسرة والشائعات: ًثالثا
الأسرة الواحدة فيما بيـنهم عـن أخبـار الجـيران، يكثر حديث أفراد 

ــا،  ــاذبون أطـــراف الحـــديث فيهـ ــات، يتجـ ــوال الأصـــدقاء والقرابـ وأحـ
ويتسامرون عليها، وتطلق الألسنة من غير روية في نقل الأخبار، وربما زاد 
الـراوي، ووهــم الســامع، ولا مجــال للتثبـت فيهــا، ولا للتأكــد منهــا، فهــي 

ما تقـال تزجيـة للوقـت، وقضـاء عـلى الفـراغ، أحاديث الأهـل والأسرة، إنـ
ويملؤ جو الأسرة بالشائعات والأخبار السيارة، وتصـبح أعـراض النـاس 
لقمة تلوكها ألسنتهم، وفاكهة يسمرون عليها، وهذا النوع مـن الأحاديـث 

                                                
 ١/١١٦[ومسلم] ب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح كتا١٤١٩[أخرجه البخاري) ١(

 .واللفظ له] كتاب الإيمان
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ًخطر جدا، لأن ما تتداوله الألسن اليـوم، عـلى أنـه حـديث أسرة، وتزجيـة 
ر، ويتناقلـه الجـيران والنـاس، حتـى يشـاع وقت، لا يـبرح أن يفشـو ويظهـ

وينتشر، ليكون بعد هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وقد توعـد االله 
تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الـذين آمنـوا بالعـذاب الألـيم؛ وذلـك أن 
المجتمع الذي تسري فيه مثل هذه الشائعات؛ لا يـبرح أن تتقطـع أوصـاله، 

 .وينحل عقد رباطه
ـا وفي ـي  تتناقلهـ ـذه الشــائعات التـ ـالى نمــوذج لمثــل هـ  كتــاب االله تعـ

الأسرة حتى تذيع بين الناس، في حادثة الإفك المشهورة التي وقعت لعائشة 
ُزوج النبي صلى االله عليه والسلام الطاهرة المبرأة، حيث رميـت في عرضـها 
ـبصر أو  الطــاهر، وتناقــل النــاس هــذه المقولــة دون وعــي أو إدراك، دون تـ
تأمل، بل حتـى دون تثبـت وتبـين، ويـاالله العجـب كيـف جـاز عـلى قلـوب 
ُالمـؤمنين وعقــولهم مثــل هـذا الإفــك، ترمــى بـه زوج النبــي صــلى االله عليــه 
وسلم، ولهذا يصور تعالى مقدار الغفلة التـي وقـع فيهـا النـاس، بقولـه عـز 

z     y   x  w  v  u  t     s  r   q  p  o  }   ]  :وجـــل
  ~  }  |Z ] وتأمل هنا دقة التعبير وجمال التصوير حيث جعـل ]١٥: النـور 

ـون  ـار يكـ ـي الأخبـ ـع أن تلقـ ـالأفواه، مـ ـك بـ ـاس لخــبر الإفـ ـي النـ ـالى تلقـ تعـ
ًبالأسماع؛ ليشير إلى أنه كان تلقيـا خـلا مـن الـوعي لهـذه المقولـة، والتـبصر 

واههم بعاقبتها، والتأمل في حقيقتها، فالناس يتلقون الخبر بالأفواه ليغادر أف
u  t     s  r    ] : مرة أخرى بلا أدنى نظر أو تعقل، ولهذا قال تعالى

   x  w  v  Z طريقـة عـلى للتلقـي آلـة الألسـن جعلـت " يقول ابن عاشـور 
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 

 وإنـما، الشيء تنـاول في بالأيـديــ  الخـبر رواية فيـ  الألسن بتشبيه ،يليةـيتخ
 هـذا كـان لما لأنه ؛سماعبالأ الأخبار تلقي أن مع للتلقي آلة الألسن جعلت
ـي ـالخبر التحــدث غايتــه التلقـ ـه ...الأســماع مكــان الألســن جعلــت ،بـ  وفيـ
 بالإخبار يبادرون يتلقونه حين فهم ،الخبر هذا تلقي على بحرصهم تعريض

 يكون لا القول أن مع  ))بأفواهكم: ((كرووجه ذ... تريث ولا ترو بلا ،به
 قول هو أي))  علم به لكم ليس ما ((: لقوله التمهيد أريد أنه ؛الأفواه بغير
 بنقيض قائمة العلم أدلة لأن ؛تصور مجرد عن ولكنه ،العلم في لما موافق غير

 .)١("الأفواه على تجري ألفاظ مجرد الكلام فصار ،القول هذا مدلول
ًلقد عاتب االله تعالى المؤمنين عتابا بالغا بسبب تفريطهم في مكافحـة  ً

الله تعالى أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي االله عنها من هذه الإشاعة، ولما برأ ا
ًهذه المقولة وسـماها إفكـا ـ وهـو أشـد الكـذب ـ أرشـد المـؤمنين إلى المـنهج 

E  D   C  B  ]  :الصـحيح في التعامـل مـع هـذه الشـائعات، فقـال تعــالى
  M    L  K  J  I  H  G   FZ ]ـــــور ــــذا ]١٢: الن ــــاك هـ  وهـ

 الجليل الذي تمثل هذا التوجيه الكريم لما سمع الموقف الكريم من الصحابي
 خالد أيوب أباأن : ( تلك المقولة الإفك تسوقها إليه زوجه، روى ابن جرير

: قال عائشة؟ في الناس يقول ما تسمع أما: أيوب أم امرأته له قالت زيد، بن
 كنـت ما واالله لا: قالت أيوب؟ أم يا ذلك فاعلة أكنت الكذب، وذلك بلى،

 .)٢( )منك خير واالله فعائشة: قال !هلأفعل
                                                

 ).٩/٤٤٩(التحرير والتنوير) ١(
 ).١٩/١٢٩(جامع البيان) ٢(
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 

 

إنه المنهج الراشد الواعي الذي يجب أن تقتدي به الأسرة المسـلمة، 
ومن ورائها المجتمع كله في التعامـل مـع الشـائعات، حيـث ينـزل الإنسـان 
ُنفسه وأهله منزلة من يقال فيه  وينقل عنه، أكان هو أو أهله يفعله أو يقوله،  ُُ ُ

 .ها، فكيف يتهم غيره من المؤمنينفإذا برأ نفسه وزكا
 .الفتيان والفتيات: ًرابعا

الشباب زهرة الأيام، والفترة الذهبية في حياة الإنسان، تجتمع فيهـا 
ًكل القوى، وتتكامل فيها مختلف الطاقات؛ ولهذا فهي أشد المراحـل تـأثيرا 
على الإنسان، غير أن هذه الطاقات عنـدما تنطلـق مـن غـير قيـد أو ضـبط؛ 

ُ معاول هدم وفساد، ولذا عني الإسـلام بهـذه المرحلـة عنايـة خاصـة، تمسي
ُحتى جعل السؤال عن فترة الشباب، أحد الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها 
العبد يوم القيامة، ففي الحديث الذي رواه معاذ بن حبل عن النبي صلى االله 

 أربـع عـن يسـأل حتـى القيامـة يوم عبد قدما تزول لا(: عليه وسلم أنه قال
 أيـن مـن مالـه وعـن ،أبـلاه فـيما شـبابه وعـن، أفنـاه فـيما عمره عن :خصال
 . )١()فيه عمل ماذا علمه وعن ،أنفقه وفيما ،اكتسبه

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الفترة الدقيقة من حياة الإنسان، 
فذكر نماذج لفتيان وفتيات صالحين يعدون قدوة حسنة للشباب، فهم نماذج 

باب وفتيات اسـتطاعوا أن يوظفـوا طاقـاتهم وقـدراتهم، في جانـب خير لش
الخير والبناء، فكانوا نماذج مشرقة يقتـدي بهـا الفتيـان والفتيـات، نشـير إلى 

                                                
رجال الطبراني "): ١١/٢٦٧(وقال في مجمع الزوائد) ٢٠/٦٠(أخرجه الطبراني في الكبير) ١(

 . "كندي، وهما ثقتانرجال الصحيح، غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي ال
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 

 : ثلاثة منها
 .يوسف وأيام المحن •

مـن أبـرز تلـك الـنماذج؛ يوسـف عليـه السـلام، فحياتـه كلهـا تمثــل 
شـتى مواقـف حيـاتهم؛ إذ الأنموذج الأكمل، الذي يقتدي به الشـباب، في 

ُكانت حياته مثالا يحتذى، ورمزا يتطلع له كل مـن تسـمو نفسـه إلى العـلا،  ً ُ ً
حتى جعل االله تعالى من خبره وما جرى له مع إخوته آيات بينات للسائلين، 

 ] ٧: يوسف[ T  S    R  Q  P   O  NZ  ]  :يقول تعالى
 في قلـب لقد تعرض لشـتى المحـن وأنـواع الـبلاء، بسـبب مـا وقـع

ْإخوته من غيرة، حملتهم على الكيـد لـه، والسـعي لصرفـه عـن وجـه أبـيهم  َ
يعقوب عليه السلام، فكان ما كان من إلقائه في ظلمة البئر، لتبدأ بعد هـذه 
الجريمة من إخوته رحلة طويلة مع أنواع الفتن والبلاء، تبـدأ بهـذه الظلمـة 

ِّدها إلى الرق وما فيه من الموحشة في بئر عميق، وهو غلام صغير، لينتقل بع
ذل العبودية وهوانها، وهو الكريم ابن الكريم، من غير ذنب اجترحه، ولا 

 . إثم ارتكبه
لينتقل بعد هذا إلى بيـت عزيـز مصر، حيـث نشـأ فيـه ودرج، حتـى 
بدت عليه مخايل النجابة، على ما فيه من الحسن والجمال الظاهر، وفي البيت 

 صباح مساء، تنظر إليه فلا يخفى عليها من أمره كانت امرأة العزيز، تطالعه
شيء، ترقــب حركاتــه وســكناته، ولا تلبــث أن تؤخــذ بــه، ويأسرهــا جمالــه 
فتعشقه كأشد ما يكـون العشـق، ويسـتحكم الأمـر حتـى لم تعـد النظـرات 

 وهنا يظهر موقف "هيت لك":  اللاهثة تكفي، بل تحولت إلى دعوة صريحة
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 

 

 !"معاذ االله": لي على الشهواتالشاب الملتزم بدينه المستع
ألا يحق أن نتساءل لماذا هذا الصد والمنع ؟ مع كونها امرأة جميلة، قد 
حازت إلى ذلك السلطة، وهي سيدته، وهي الداعية، وهو غريب لا يخشى 
ًعارا ولا شنارا، ثم هو شاب فيه كل ما في الشباب مـن رغبـة؟ لمـاذا ؟ هـل  ً

ًلعزيز ويعرف حاله؟ هل يخاف الخدم ؟ أبدا ًيخاف العزيز ؟ أبدا فهو يعرف ا
فالأعين نائمة والأبواب مغلقة والأماكن خالية، ثم مـن يجـرؤ عـلى دخـول 

ثم مـع هـذا كلـه يمتنـع أشـد مـا يكـره الامتنـاع، ! مخدع السيدة، وقد هيأته
إنه الإيمان والتقوى التي تحجز المؤمن عن الخوض في ! ويأبى كل هذا الإباء

َ والتدنس بآثامها، إنها المراقبة الدائمة الله، فإن غفل العزيز، مستنقع الرذيلة، َ َ
ّوسها الحرس، ونام الناس، فاالله حي لا ينام، يسمع ويرى ََ. 

لقد كشفت المـرأة عـن .. وبعد هذا كله هل تنتهي هذه المحنة ؟ كلا
سعار الشهوة، فتهدد بالسجن، وتلوح به، بل وتلجأ إلى الإغراء من جديد، 

 من مسـاهمة النسـاء في محاولـة إغـراء يوسـف، وإقناعـه بالخضـوع فلا تمانع
والاستسلام، وهنا يعظم الخطب على الفتى يوسـف، وتشـتد عليـه المحنـة، 

Z  Y  ]  :فلا يجـد إلا أن يضرع إلى االله تعـالى أن يقيـه شر مـا يجـد ويحـاذر
       j  i  h     g  f        e  d  c  b  a`     _  ^   ]  \  [

l  k    v       u  t      s  rq  p  o  n  m  Z ] ـــف ــــ ــــ  ] ٣٤ – ٣٣: يوســــ
لقد اختار السجن وهذا في غاية مقامـات الكـمال أنـه مـع شـبابه، وجمالـه، "

وكماله، تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال، 
الله ًوالمال، والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلـك خوفـا مـن ا
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 

 ثبت في الحديث الذي رواه أبـو هريـرة رضي االله عنـه عـن )١("ورجاء ثوابه
ــ وذكـر ... سبعة يظلهم االله في ظله، يوم لا ظل إلا ظلـه(: أنه قال rالنبي 

 .)٢()إني أخاف االله : منهم ـ شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال
اعتاده، ٍينتقل الفتى يوسف عليه السلام بعد هذا من رغد عيش قد 

ٍإلى شظف لم تعتده نفسه، ولم يألفه طبعه، فلا تتحطم نفسه ولا يأسى قلبـه، 
ًبل يجد فيه ميدانا لنشر العقيدة والدعوة إليهـا، فلـم يـبرح غـير قليـل حتـى 
مالت إليه قلوب السجناء وعواطفهم، لما توسموا فيه من الخير، وحدث أن 

ها، وهنا يستشـعر يوسـف عرض عليه اثنان منهم رؤيا وطلبا إليه أن يفسر
ولاءه لدينه، إن سجنه لا يعفيه من مسئولية هذا الدين، فما كـان منـه إلا أن 
ًجعل حـاجتهما إليـه مـدخلا لقلـوبهما، فيؤكـد لهـما قدرتـه عـلى تفسـير هـذه 
ًالرؤيا، ثم يشرع في عرض الدعوة مستغلا إنصاتهما له ثم يخلص إلى تفسـير 

 .الرؤيا
أعجزت الملأ عن تأويلها، وهنا يتـذكر وحدث أن رأى الملك رؤيا 

أحد الغلامين قصـته مـع يوسـف فيـذهب إليـه ثـم يعـود إلى الملـك بتأويـل 
ِالرؤيا، وفي تأويل يوسف للرؤيا ما يدل على كمال خلقه، فهو مع كونـه قـد  ُ ُ
ًسجن ظلما كل هـذه السـنين، لم يمتنـع عـن تنبـيههم إلى الخطـر القـادم، بـل 

ة منه، ويصل التأويل إلى الملك فيعجـب ويسـأل ويرشدهم إلى طريقة النجا
                                                

 ).٢/٧٣٨(تفسير القرآن العظيم) ١(
]  كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة١٣٢[أخرجه البخاري) ٢(

 ]. كتاب الزكاة٢/٥٩٠[ومسلم
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 

 

عن صاحبه ويرسل إليه بإطلاق سراحه، وهنا يأبى يوسف إلا أن يقف مرة 
ُأخرى موقفا عجبا، إنه لا يريد الخروج كشخص أدين ثـم عفـي عنـه، كـلا  ُ ً ً
فهو طاهر الثياب، ويجب أن يظهر للناس حقيقة ذلك، لقد أكـبر المصـطفى 

 االله يـرحم (:  الأنبياء هذا الموقف من يوسـف فقـالعليه السلام وهو خاتم
 لبـث مـا طـول السـجن في لبثـت ولـو شـديد ركن إلى يأوى كان لقد ،ًلوطا

 .)١() يالداع لأجبت يوسف
ويسير يوسف مع تقلب الأيام بين نعمة ومحنة وتسند إليـه الـوزارة 

هم ُفيصير له أمر مصر ويؤمه أهلها، ويأتي إخوته فيستحضر ما قد جرى مـن
وما كان بينهم، والآن وقد أصبحوا بـين يديـه وتحـت سـلطانه، ألا يحـق لـه 
ُالثأر لنفسه وقد ظلم، وفرقوا بينه وبين أحـب النـاس إليـه؟ ألا يحـق لـه أن 

إنهـا النبـوة، إنهـا الرحمـة والإحسـان، لقـد .. يعاقبهم وهم المعتـدون ؟ كـلا
 .واستغفرلهم صفح عنهم بل وزاد فوق هذا أن دعا 

 كل هذه الأحداث المتلاحقة تتحقق رؤيا يوسف التي قصها ثم بعد
ًعلى أبيه يـوم كـان فتـى صـغيرا، واجتمـع لـه أهلـه وذووه مـع عـز السـلطة 
ّوالنفوذ، وهنا يتذكر يوسف ما مر به وما لاقاه، ويحس بأثر النعمة، فتتوجه 

على الإسـلام مـع أنـه نفسه وقلبه إلى ربه يحمده ويشكره، ويسأله أن يتوفاه 
°   ±  ]  :بي الإسـلام والـداعي إليـه، وهـذا مـن كـمال معرفتـه بـاالله تعـالىن

  À  ¿  ¾  ½  ¼     »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
                                                

ونبئهم عن ضيف :  كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله٦٩١[أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه] مان كتاب الإي٤/١٤٦٧[ومسلم] إبراهيم
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 

  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  ÁZ ]١٠١: يوسف[ . 
ـد ـع لشــباب .. وبعـ ـوذج رائـ ـه الســلام نمـ ـإن قصــة يوســف عليـ فـ

عـت، الإسلام، ومثال رفيع في التعـالي عـلى المغريـات والشـهوات مهـما تنو
ًنموذج للشاب المعتـز بدينـه عـن شراك الهـوى، لا تزيـده الفـتن إلا تمسـكا 
ًبدينه، وانقطاعا إلى ربه، لقد تقلب في فتن متعددة متنوعة بعضها كان يكفي 

 .لإسقاطه، لكن هي رحمة االله لعبده المؤمن
إن الشاب الملتزم بدينه المستعلي بعقيدته على هذه الأدناس؛ ليشـعر 

تزاز وهو يسير في موكـب هـذا النبـي الكـريم، موكـب العفـة بالفخر والاع
والطهر، فما أجمل أن يكون الشاب طاهر الباطن والظاهر، في الحديث عـن 

 وجـل عـز االله إن (: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عامر بن عقبة
 .)١ ( )صبوة له ليست الشاب من ليعجب

 ."فتية آمنوا بربهم"أصحاب الكهف  •
ًة ـ أيضـا ـ ضربـوا أروع نمـوذج في الاستمسـاك بـالحق والصـبر  فتي

عليه، والبعد عن الدنيا وزخرفها، والتعلق بما عند االله، حتى أنزل االله تعالى 
ًقرآنا يتلى إلى قيام السـاعة، يخلـد ذكـرهم ويثنـي علـيهم، ليكونـوا نموذجـا  ً

 .قيدتهميقتدي به كل الشباب الذين يضيق عليهم في دينهم، ويفتنون في ع
ًحينما يكون المجتمع وثنيا في كل صـوره وجميـع موروثاتـه، وحيـنما 

                                                
وقال الأرناؤوط في تعليقه على ) ١١/١٧٢(وحسنه في مجمع الزوائد) ٤/١٥١(أخرجه أحمد) ١(

 .حسن لغيره: المسند
 .صبا: ينظر اللسان، مادة. الميل إلى الهوى: والصبوة 
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 

 

تندرس معالم الشرائع الإلهيـة، ويخبـو نورهـا، وحيـنما يكـون المؤمنـون قلـة 
ـك شــيئا أمــام قــوة أهــل الأوثــان المتعصــبين لعقيــدتهم،  ًمستضــعفة، لا تملـ

جتمـع والبعـد ًالمستميتين دفاعا عنها، حينها لابد من الانفصال عن هـذا الم
ًعنه؛ لأن مجتمعا ـ كهذا ـ قد طمست معـالم الخـير فيـه، وأصـبح وجـود فئـة 
قليلــة تخــالف هــذا المجتمــع في الأفكــار والمعتقــدات والتصــورات، أصــبح 

ًوجودها أمرا غير مقبول مطلقا، لا يجوز السكوت عليه ً. 
ـانهم،  ـدد كيـ ـع يهـ ـذا الواقـ ـون المستضــعفون بهـ ـعر المؤمنـ وحــين يشـ

لفتنة والاضطهاد، فإنه لابد من الخروج عن هذا الواقع محافظة ويعرضهم ل
ًعلى هذا الكيان وإبقاء لجذوة الإيمان، ترى هـذا المعنـى بـارزا واضـحا كـل  ً

 .الوضوح، حينما تقرأ أوائل سورة الكهف
يشدك في قصة أصحاب الكهف أن أبطالها فتية، والفتية من طبعهم 

ِمتعها، غـير أن مـن يواجهنـا هنـا فتيـة حب الدنيا ولذاتها، والاسترواح إلى  َ ُ
ِزهدوا في هذه المتع، بل رغبوا عن الأهل والمال والوطن، رغبـوا عـن هـذا  َ ُ
ًكله فرارا بعقيدتهم، ونجاة بشعلة الإيمان التي قد توأد في ظل هذا المجتمـع 
الوثني، إنه موقف عجيب رائع استحق أهله أن تجري لهم المعجـزات، وأن 

 قرآن يتلى، ليكونوا أسوة لمن يضطهدون من أجل عقيدتهم، يخُلد ذكرهم في
ــــل ¢  £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ] : وصـــــدق االله القائـ

  ®  ¬Z ]١٣: الكهف.[ 
 .فتاتا مدين •

نموذج رائع لفتياتنا يقتدين به، حيث قص االله تعالى خبر فتاتي مدين 



 
 

  
 

لعفــة مــع نبــي االله موســى عليــه الســلام، ومــا تضــمنه خبرهمــا مــن معــاني ا
ًوالحياء، والصيانة والديانة، فلم تكن حاجتهما وغياب الرقيب عنهما؛ سببا 

 .يحملهما على التهاون في صيانة نفسيهما، وحشمة سلوكهما
ـا  لقــد جعــل الإســلام مكــان عمــل المــرأة البيــت، وجعــل وظيفتهـ
الأساس القيام على شؤون الأسرة، وحينما يكون خروجها إلى العمل خارج 

الحاجـة إلى ذلـك؛ فـإن الإسـلام لا يمنـع ذلـك وفـق شروط البيت بسـبب 
ومحترزات، تحفظ عفة المرأة وطهرها، وتبقي على خصـائص الأنوثـة فيهـا، 
ًبعيدا عن مواطن عمل الرجال، وما يسـتتبع ذلـك مـن ضرر عـلى المجتمـع 

 .وأخلاقه
ًوقد ضرب القرآن الكريم نموذجا لمثل هذه الحاجة، وصور كيـف 

-  .  /  ]  :لمة مع خروجها عفيفة طـاهرة يقـول تعـالىتكون المرأة المس

  =   <;  :  9  8  7  6   5     4  3  2  1  0
  N  M  L  K  J  I   H  GF  E  D  C  B  A  @?  >

  ^         ]  \  [  Z    Y   X    W  V      U       T  S    R  Q    P  O
 ji  h   g   f         e  d  c   b  a  `  _  m  l  k 

  {        z   y  x  w     v  u  t  sr  q   p     o  n
       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|Z ]ـــــص ــــ ـــــــــان ] ٢٦ – ٢٣: القصـ فتاتـ

خرجتا لتسقيا غنمهما، وقد عدمتا من يقوم بهذه المهمة، وتظهر لك العفة في 
اً هناك بعيد.. َسلوكهما حيث تجنبتا مخالطة الرجال ومزاحمتهما، فوقفتا هناك

عنهم، حتى إذا قضى القـوم اسـتقتا، ويظهـر لهـما رجـل عليـه علائـم القـوة 
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 

 

والطهر، يسألهما وقد رأى من حالهما في حبس غنمها ومنعها من السـقي مـا 
 ،أوجب سؤالهما عن ذلك، فتجيبانه بجواب مخـتصر لا تـكسر فيـه ولا تميـع

 تلك الخدمة ويزاحم القوم ويسقي لهما، ثم يتولى مباشرة إلى الظل، فلا يجعل
ًطريقا إلى التطفل عليهما واستغلالهما، ولعل هذا ما حـدا بالفتـاة أنـه تصـفه 

 ."الأمين"بقولها 
وما يلبث أن تأتي إحدى الفتـاتين عـلى اسـتحيا تمشي مشـية الحرائـر 
: ًالعفيفات، ثم تقول له بعبارة فيها أدب، إذ لم تطلبه مطلقا لئلا يـوهم ريبـة

 [ `  _  ^          ]  \  g   f         e  d  c   b  a  
    ji  hZ   ًعبارة موجزة تـؤدي الغـرض، ولا تطمـع متشـوفا، ولا تـوهم

 ً.جاهلا
ـا  ـاة بأبيهـ ـه، تخــتلي الفتـ ـذا الشــاب إلى الشــيخ يحادثـ ـنما يقــدم هـ وحيـ
وتعرض عليه بأدب جم وحيـاء ظـاهر أن يسـتأجره، وتثنـي عليـه، ويفهـم 

عفيفة لا تخجل من حرصها عـلى إعفـاف الأب مرادها، إن الفتاة الطاهرة ال
نفسها في أمر فطري، لكنها في طلبها لم تلجأ إلى الطـرق الملتويـة، والمسـالك 

 .ّالمعوجة، بل عرضت الأمر على أبيها، بأدب وحياء جم
إنه نموذج كريم للفتاة الملتزمـة بـدينها المحافظـة عـلى عفتهـا، التـي 

أتهـا الحاجـة إلى الخـروج مـن تصون كرامتها، وتحفظ حيائها، حتى وإن ألج
 .بيتها نموذج يشرف فتياتنا الاقتداء به والتأسي بصاحبته

 .  المرأة: ًخامسا
شقائق الرجال؛ نصف المجتمع، وأساس الأسرة، وفي القرآن نماذج 
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 

َرائعة للمرأة الكريمة الطـاهرة، التـي تنجـب الأبنـاء الكـرام، وتـربي شـداة  َ ُ
لصالحة مريم بنت عمران، حيث كانت ومنذ المستقبل، وفي مقدمتهم المرأة ا

نشأتها فتاة متميزة بصلتها بربها، وحفاظها على طهارتها، حتى اختارهـا االله 
ٍتعالى أما لنبيه الكريم المسيح عيسى بـن مـريم، ولتكـون أمـا معجـزة لابـن  ً ً ًّ ُّ ُ

)  ]  :ٍمعجز، ولهذا جعلها االله وابنها آية باقيـة للعـالمين، يقـول تعـالى
+  * )  Z] ــاء إنهــا نمــوذج للمــرأة الصــالحة التــي ] ٩١: الأنبي

نشأت منذ صغرها على حسـن الصـلة بـاالله تعـالى، وتمـام العبوديـة لـه، مـع  
ُحفظ عفافها وطهر أخلاقها، حتى أثنى االله تعالى عليها بهذين الخلقين خلق 

ــالى ــال تعـ ــة فقـ ــة وخلـــق العفـ ¸  º   ¹  «     ¼  ½  ] : العبوديـ

 Â   Á   À   ¿   ¾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Z 
 .]١٢: التحريم[

وامرأة أخرى هي قدوة في عدم الغرور بفتنة السلطة والمـال، نعنـي 
ِبذلك امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة، التي لم تبهرها فتنة الزينة والجمال،  ْ ُ
ُّكما تبهر غالب النساء، ولم تغرهـا فتنـة الجـاه والسـلطان، كـما يغـر بهـا جـل  ُ ُُّ َ ِ ُ

ُ، ولهذا وجدناها تؤثر ما عند ربها على ملك فرعون، وزينة فرعـون، النساء
ٍومال فرعون، حتى قالـت بقلـب مخبـت منيـب إلى ربهـا ِ ْ ُ : [   ©   ̈ §  ¦

    µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ ]ـــــــريم  ]١١: التحـــ
ِولهذا كله استحقت أن تكون من النساء القلائل الكُمل، فعـن أبي   موسـى ّ

 الرجال من كمل (: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عنه هللا رضي
 وإن عمران، بنت ومريم فرعون، امرأة آسية إلا النساء من يكمل ولم كثير،
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 

 

 لقد استحقت )١ ( )الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل
ّ، باقيا عـلى مـر ًهذه المرأة الكريمة أن تكون مثالا يضربه االله تعالى للمؤمنين ً

العصور، بقرآن يتلى ما تعاقب الليـل والنهـار، يقـول االله تعـالى عنهـا وعـن 
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ] : أختها مريم بنـت عمـران

       ´  ³  ²   ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹   ¸  ¶    µ

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ ]١٢ – ١١: ريمالتح[. 


                                                
..] ًوضرب االله مثلا:  كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله٧٠١[أخرجه البخاري) ١(

 ]. كتاب فضائل الصحابة، باب فضل خديجة٤/١٥٠٣[ومسلم
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 


 

الجانب السياسي في حياة الناس بـالغ الأهميـة، إذ معقـد الأمـر كلـه 
عليه، به تنـتظم حيـاتهم، وتسـتقيم شـؤونهم، وتصـان حقـوقهم، لا يمكـن 
تصور اجتماع جماعة من الناس بغير نظام يسير شؤونهم، يعرف به كل أحد 

 .جبه الذي عليهمنه حقه الذي له، ووا
ُوإذا ذكرت السياسـة تبـادر إلى الـذهن أول شيء الحكـم والحكـام، 
فهم رأس النظام السياسي، وعنوانه الدال عليه، وفي كتاب االله تعالى نـماذج 
مشرقة لحكام ساروا في رعيتهم سيرة العدل، لم تطغهم قدرتهم، ولا غرتهم 

ُّمنها يشف عن جانـب قوتهم، نقف على ثلاثة من تلك النماذج، كل نموذج  ِ َ
 :أساس في الحكم

 .الرجوع إلى الحق: ًأولا
قل أن تجد في الناس من ينصف مـن نفسـه، فينقـاد للحـق حتـى لـو 
ًخالف رأيه، ويرجع إليه حتى لو سلك طريقا سواه، فكيف إذا كـان ذلـك 
ِمن ملك قوله نافذ، وحكمه قاطع، وفي كتاب االله تعالى نموذج كريم، لنبي  َ

 مثال التواضع والرجوع إلى الحق، ذلك ما كان من خبر نبـي االله كريم، كان
m  l  k  j  i  h  g       ]  :داود عليــه الســلام، يقــول تعــالى

  y  xw  v   u  t  s  r   q   p  o  n
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وحكـم داود  وفي بيان هذه الآية، والواقعـة التـي تضـمنتها ]٧٩ – ٧٨: الأنبياء[
: عليه السلام فيها، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي االله عنـه أنـه قـال
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َأنـب قد مٌرْكَ( ْ  بـالغنم داود فـقضى: قـال الغـنم ـ :  ـ يعنـيفأفسدته عناقيده تَ
 دفعت: قال ذاك؟ وما: قال االله، ّنبي يا هذا غير سليمان فقال م،رْالكَ لصاحب

 إلى الغـنم وتـدفع كـان، كما يعود حتى ليهع فيقوم ،الغنم صاحب م إلىرْالكَ
 م إلىرْالكَ دَفعت ؛كان م كمارْالكَ كان إذا حتى منها، م فيصيبرْالكَ صاحب
َففهمناها : (هقول فذلك صاحبها، إلى الغنم َودفعت صاحبه، َ ْ َّ َ َسليمان َ َ ُْ َ() ١( . 

ٍإن الأوبــة إلى الحــق، والرجــوع إلى الصــواب، خلــق عــال شريــف،  ُ
كثر النفوس، وتعجز دونه أكثر الرجال، ويعظم هـذا في ظـل تضعف عنه أ

ًسطوة السلطة، وقوة الجاه والملك، إذ يكون الرجوع فيها إلى الحق أمرا بالغ 
 .ّالصعوبة قل من يستطيعه

إن هذا الخبر يمثل قدوة حسنة لكل حاكم وقـاض، في الرجـوع إلى 
ُالحق، فالحق أحق أن يتبع ويرجع له، ويصار إليه، فه ُ اهنا داود عليه السلام ُ

ـ وهو الملك، وقبل هذا هو النبي المرسل من االله عز وجل ـ يحكـم في قضـية 
ِحكم حق وعدل، لا ظلم فيه، ولا يعاب عليه، فقد رأى أن قيمة ما أتلـف  ْ ُ َ ُ
من زرع أصحاب العنب، يكافئ قيمة الغنم؛ فحكم بالغنم لهم، ومع هذا لم 

 أولى الأمـرين، وأنفـع القضـائين، لم يجـد يمنعه ذلك أن يرجع إلى الحق، إلى
غضاضة في نفسه أن يأخـذ بحكـم غـيره، لمـا كـان أولى مـن حكمـه، وأنفـع 
للخصمين، لم تحمله عزة الملك والسـلطان، وأنفـة الـنفس مـن الرجـوع إلى 
الحق، في أمر يسـوغ فيـه الاجتهـاد، وفي ذلـك أسـوة عظيمـة لأهـل الحكـم 

                                                
 ).١٨/٤٧٥(جامع البيان) ١(
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 . تعميهم السلطة والقوة عنهوالقضاء، أن يكون الحق رائدهم، لا
 . الحاكم المتواضع: ًثانيا

التواضع خلق كريم قل من الرجال من يبلغه، ولا سيما إذا وجدت 
أسباب القـوة التـي تطغـي الرجـال كالجـاه والسـلطان، وشخصـية نبـي االله 

ُ  ـ بحق ـ نمـوذج الحـاكم المتواضـع، الـذي أعطـي لُسليمان عليه السلام تمث
القوة، حتى سخرت لـه الـريح، وحشرت لـه الجنـود، مـن أسباب القدرة و

ِالجن والإنس والطير، حتى لم يوجد ملك في الأرض، اجتمع له من أسباب  َ
القوة مثل ما اجتمع له عليه السـلام، وخـير مثـال عـلى تواضـعه مـا ورد في 
سورة النمل من خبره مع ملكة سبأ، فمـع مـا في هـذه القصـة مـن جوانـب 

دل، والحزم، واليقظة، وحسـن سياسـة أمـور الدولـة، كالع: أخرى للقدوة
وتدبير شؤونها، إلا أن خبر النمل وواديها، وخبر عرش ملكة سبأ يستوقفنا 

 .ًمليا، لنلحظ فيهما معاني التواضع الكريم في نبي االله سليمان عليه السلام
U   T  ]  :أمـا خـبره مــع واد النمـل فقـد قــال االله تعـالى عنــه
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هذا سليمان عليه السلام وسط جيشه، هذا الجيش الغريـب  ]١٩ – ١٧: النمـل [
.. ق عجيبـة مـن شـتى الأجنـاس والكائنـات مـن الجـنالذي يتألف من فر

والطير، جيش لا كالجيوش يجـوب الأرض يقطعهـا، وقـد جمـع .. والأنس
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أوله مع آخره، على نحو تنتظم به صفوفه، وتتسق فيه خطاه، فلا يضـطرب 
، وفي طريقهم يمرون على واد النمل، فتصيح نملـة في قومهـا، )١(ولا يختلط

 هذا الجيش الجرار، فـيحطمهم بأقدامـه وهـو لا تحذرهم أن يقفوا في طريق
 .يشعر

حتى إذا سمع سليمان هذه الكلمات من النملة تبسم لها، تبسـم مـن 
ًيرى صغيرا يفر منه يخاف أذاه، وهو لا ينوي بـه شرا، وتبسـم مـرة أخـرى  ً
لهذه النعمة التي وهبها االله له، فجعلته على صـلة بهـذه الكائنـات العجيبـة، 

ب هـذا الملـك العظـيم الـذي أوتي أسـباب القـدرة والقـوة، وهنا يتحرك قل
ًيتحرك قلبه لا فخرا وكبرا، أو غرورا وعجبا، ولكن تواضعا لربه، واعترافا  ً ً ً ً ًُ
ًبفضله، يتحرك قلبه متجها إلى صاحب النعمة والفضل، يدعوه ويرجوه أن 
يلهمه شـكر هـذه النعمـة، والقيـام بحقوقهـا، ويسـأله أن يدخلـه في ركـب 

كيف يكون كمال المعرفة باالله تعالى، هذه ! الحين وموكبهم، وسبحان اهللالص
المعرفة التي تجعل المرء لا يأمن على نفسـه أن تـزل بـه القـدم، مـع أنـه النبـي 
المرسل من االله، فلا يزيد على أن يسأل ربـه أن يدخلـه في موكـب الصـالحين 

هم وسـائل الـدنيا وركبهم، وهذا هو تواضع العارفين بـاالله تعـالى، لا تزيـد
 .ًوأسبابها إلا معرفة باالله عز وجل، وتعظيما له

                                                
 أي يحبس "): ٥/١٧٧(هذا النظام يشير إليه التعبير بلفظ يوزعون في الآية، قال ابو السعود ) ١(

أوائلهم على أواخرهم، أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي، فيكونوا مجتمعين لا 
هم أحد، وذلك للكثرة العظيمة، ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف، كما هو يتخلف من

 ."المعتاد في العساكر
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ومثل هذا الموقف الكريم الـدال عـلى مبلـغ التواضـع والخشـوع الله 
ًتعالى؛ موقف آخر له عليه السلام، لا يقل شأنا عن هذا، إنه خبره مع عرش 

ـول تعــالى @   I  H  G  F  E   D  C  B  A  ]  :ملكــة ســبأ، يقـ
M  L  K   J  ]  \  [  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O   N  
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    ¦    ¥Z ] المبلـغ أي سـلطان وقـوة تبلـغ هـذا!  سـبحان االله ]٤٠ – ٣٨: النمـل 
حتى إن عرش مملكة يساق له، على هذا النحـو، ليكـون بـين يديـه ! العظيم

ـا  ـه في لحظــات لا تجــاوز إرســال الطــرف ورده، لا يوجــد هنـ وتحــت تصرفـ
جيوش جراره ولا دماء تسال ولا حرب وضرب، وإنما طـرف يرسـل فـلا 
 يرتد حتى يكون العرش بين يديه، أي قدرة تبلغ هـذا المبلـغ، ولـولا أن االله

تعالى ذكرها في كتابه، ما كان المرء يظن أن في وسع أحد من الـبشر أن يبلـغ 
ًهذه القدرة، واللافت هنا موقف سليمان عليـه السـلام، لم نـر هنـا زهـوا أو 
ًفخرا أو عجبا، لم نر شيئا من هذا، إنما رأينا سليمان يستشعر نعمة االله تعـالى  ً ً

ًف القـوة والقـدرة إلا تواضـعا كلما تجددت عليه المواقف، فـلا تزيـده مواقـ
ًوخضوعا لربه، حتى لا يجر بخلده ـ وهو يرى  العرش أمامه بلمح البصر ـ 
ًإلا أن يرى هذه النعمة بلاء وامتحانا وتكليفا، وهكـذا يكـون التواضـع في  ً

ُ لم يخدع سليمان عليه السلام بهذا السلطان والقوة، فيظنهـا مـن أبلغ صوره،
 .ناس، بل عرف أنها من االله، وأنها نعمة أو بلاءكسبه ليتسلط بها على ال
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 .الحاكم العادل: ًثالثا
ـوة  ـن قـ ـدرة، مـ ـوة، ووســائل القـ ـع للمــرء أســباب القـ ـنما تجتمـ حيـ

النافـذ، والتقلـب في السلطان، وعز الملك، والتمكن من الأسباب، والأمر 
قـد ًالأرض حيثما شاء، وأنى أراد، حينها يكون العدل عزيزا بعيد المنال، ول

وقـدوة حسـنة مـن ملـك ، ً عجبـاًقص االله عز وجل في كتابـه الكـريم خـبرا
ــَ م،صــالح ـه في الأرض االلهنكِّ ـاء ، لـ ـوة، ووســائل البنـ  فمــده بأســباب القـ

، وطوف بين سهولها وجبالها، يقول ً وغرباًوالعمران، فجاب الأرض شرقا
Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  ]  : هـذا التمكـينًعز وجـل واصـفا
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طغى معها النفوس، وسكرة تـذهب بهـا  إن للنصر نشوة ت] ٨٨ – ٨٣: الكهـف [
ّالعقول، وتطيش معها الأحلام، وكم تجر هذه السكرة على الناس من بلاء،  ُ َ
فتحرق نارها المحسن منهم والمسيء، لكن هذا الملك العـادل، النـاظر بنـور 
االله، لا يحمله انتصاره وغلبته على إعمال سيفه في أعدائه، لم يحمله حربهم له 

ّهم ـ وقد قدر عليهم ـ بل ميز بميزان العدل بـين الظـالمين على ظلمهم وقهر
 . )١(المعاندين، وبين المؤمنين التائبين، فأحسن إلى المحسن وعاقب المسيء

                                                
 :ذكر المفسرون أن ذا القرنين لما فتح إحدى المدن العظيمة قسم المحاربين له إلى قسمين) ١(

 = .أ ـ ظالم وهو الكافر، فهذا له العقاب في الدنيا والأخرى
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إن أصحاب القوة والسلطة إن لم تكن صلتهم باالله وثيقة، وتذكرهم 
ًلموقفهم بين يدي ربهم حاضرا في ضمائرهم، حيا في قلوبهم؛ لم يمنعهم عـن  ً

 .ظلم مانع، ولم يردعهم عن البغي رادعال
 

                                                

 .لدنيا والأخرىب ـ مؤمن فله الإحسان في ا =
 ).٣/١٦٧(تفسير القرآن العظيم) ٥/١٩٩(معالم التنزيل: ينظر
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
 

إن القوة هي أداة الحق التي تحمي أركانه، وتصون حدوده، وتـزيح 
العوائق أمام امتداد ضيائه، والحق الذي لا قوة له لا بقاء له، إذ يخبو ضوءه، 

 .ويخفت صوته
الطـامعين، وتطلعـات وتبقى الأمة مهيبة الجانب، منيعة عن أطـماع 

ًالطامحين؛ إذا كانت قوتها العسكرية موفورة، واستعدادها للحرب حاضرا، 
ًوفي هذا المجال سنذكر بعضا من النماذج المشرقة التـي يقتـدي بهـا ويتأسـى 

 : بطريقتها
 .قائد وجيش: ًأولا

من أبرز نماذج القدوة الواردة في كتاب االله في المجال العسكري، 
لوت وجيشه، وقتالهم مع جالوت وجنده، حيث كشفت خبر القائد طا

الآيات الكريمة، عن صفات القائد المحنك، الذي يحسن إدارة المعركة، 
ِوتهيئة الجند لها، كما يحسن معرفة أخلاق المحاربين ومعادنهم، كما يكشف ـ 
ّأيضا ـ معادن الجند وأنواعهم، يقول تعالى ذاكرا خبر هذا القائد الفذ مع  ً ً

h  g   fe  d  c  ]  :جنده   b  a   ̀  _  ^  ]   \

    x  w   vu   t   s  r  q   p     o  n  m   l  k  j  i
  ¥   ¤   £   ¢¡  �   ~   }  |   {   z   y
   ́  ³   ²  ±  °   ¯  ®   ¬  «   ª  ©  ¨§   ¦
  À   ¿  ¾    ½  ¼   »   º  ¹   ¸  ¶   µ
   Î  Í    Ì  Ë  Ê   É   È   Ç  Æ    ÅÄ   Ã   Â  Á



 
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تتحدث الآيات الكريمات عن قصة ملأ من بني إسرائيل، ] ٢٥١ – ٢٤٧

تسلط عليهم بعض الملوك فأخذوا ديارهم وأموالهم، ثم إنه خرج فيهم نبي 
، فبعث )١(ًهم ملكا يقاتلون تحت لوائهمرسل من االله، فطلبوا إليه أن يقيم في

ّاالله لهما قائدا اسمه طالوت، ويهمنا هنا موقفان أبرزتهما الآيات الكريمات  ً
 : موقف قائد وموقف جيش

ـد  ـات الكــريمات إلى صــفات القائـ ـد، فقــد أشــارت الآيـ ـا القائـ أمـ
ـارزتين ـه، فأشــارت إلى صــفتين بـ ـادة فيـ ـؤهلات القيـ ـة : ومـ ـم بالسياسـ العلـ

 .والقوة الجسمية والقلبيةالحربية، 
إن القائد محط أنظار جنده، وعليـه تتعلـق آمـالهم، فلابـد أن يكـون 

                                                
) ١/٤٤٥(وتفسير القرآن العظيم) ١/٢٩٧(ومعالم التنزيل) ٥/٢٩١(جامع البيان: ينظر) ١(

 ).٣/٢٤٣(والجامع لأحكام القرآن
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 

 

ًمؤهلا لقيادتهم، واستمالة قلوبهم إليه، بحيث يذعنون له، ويسلمون بأهليته 
لقيادتهم وريادتهم، وملاك هذا كله العلم بفنون الحرب وسياستها، والقوة 

 الآيات الكريمة إشارة إلى بعض المواقـف البدنية والقلبية لتنفيذ ذلك، وفي
 :التي تكشف عن هذه الصفات التي تميز بها القائد طالوت

حنكة حربية دقيقة، إذ لم تخدعه هتافات ) طالوت(لقد أظهر القائد 
الحماس والنشوة، بل قد علم أن الجيش يحوي الغث والسمين، فكان لابـد 

 فـلا يبقـى إلا الخلـص من الامتحان تلـو الامتحـان، حتـى يصـفوا الجـيش
منهم، الذين يستطيع أن يرمي بهم العـدو حيـث كـان، فكـان مـن ذلـك أن 
عرضهم على النهر، ومنعهم مـن الشرب منـه إلا أن يغـترف الواحـد مـنهم 

، )١(ّغرفة بيده فقط، ويذكر المفسرون أنه مر بهم عليه وقد اشتد بهم العطش
ًفكان فشل أكثر الجند ذريعا، ومن لم يطق صبرا  على ظمأ الماء، كيـف يطيـق ً

 .ًصبرا على بأس القتال
وبعد هذا الامتحان يعرضهم على المحك الحقيقـي، حيـنما يـبرزون 
لأعدائهم حتى يرون الأمر على حقيقته، فينخذل كل جبان منهم أمام كثرة 
العدو، حتى لا يبقى بعد هذا إلا الخلص، بعد أن صفا الجيش من الشوائب 

 .والأخلاط الرديئة
ن هذا الموقف يكشف صفة العلم بالحرب وسياستها، وفي الموقف إ

التالي يظهر لك صفة القوة البدنية والشجاعة القلبية، ذلك أن القائد لما رأى 

                                                
 .حالة السابقةلإا: ينظر) ١(
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 

ًالجيش ينسحب أفراده فوجا إثر فوج، حتى لم يبق معه إلا قليـل مـن الجنـد 
َأمام قوم جبارين، لم تخر عزيمتـه، ولم يضـعف قلبـه، بـل ثبـت هـو، َ َّ وثــبت ٍ َ

 .الجيش معه، حتى تم اللقاء وكان النصر، وقتل بيده قائد جيش العدو
أما المعنى الآخر الذي تشير إليه الآيـات الكريمـة مـن خـلال هـذه 
القصة ـ بعد أن عرضت صفات القائد ـ فهو طبيعة الجند والعسكر، حيـث 

 :تشير الآيات إلى أن الجند قسمان
شـدائد والمضـائق، ويظهـر فشـله جندي مخذل خائر، لا يصـبر في ال

أمام الاختبار الفعلي لقدراته، وهذا الجندي الخائر؛ لا يمكن الوثوق به، ولا 
الاعتماد عليه في أي الظروف، حتى وإن كان العدو بمـرأى العـين، ويحـيط 
بالجيش، فهذا الجندي مستعد للفـرار، وتـرك بـاقي الجـيش يواجـه العـدو، 

ه، فوجوده يلحق بالجيش أبلـغ الضرر، بـما ومثل هذا ينبغي إبعاده وإقصاؤ
ًيثيره من بلبلة واضطراب، فضلا عما قد يحدثه عند القتال من الهرب والتولي 

 .وترك الثغرات في الصف
وقسم آخر من الجند والعسكر، ثابت القلـب، .. هذا نوع من الجند

ة، رابط الجأش معتمد على االله، متوكل عليه، لا تزيده الامتحانات إلا صلاب
ـي  ًولا يزيــده شــدة الموقــف إلا إصرارا؛ لأنــه يعــرف مصــدر الــنصر الحقيقـ
ـة الثابتــة في جــيش  وميــزان القــوة الفعــلي، وهنــا أرع ســمعك لمــا قالتــه الفئـ
طالوت، حينما تكاثر المتخلفون والمخذلون، وتراجع أكثر الجيش، أمام قوة 

ن أنهم ملاقوا الذين يظنو: ( الأعداء الجبارين، وتأمل وصف االله لهم بقوله
S  R  Q  P    ]: لم تــزد هــذه الفئــة عــلى أن قالــت) االله     O  N
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 ̀   _  ^   ]\  [  Z  Y   X   W  V  U  TZ   
ُفليست العبرة بالعـدد والعـدة، وإنـما العـبرة كلهـا تكمـن فـيما يقـوم بقلـب 
َالمقاتل، فالمقاتل يهزم في قلبه، قبل أن يهزمـه عـدوه، ولهـذا لمـا بـرزوا وجـاه  ِ

ُلعدو، ما كان منهم إلا أن اتجهوا إلى ربهم، بقلوب مفعمة بالرجاء والأمل، ا
ـــالوا ـــه؛ فقـ ـــل عليـ   k  j  i    h  g  f  ] : وصــــدق التوكـ

p  o  n  m  lZ . 
ـد العـارف بسياســة الحـروب، الخبــير  إن هـذه القصــة نمـوذج للقائـ

 أن بأحوال الجند، الذي لا تغره الكثرة، ولا تخدعه شـجاعة الأقـوال، دون
تُبلى الأفعـال، كـما أنهـا نمـوذج للجنـدي الـذي يوثـق بـه ويعتمـد عليـه إذا 

 .اشتدت الحرب، وعظم الكرب
 .الغاية من القتال: ًثانيا

إن االله تعالى قد شرع القتال في سبيله، وجهاد أعدائه؛ لتكون كلمته 
هي العليا، ولتزاح كل العوائق التي تقف دون سماع الحق والانقيـاد لـه، لا 

ّتبط حقيقة الجهاد في سبيله بأحد من الخلق، وإن جل قدره، وعظم شأنه، تر
ًحتى وإن كان نبيا أو رسولا، فهؤ لاء الكرام من الأنبياء وأتباعهم، مهمتهم ً

حمل راية الحق، وتبليغ دين االله تعـالى، وقتـال الصـادين عـن سـبيله، يهلـك 
هايتهم بل هو ماض عليها أولهم، فيأخذها عنهم آخرهم، لا ينتهي الجهاد بن

 . ما بقي حق وباطل، وهدى وضلال
ٍويوم وقع بعـض الصـحابة الكـرام، في غـبش عـلا تصـورهم لهـذه 
الحقيقة من غاية الجهاد، وذلك في غـزوة أحـد، لمـا فشـا في النـاس أن النبـي 
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 

؛ )١(عليه الصلاة والسلام قد قتل، فضعفت قـواهم، وتركـوا قتـال عـدوهم
ٍ قد قتل، فلم يعد من باعث عـلى القتـال، ولهـذا لأن من كانوا يقاتلون دونه

ًالخلل في تصور حقيقة الجهاد، نزلت آيات من القرآن عظيمة، تتضمن عتابا 
D  C    ]: ًبالغا لهم، وتقرر حقيقة الجهاد في سبيل االله وغايته، يقول تعالى
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       ÕZ ]١٤٨ – ١٤٤: آل عمران[  . 

لقد تضمن هذا العتاب دعوة المؤمنين من أصحاب النبـي صـلى االله 
عليه وسلم؛ إلى أخذ القدوة والأسوة ممـن سـبقهم عـلى ذات الطريـق، مـن 
ّالأنبياء والربانيين من أتباعهم على مر التاريخ، حيث صبروا عـلى مـا نـالهم 

 عدوهم من قتل أو أسر؛ فلم تضعف لهم شوكة، ولم تلن لهم قناة، يقول من
ª  »  ¬   ]: تعــــــــال   ©  ¨     §   ¦   ¥  ¤   £      ¢  ¡   �   ~  }

  ´  ³   ²   ±°   ¯    ®Z الآيـة بهـذه عاتـب إنما ": قال ابن جرير 
                                                

وتفسيرالقرآن ) ٢/١١٢( ومعالم التنزيل)٧/٢٥١(جامع البيان : ينظر تفصيل هذه الحادثة في) ١(
 ).٢/١٢٨(العظيم
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 

 

 سـمعوا أو القتـال، وتركـوا ُأحد، يوم انهزموا الذين... قبلها التي والآيات
 ،فــرارهم عــلى لجـو عــز االله فعـذلهم، قتــل قــد ًمحمـدا إن :يصــيح الصـائح
 عـن ارتددتم  ـالمؤمنون أيها ـ قتل أو محمد مات نإأف: فقال ،القتال وتركهم
 أتباع من كثير فعل من كان عما أخبرهم ثم أعقابكم؟ على وانقلبتم ،دينكم
 أتبـاع نمـ والعلم الفضل أهل كان كما فعلتم هلا: لهم وقال قبلهم، الأنبياء
 والقتـال نبـيهم، منهاج على المضي من، نبيهم تلقُ إذا يفعلونه قبلكم الأنبياء

 . )١("االله دين َأعداء دينه على
غير أن هـذا الخلـل في تصـور حقيقـة الجهـاد، وإن وقـع مـن بعـض 
المؤمنين، فقـد كـان عنـد آخـرين مـنهم غايـة في الوضـوح، غايـة في البيـان، 

 مـن ًرجـلا ّأن: (  عن ابن أبي نجـيح عـن أبيـهواستمع لما أخرجه ابن جرير
 فلان، يا: فقال ،)٢(دمه في َّيتشحط وهو الأنصار من رجل على ّمر المهاجرين
 َّبلغ، فقد قتل، قد محمد كان إن: الأنصاري فقال قتل؟ قد ًمحمدا ّأن أشعرت
J  I  H  G  ] : وجـل عز االله فأنزل، دينكم عن فقاتلوا   F    E    D  C

 M  LK  TS   R   Q   P   O  N Z  )٣( . 
وتصور هذا المعنى العظيم، هو الذي جعل أنس بن النضر رضي االله 
عنه يقول لما رأي بعض القاعدين بعد سماعهم خبر مقتل النبي عليه الصلاة 

                                                
 ).٧/٢٦٥(جامع البيان ) ١(
 .تخبط في دمه واضطرب، ينظر اللسان مادة شحط: أي) ٢(
، والبيهقي في دلائل ٩٠وابن المبارك في الجهاد ص) ٧/٢٥٣(أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(

 .لمكيًمرسلا من حديث أبي نجيح يسار ا) ٣/٢٤٨(النبوة
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 

 على فقاتلوا يقتل، لم محمد رب فإن قُتل، قد محمد كان إن قوم، يا" :والسلام
 يقـول ممـا إليـك أعتـذر إني اللهـم وسـلم، عليه االله صلى محمد عليه قاتل ما

 .)١("قتل حتى فقاتل بسيفه ّشد ثم! هؤلاء به جاء مما إليك وأبرأ هؤلاء،
 

 .الصبر في القتال: ًثالثا
ُحيـنما يكــون ميـدان الصــبر بــذل الـنفس والمهــج؛ فلابـد مــن صــبر 
عظيم، يطغى على الحب الفطري للحياة، والإخلاد إلى الأرض، حتى يحمل 

ًلمجاهد روحه على راحته، يبذلها برضا وطمأنينة، مهما تكن الصعاب ومهما ا
 .متكن الآلا

؛ فضربـوا نـماذج  rوهذا المعنى العظـيم استشـعره صـحابة النبـي 
رائعة من الصبر على حمل هذا الدين، والجهاد في سبيل نشره، وفي كتاب االله 

 :يهم، يقـول تعـالىإشارة إلى نموذج كريم وقدوة حسنة أثنـى االله تعـالى علـ
[  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶

  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ ]لقــد أثنــى االله تعــالى ]١٧٣ – ١٧٢/ آل عمــران 

ـى كانــت تلــك  ـذين اســتجابوا لــه ولرســوله، ولكــن متـ عــلى أولئــك الـ
ني أوقفك على خـبر عجـب في هـذه الاستجابة؟ وعلى أي حال كانت؟ دع

الاستجابة، يذكره لنا أحد الذين نزلت فيهم هذه الآيات، فقد أخـرج ابـن 

                                                
 ).٧/٢٥٥(المرجع السابق) ١(
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 

 

ًجرير بسنده عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب 
ًشـهدنا أحـدا ": ًمن بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال rرسول االله 

ين، فلـما أذن مـؤذن رسـول االله أنـا وأخـي، ورجعنـا جـريح rمع الرسـول 
أتفوتنا غزوة مع رسول االله : بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي

r  !رسول مع فخرجنا! ثقيل جريح إلا منا وما نركبها، دابة من لنا ما واالله 
 حملتـه غُلـب إذا ُفكنـت منـه، ًجرحـا أيسر وكنـت وسلم، عليه االله صلى االله

 رسول فخرج المسلمون، إليه انتهى ما إلى انتهينا ىحت )١(عقبة ومشى ،عُقبة
 عـلى المدينة من وهي الأسد، حمراء إلى انتهى حتى ،وسلم عليه االله صلى االله

 إلى رجـع ثـم والأربعـاء،، والثلاثـاء، الاثنـين: ًثلاثـا بهـا فأقـام أميال، ثمانية
 االله ًأرأيت صـبرا في الاسـتجابة لـداعي الجهـاد كهـذا، فـرضي.. )٢( "المدينة

 .عنهم وأرضاهم
 

                                                
ًحملته شوطا، وسار شوطا: أي) ١(  .عقب: ينظر اللسان، مادة. ً
 ).٧/٤٠٠(جامع البيان) ٢(
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 


 

ُقـل أن يوجـد في كتـاب االله خلـق عظـم ثوابـه، وفخـم جـزاءه مثـل 
الصبر، حتى قرنه االله تعـالى بـأعلى مراتـب الـدين، وأكمـل منـازل الإيـمان، 

ـال تعــالى ـالتقوى، فقـ ـه بـ q  p  o  n  m   l  k  j  i     ]  :فقرنـ
rZ ]ـالي ]٩٠: يوســف ـه بـ N    M  ] : قينوقرنـ   L  K  J

  T  S  R  QP  OZ ]ـالى]٢٤: الســجدة ـال تعـ ـه بالتوكــل فقـ :  وقرنـ
[  Û  Ú  Ù  Ø  ×Z ]وإنـــما قرنـــه تعـــالى بهـــذه ]٤٢: النحـــل 

ـال إلا  ـدين لا تنـ ـة مــن الـ ـازل العاليـ ـة ليشــير إلى أن هــذه المنـ المراتــب العاليـ
 .بالصبر

 يبلغ فيها أمنيته؛ بغـير إن المرء لا ينال في الدنيا غايته مهما تكن، ولا
Q  P  ]  :صبر وعزيمة، إذ هي  مطبوعـة عـلى المشـاق، ولهـذا قـال تعـالى

    T  S  RZ ] ِخلـق ":  قـال قتـادة ]٤: البلـد  إلا آدم ابـن يُلقـى لا، مشـقة في ُ
 .)١("والآخرة الدنيا أمر مكابد

وفي كتاب االله تعالى نماذج متنوعة يقتـدي بهـا المـؤمن في صـبره عـلى 
ِائب الدهر وغير الزمان، منهانو َ ِ: 

 .الصبر على البلاء: ًأولا
إن البلاء والابتلاء في هذه الدنيا سنة جارية، لم يسلم منها أولياء االله 

                                                
 ).٢٤/٤٣٣(أخرجه في جامع البيان) ١(
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 

 

ِوأحباؤه، بل لقد جعل االله تعالى الـبلاء علامـة يعـرف بهـا العبـد أن االله قـد  ْ َ
د االله تعالى، ومن ًأحبه، ولذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء؛ لعظم منزلتهم عن

لم يعرف هذا الأمر لم يفقه سنة االله تعالى، ولا عرف حقيقة التكليف، ذلـك 
ًأن الله عبادة في الضراء  .كما له أن له عبادة في السراء،ِ

وركب الصابرين ركـب شريـف طويـل، يـأتي في مقـدمهم نبـي االله 
حتـى ، )١(أيوب عليه السلام، الذي صبر على ما أصـابه مـن الـبلاء العظـيم

حتى لا يذكر الصبر والـبلاء إلا ويقـرن بـه ًأصبح مثلا يضرب على الصبر، 
اسم أيوب عليه السلام، ولهذا امتدحه ربه عز وجل عـلى صـبره مـع عظـم 

ــبلاء، فقـــال  فكـــان قـــدوة ]٤٤: ص[ Z  4    5  76   8  9:  ;  >] : الـ
ًونموذجا رائعا يتعزى به كل مبتلى في نفسه أو ولده أو ماله ً. 

ى في شـكواه ـ عليـه السـلام ـ مـن الضر الـذي أصـابه، كانـت وحتـ
شكوى المؤمن بربه، المفوض إليه شـأنه، الـذي يعلـم أن قضـاء االله خـير لـه 
كله، تأمله وهو يدعو ربه كيف كان دعاؤه، كيف كان أدبه مـع ربـه، كيـف 
فوض الأمر إليه، فلم يسأله أن يكشف الضر عنه، لم يسأله أن يرفـع الـبلاء 

ل به، وإنما فوض الأمر إلى ربه الذي هو أرحم به من نفسه، يقـول الذي ح
ــــاء [ 0Z  1      2  3  4  5  6      7  8  9  ]  :تعـــــالى : الأنبيـ

 بـما نفسـه ذكـر حيـث ،السـؤال في أيـوب ألطـف وقـد": قال أبو حيان]  ٨٣
                                                

ًيذكر المفسرون آثارا كثيرة تشير إلى أن البلاء سلط على ماله وولده وجسده، على أن في بعض ما ) ١(
وتفسير ) ٧/٩٦(ومعالم التنزيل) ٢١/٢١١(جامع البيان: ينظر. محل نظرذكروه مبالغة هي 

 ).٣/٢٥٣(القرآن العظيم
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 

 الضر يعين ولم ،بالمطلوب يصرح ولم ،الرحمة بغاية ربه وذكر ،الرحمة يوجب
 ولهذا كانت عاقبة هـذا الصـبر العظـيم، والتفـويض إلى االله، )١("مسه الذي

ًفرجا ومخرجا، فعافاه االله تعالى من كل بلاء، ورد عليه أهله وماله، بـل زاده  ً ََ
لما ختم االله حديثـه عـن صـبر أيـوب ًمثلهم فضلا منه ورحمة وكرامة، ولهذا 

  قــــال]٤٣: ص[ Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *    ]: قــــال
وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أنا فعلنا بهـم ذلـك ": ابن كثير

لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات االله، وابتلائه لعبـاده بـما 
 .)٢("يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك

 .الصبر على الفتنة في الدين : ًثانيا
فتنة في دين االله تعالى؛ خبر ومن نماذج الصبر العظيمة على البلاء وال

ِالمؤمنين أصحاب الأخدود، الذين ذكرهم االله تعالى في سورة البروج يقـول  ِ ِ
ًتعالى ذاكرا خبرهم مثنيا علـيهم معظـما جـرم المعتـدين علـيهم ً ً : [  "  !

  0   /  .    -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #
 <  ;  :  9  8  7   6   5        4  3  2    1    B  A   @  ?  >  = 

  R     Q  P  O  NM  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C
  a   ̀   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

    bZ ]لقد ضرب أولئـك الصـابرون أروع نـماذج القـدوة، ] ١٠ – ١: البروج
 في الصبر على الفتنة في الدين، ذلك النوع من الفتنة الذي لا يبقي على شيء،

                                                
 ).٨/١٨٣(البحر المحيط) ١(
 ).٣/١٥٣(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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 

 

فتنة نالتهم في أموالهم وأهليهم وأنفسهم، جاء في الخبر عن النبـي صـلى االله 
 أرأيـت مـا : فقيـل لـه، الملـكتيُفـأ(( : عليه وسلم وهو يذكر خبرهم قولـه 

 فأمر بالأخدود بأفواه ! قد آمن الناس، قد واالله نزل بك حذرك!كنت تحذر
ـيران،تَّدُالســكك فخــ ـن لم يرجــع:  وقــال، وأضرم فيهــا النـ ـه مـ  عــن دينـ

 ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها.فأقحموه
  )١ ()) فإنك على الحق ، اصبري!يا أماه: فقال لها الغلام

إنه نموذج فريد من التضـحية للـدين والصـبر عـلى الفتنـة فيـه، إنـه 
نموذج سامي رفيع من صور الصبر على الحق، وعض النواجذ عليـه، مهـما 

ًلثمن غاليا، إن دين االله تعالى له تبعات ولوازم، قد يكون مـن تبعاتـه؛ يكن ا
ّذهاب الأموال والأهل، بل وحتى الأنفس، فإذا لم يكن المـؤمن عـلى وعـي 
ْبهذه الحقيقة، أو شك أن يفجـأ بعنـف المواجهـة مـع أعـداء الـدين فيخذلـه  ُ

  .ُإيمانه، ويخذل الحق الذي آمن به
 .الصبر زمن الفتن: ًثالثا

في زمن الفتنـة تطـيش الأحـلام، وتـذهب العقـول، ويعلـو صـوت 
ًالجهـل عـلى العقـل، وتصــير أزمـة الأمـور إلى الســفهاء بـدلا عـن العقــلاء،  ِّ
فتستباح الدماء، وتنتهك الأعراض، ويكثر الهـرج والمـرج، وينفلـت زمـام 
َالأمور، ويختلط الحق بالباطل، ولا يتبين المحق من المبطـل، ولا الظـالم مـن ََ 

ْالمظلوم، فما يدري الناس علام يقـاتلون، وفـيما يقتلـون، وعندئـذ لا تكـون  ُ ُِ َ َ

                                                
 .من حديث صهيب رضي االله عنه] كتاب الزهد٤/١٨١٨[أخرجه مسلم) ١(
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 

الشجاعة بالخوض مع الخائضين في الفتنة، ولا يكون الدين بـالولوغ فيهـا، 
ًوإنما يكون الدين حقا، والشجاعة صدقا؛ بكف اليد عنهـا، وكـبح الـنفس  ً

لذي معها، وبعض  بعض الحق ااعن سورتها، وفوران حميتها، التي قد يؤزه
ُالظلم الذي وقع عليها، وقل من يعصم فلا تتلطخ يده بدم حرام، ولا تمشي  ْ ُ ّ
ٍرجله إلى حرام، لأن المرء يحتاج ـ في مثل هذه الحال ـ إلى كثير بل عظيم مـن  ٍ
الإيمان، وعظيم من الحلم والعقل، حتى يمنع النفس من سـورتها، ويكـف 

 .اليد عن بطشها
ِّ نموذج لهذه القلة من الناس، القادرة على ضبط وفي كتاب االله تعالى

سلوكها مهما تكن الفتنة شديدة، ومنع سورة الغضب أن تطغى مهـما تكـن 
W  V  U  ] : ًالدوافع عادلة، يقول تعالى مشيرا إلى هذا النموذج الكريم

   gf  e      d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X
p  o  n  m  l  k  j    i   h   x  w  v  u  t  s   r  q  
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  ×Z ]لى موقف كريم من ابن آدم إن هذه الآيات تشير إ] ٣١ – ٢٧: المائدة
ًالمقتول، حينما ثارت نفس أخيه حسدا وظلما، وبغيا وعدوا، بغير حق إلا أن  ً ًً

في صورة ناطقة بالظلم، ذلك النـوع مـن ) ١(االله تقبل من أخيه ولم يتقبل منه
                                                

 = :اختلف المفسرون في هذه القصة في أربعة مواضع) ١(
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 

 

ٍالظلم الذي يتعرى فيه صاحبه عن أي شبه حق، صورة ناطقة بمدى الحسد  َ ََ
 على أخيه ابن أمه وأبيه، لا يتعدى عـلى مالـه أو الذي يعمي صاحبه، فيبغي

بعض حقه، وإنما يزهق روحه، ويغتال حياته، فقال لأخيه يتهدده ويتوعده 
 وأمام هذا التهديد المنبعث من الحسد، الأعمى عـن gfZ ] :صراحة

ًالعواقب، يلفت الأخ نظر أخيه ـ بمنطق العقل ـ إلى أنه لم يكن سببا في عدم 
ً، حتى يكون سببا في بغيه وعدوانه، كـما لفـت نظـره إلى سـبب تقبل االله منه

  k  j    i  ]: القبول حقيقة، ووعظه وذكره من طرف خفي لعله يتـذكر

  m  lZ ويؤكد له أنه لن ينساق في مواجهـة معـه، حتـى لـو بسـط يـده 
إليه، وشرع في قتله، في موقف حليم، وكلـمات راشـدة، كانـت كفيلـة بـوأد 

s   r  q  p  o  ] :  النفس، وتخفيف ثورتها، قال لهالفتنه، وتسكين

  �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  tZ لقد كـان في مقـدور 
هذا المقتول ـ إن لم يقتل ـ أن يدافع عن نفسه، ويرد عنها، ولكنه علم أنه مهما 
يفعل، ومهما يقاوم، فإنه يقابل في ذلك كله أخاه، فإن مشى، مشى إلى أخيه، 

ِد يده؛ مدها إلى أخيه، فاختار منع رجله، وكف يـده، وحـبس نفسـه وإن م ْ ِ ّ
                                                

 . في تعيين ابني آدم، الذين وقع بينهما القتال، أكانا من صلب آدم أم من بني إسرائيل: الأول =
 .في الأمر الذي من أجله قربا القربان: والثاني

 .في نوع القربان: والثالث
 .في سبب تقبل االله من أحدهما دون الآخر: والرابع

ير أنها تشير إلى حقيقة أن كل والآيات الكريمة أجملت في هذه المواضع الأربعة فلم تفصل، غ
ًمنهما قربا قربانا الله، وأن االله تقبل من أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، فما كان منه إلا قتل أخيه 

ًبغيا وظلما  .  ٣٧٣: وزاد المسير ص) ٣/٤٣(ومعالم التنزيل) ١٠/٢٠٢(جامع البيان:  ينظر. ً
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 

ًعن سورة الغضب، اختـار أن يلقـى االله مظلومـا مقتـولا، عـن أن يلقـاه االله  ً
ــاتلا ــا قـ ًظالمـ ً : [  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈   §    ¦    ¥   ¤  £  ¢

  °Z  غير أن هذه النفس الباغية، لا تزال بصاحبها حتى طوعـت قتـل
هلته حتـى قتلـه، ليكـون مـن شـؤم هـذه الجريمـة عليـه؛ أن أول أخيـه، وسـ

عقوبتها؛ ندم مرتكبها، ندمه على ذات فعله، لا على شيء آخر، هـذا الفعـل 
ًالذي خطط ودبر له، وحرص على القيام به، ينقلب عليه، ليكون باعثا على 

 .الندم والحسرة في الدنيا، قبل العقوبة في الأخرى
 يكون في الناس، ولهذا أمر االله تعالى نبيـه إنه موقف عجيب نادر أن

صــلى االله عليــه وســلم أن يتلــو هــذا الخــبر عــلى النــاس، حتــى يعتــبروا بــه، 
ً العظة منه، ويقتدوا بخير ابني آدم، وهذا ما جـاء نصـا عـن النبـي اويأخذو

 إنهـا( :صلى االله عليه وسلم في الخبر الذي رواه سعد رضي االله عنه أنـه قـال
 والمـاشي، المـاشي من خير والقائم ،القائم من خير فيها القاعد ،فتنة ستكون

 ي؟ ليقتلنـ إلي يـده وبسـط يبيت علي دخل إن أفرأيت :قال. يالساع من خير
  . )١ ()آدم كابن كن: قال

لقد وعى هذا الدرس العظيم ـ مع شدته ومشقة العمل به ـ صحابة 
ن رضي االله عنـه يكـف َّرسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا عثمان بن عفـا

ًيده عن ردع الذين خرجوا عليه ظلـما، بـل ويـأمر مـن معـه بكـف أيـديهم، 

                                                
) ١/١٨٥(وأحمد..] ن فتنة القاعد فيها كتاب الفتن، باب ما جاء تكو٤/٨٣[أخرجه الترمذي) ١(

 .حديث حسن: وقال الترمذي
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ْويحرج عليهم في ذلك، قال أيوب السختياني ِّ َ َإن أول من أخذ بهذه الآيـة ": ُ َ
َّمن هذه الأمة لعثمان بن عفان رضي االله عنه َّ")١(. 

 

                                                
 .إلى ابن أبي حاتم، ولم أجده في المطبوع منه) ٣/٦٨(عزاه ابن كثير في تفسيره) ١(

 ).٤/١١٧(والبداية والنهاية) ٢/٦٦١(تاريخ الأمم والملوك: ينظر خبر مقتل عثمان في 
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
 

 لعـدد مـن المجـالات المتنوعـة التـي تتضـمن في هذا المطلب نعرض
 :نماذج للقدوة الحسنة، منها

 .الصدق: ًأولا
الصدق من أبرز أخلاق المؤمنين، بل هو علامـة فارقـة بـين المـؤمن 
والمنافق، حتى قال النبي صلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الـذي رواه أبـو 

 أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا :ثلاث المنافق آية(: هريرة رضي االله عنه
 .)١( ) خان اؤتمن وإذا

 )٢(ومن نماذج القدوة في الصدق؛ ما قصه االله تعالى من خـبر الثلاثـة
الذين تخلفوا عن غزة تبوك مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلم يخرجوا 
للقتال، وقد ذكر االله خبرهم في سورة التوبة، وأثنى عليهم بصدقهم رسول 

عنه لما خرج مع الصحابة إلى لقاء العدو في غزوة تبوك، االله في سبب تخلفهم 
جاء في خبرهم ما رواه كعب بن مالك ـ رضي االله عنه ـ  وهـو أحـد الثلاثـة 
الذي تخلفوا عن الغزو أنه دخل على النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن رجع 

 :قـال ثم غضب،ُالم مُتبس مَتبس ،عليه سلمت فلما فجئته(( : من الغزو يقول
 قد تكن ألم ،خلفك ما: لي فقال يديه، بين جلست حتى أمشى فجئت .تعال

                                                
 ]. كتاب الإيمان١/٧٨[ومسلم] مة المنافق كتاب الإيمان، باب علا١١[أخرجه البخاري) ١(
كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن : ذكرت كتب السير والمغازي أسماءهم، وهم) ٢(

 ). ٥/٢١٢(، وسيرة ابن هشام١٠٧٣: مغازي الواقدي ص: ينظر. الربيع
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 

 

 الـدنيا، أهـل من غيرك عند جلست لو واالله إني بلى، :فقلت ؟ظهرك ابتعت
 لقد واالله يولكن ً،جدلا أعطيت ولقد بعذر، سخطه من سأخرج أن لرأيت
 أن االله ليوشـكن ؛عنـى بـه تـرضى كـذب حـديث اليوم حدثتك لئن علمت

 فيـه لأرجـو ؛إني فيـه عـلى تجـد صـدق حديث حدثتك ولئن على، يسخطك
 منـى أيسر ولا أقـوى قط كنت ما واالله عذر، من لي كان ما واالله لا االله، عفو
 فقـد هـذا أمـا: وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول فقـال. عنـك تخلفت حين

ًلقد كان موقفـا غايـة في الحـرج عـلى  )١ ()) فيك االله يقضى حتى فقم صدق،
ًء الثلاثة الكـرام، حـرج التخلـف أولا عـن رسـول االله وصـحابته بـلا هؤلا

عـذر، حيـث لم يتخلـف ـ مـع النسـاء ـ إلا صـاحب عـذر أو منـافق معلـوم 
النفاق، ثم حرج الصدق مع رسول االله وهو يـرى النـاس يعتـذرون بشـتى 
الأعذار، ويتذرعون بمختلف الأسباب، فيقبل الرسـول مـنهم، ويسـتغفر 

ُلهم، ويكـل  ِ سرائـرهم إلى االله، ومـا كـان يعجـزهم أن يقولـوا بـبعض قـول َ
أولئك المعتذرين، حتى عاب عليهم قـرابتهم تـرك الاعتـذار ونسـبوهم إلى 

: ( قلة التوفيق، يقول كعب بن مالك يصور هذا الحرج واللوم من الناس له
 سـلمة بنـي مـن رجـال وثـارـ أي بعد خروجه من عند رسـول االله ـ  فقمت

 أن في عجزت لقد ،هذا قبل ًذنبا أذنبت علمناك ما واالله :لي الوافق ،فاتبعوني
 إليـه بـه اعتـذر بـما وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول إلى اعتـذرت تكون لا

. وسـلم عليه االله صلى االله رسول استغفار ذنبك كافيك كان فقد ،المخلفون
                                                

 كتاب ٤/١٦٩١[ ومسلم] كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك٩٠٩[أخرجه البخاري) ١(
 .من حديث كعب بن مالك رضي االله عنه] لتوبةا
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 االله صـلى االله رسـول إلى أرجع أن أردت حتى ييؤنبونن زالوا ما االله فو :قال
 ) نفسي فأكذب وسلم عليه

ولم ينته البلاء بهم عند هذا الحرج الشديد، حتى يأمر النبي صلى االله 
عليه وسلم الناس كل الناس بـترك كلامهـم والحـديث معهـم، في هجـران 
مجتمعي كامـل لهـم هـم وحـدهم، دون سـائر المتخلفـين المعتـذرين بـأوهى 

 صلى االله عليه وسلم بأن يعتزلـوا ًسبب، ويزداد الأمر حرجا فيأمرهم النبي
نساءهم، وتبلغ الفتنة مداها حين يأتي كتاب من ملك غسان ـ وهو مشرك ـ 

 والمجـد العـزة يمنيـهيعرض على كعب بـن مالـك أن يلحـق بـه ليواسـيه، و
إنها الفتنة تبلغ مداها فتضيق بهم الدنيا، وتتنكر لهم الأرض، يقول .. والجاه

!  "  #  $  %  &  ]  :ي هــم فيــهتعــالى يصــور هــذه الحــرج الــذ

  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  '
     6    5Z ]١١٨: التوبة [. 

ِّإنها نفوس كريمة تقية تأبى أن تخادع ذاتها حتى لو خدعت الناس،  ِ َ
نفوس تأبى إلا قول الصدق مهما تكن التبعات، ومهما تكن العواقب، ولهذا 

ـــى ـــدحهم االله وأثنـ ـــالىامتـ ـــيهم، يقــــول تعـ ¬   ®  ]  :  علـ   «  ª  ©
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لقــد كــان صــدقهم مــع االله ورســوله، وشــجاعتهم في قــول الحــق وإن كــان 
عليهم؛ سبب نجاتهم، وقبول توبتهم، بلا وثناء االله عليهم، وهذا مـا جعـل 

: ( كعب بن مالك يستشعر عاقبة صدقه، ومرده الحسن، يقول رضي االله عنه
 إلا أحـدث لا أن يتـوبت مـن وإن ،بالصـدق نجـاني إنما  إن اهللاالله رسول اي

 صـدق في االله ابـتلاه المسـلمين مـن ًأحـدا أعلـم مـا فـواالله ،بقيـت مـا ًصـدقا
، ابتلاني مما أحسن ،وسلم عليه االله صلى االله رسول ذلك حدثت مذ الحديث

 إلى -وسـلم عليـه االله صـلى- االله لرسـول ذلـك ذكرت مذ تعمدت ماواالله 
 . )١()ي بق فيما االلهي فظنيح أن لأرجو وإني ًكذبا هذا ييوم

 .التسليم لأمر االله: ًثانيا
ًإن حقيقة الإيمان باالله صدقا، والتسليم له حقـا يظهـر كمالـه وتمامـه  ً
حينما يكون مراد االله تعالى وأمره يعارض هـوى الـنفس ومشـتهياتها، حـين 
يكــون أمــر االله تعــالى يحتــاج إلى كثــير مــن التضــحية والفــداء، إلى كثــير مــن 

يم والرضا، يحتاج إلى أن يخـرج المـرء عـن كـل ثمـين، ويضـحي بكـل التسل
ًعزيز، لا يستبقي لنفسه في نفسه شيئا، بل يخرج عن كل شيء، وتلك منازل 

َالمقربين الأخيار، المجـتبين الأبرار ْ َ َْ ُ. 
في كتاب االله نموذج لهذه الفئة من الخلق، نموذج لمثال بلغ الغاية في 

ًضــا عنــه في أمــره وقضــائه، رضــا لم يخالطــه حــرج، التســليم الله تعــالى، والر
ُوتسليم لم يشبه تردد، في موقف لم تعرف البشرية أكـرم منـه ولا أزكـى، إنـه  ْ َُ

                                                
 . تقدم تخريجه في أول سياق قصة تخلفهم) ١(



 
 

  
 

، حـين رأي )١(موقف شيخ الحنيفية إبراهيم وابنـه إسـماعيل علـيهما السـلام
ًإبراهيم عليه السـلام في المنـام ذبـح ابنـه، يقـول تعـالى ذاكـرا هـذا النمـوذج 

Á  ] : ًم من التسليم له والرضا عنه، بادئا بدعوة إبراهيم يقول تعالىالكري

  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É    È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â
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  M  L  K  J  IZ ]موقــف لا نــدري فيــه  إنــه ]١١١ – ١٠٠: الصــافات

ًأيهما أعظم شأنا، موقف الأب أم الابن، غير أنك لا تشـك أنهـما بلغـا أعـلى 
 .درجات الرضا عن االله، وأرفع مقامات التسليم له

راهيم عليه السلام فيأتيه هذا الأمر لذبح وحيده، وهـو أما الأب إب
المقطوع عن الأهل والقرابة، يأتيه الأمر بذبح وحيده الذي طالما تمنته نفسه، 
ورغب إلى ربه أن يرزقه إياه، حتى إذا تحققت له أمنيته كأحسن ما تكون، في 

ح ابنـه، غلام وصفه ربه بأنه حليم، وتعلقت روحه به، تأتيه رؤيا المنـام بـذب
فماذا كان منه، ما الذي جال بخاطره، ما الذي دار بخلده، لم يصدر من هذا 
ًالقلب السليم غير التسليم، مـع كونهـا مجـرد رؤيـا، وليسـت وحيـا صريحـا  ً

                                                
اختلف المفسرون من السلف رحمهم االله في الذبيح هنا أهو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة ) ١(

 وتفسير القرآن ١١٩١: وزاد المسير ص) ٢١/٧٢(جامع البيان: والسلام، ينظر
 ).١٥/٩٩(مع لأحكام القرآنوالجا) ٧/٢٧(العظيم
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ًمباشرا، فيستجيب لربه دون أن يتردد، أو يسأل، أو يستمهل، يسـتجيب في 
وتسـليم يشي بـه عرضـه ًغاية الرضا والتسليم، رضا تنطق به كلماته لابنـه، 

Õ      Ô  Ó  Ò  ]: الأمر عليه كأبلغ ما تكون السـكينة والطمأنينـة   Ñ  Ð   

  ÚÙ  Ø  ×  ÖZ إنه لا يعرض على ابنـه أن يرسـله إلى مـوطن القتـل 
وسفك الدماء، ولا يأمره أن يقوم بعمل يخاطر فيه بحياته، بل يعرض عليه 

ّعلى غرة حتى ينفذ أمـر ربـه، بـل بيده هو، لم يشأ أن يأخذه .. أن يذبحه هو ِ
شرف  الآخـر هـو لينـاليعرضه عليه، ويسأله أن يتمهـل ويـرى رأيـه فيـه، 

 .الرضا عن االله والتسليم له
ونقف هنا لنلـتقط أنفاسـنا قبـل سـماع كـلام الغـلام الصـغير، هـذا 
الغلام الذي وصفه ربه بالحليم وهو صغير، لنرى في جوابه أثر هذا الحلم، 

â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û    ]: ارحه في سكناتها وحركاتهاتنطق بها جو

  æ   å   ä  ãZ ولكـن، فحسـب واستسـلام طاعة في لا الأمر يتلقى إنه 
 ومعرفة االله، مع الأدب، مع بالغ ارتياب ولاتردد  بغير، ينقاد يقينو ًرضا في

ولهذا يستعين بربه على ضعفه ويسأله أن  الاحتمال؛ في وطاقته قدرته حدود
 .لهمه الصبر والثباتي

حتى إذا نطق الأب وابنه بحقائق الإيـمان والتسـليم، جـاء التطبيـق 
 نبـل يرتفـع أخـرى ومـرةوالتنفيذ، لتبلغ الفتنة مداها، وليبلغ البلاء غايته، 

 بنـو عليـه تعـارف مـا كـل وراء االرضـ وطمأنينـة ،الإيمان وعظمة ،الطاعة
 وإن لذبحـه، ًاسـتعدادا هجبينـ عـلى ابنـه فيكـب يـمضي الرجل إن ،الإنسان
 يكون أن إلى الأمر وصل وقدًيمضي معه مستسلما لا يفر ولا يتردد،  الغلام
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 وطاعة ثقة ،حقيقته في الإسلام هو هذا ،الإسلام هو فهذا، أسلما لقد، ًعيانا
 المشاعر هذه إلا نفسه في يجد لا وكلاهما ،وتنفيذ ،وتسليم اورض وطمأنينة

  .العظيم مانالإي غير يصنعها لا التي
 يندفع لقد، والحماسة الاندفاع وليس، والجراءة الشجاعة ليست إنها

 لا ربـما أنـه يعلم وهو الفدائي يندفع ولقد، تلقُْوي تلقْيَ، الميدان في المجاهد
، آخر شيء هنا وإسماعيل إبراهيم يصنعه والذي شيء كله هذا ولكن ،يعود
 وراءهـا فـيتخُْ عجلـة في دفاعانـ ولا ،دافعـة حماسـة ولا فـائر، دم هنـا ليس

 القاصد المتعقل الواعي الاستسلام هو إنما! والنكوص الضعف من الخوف
 المستبشر الهادئ االرض هنا بل لا، يكون لما المطمئن يفعل، بما العارف المريد،
 !الجميل وطعمها للطاعة المتذوق

 قـاحق قـد كانـا، أسلما قد كانا، أديا قد وإسماعيل إبراهيم كان وهنا
 وتزهـق دمه، ويسيل إسماعيل، يذبح أن إلا ًباقيا يكن ولم، والتكليف الأمر

ـر وهــذا ، روحــه ـي لا أمـ ـزان في ًشــيئا يعنـ ـدما االله، ميـ ـراهيم وضــع بعـ  إبـ
 منهما أراده ما كل ومشاعرهما وعزمهما روحهما من الميزان هذا في وإسماعيل

 ،ظهــرت قــد هونتائجــ ،وقــع قــد والامتحــان، تــم قــد الابــتلاء كــان، ربهــما
 وتسـليمهما صـدقهما وإسماعيل إبراهيم من االله وعرف، تحققت قد وغاياته

ـــه ,-  .  /            ] :لـ   +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  !
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ْاالله تعالى ألا يبقى في نفس إبراهيم وابنه من حظ النفس شيء دون االله  تعالى، َ

حتى إذا تم هذا وجادا بكل شيء وأعز شيء، جاء الفرج من االله تعالى بذبح 
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 نجـــــــــزيهم  M  L  K  J  I     H  G  FZ  ]: عظـــــــــيم
 مسـتوى إلى ورفعهـا قلـوبهم بتوجيـه ونجـزيهم ،البلاء هذا لمثل باختيارهم

ـاء  كــذلك ونجــزيهم، الأداء عــلى وإصــبارهم بإقــدارهم ونجــزيهم، الوفـ
 !الجزاء يم عظباستحقاق

ة العظيمـ ةالحادثـتخلد هذه  الأضحى، في النحر سنة بذلك ومضت
، وأن التسـليم وعظمـة، الطاعـة جمالالتي يقتدي بها أهل الإيمان في معرفة 

 إنما بالبلاء، ميؤذيه أن ولا ،بالابتلاءم يعذبه أن يريد لااالله تعالى وهو ربهم 
 .دمون بين يديه عز وجل، مستسلمين لا يتقملبين يأتونه طائعين أن يريد
 .التسليم للحق والانقياد له: ًثالثا

حينما تتضح معالم الحق، وتستبين أنواره، وتخالط بشاشته القلـوب، 
 حينها لا تقـف العوائـق أمـام ضـيائه أن يـتسرب ،وتذوق حلاوته الأرواح

ـه  ـوا إليـ ـوب وتهفـ ـه القلـ ـاد إليـ ـوب، ولا تحجــب الســدف ضــوءه، تنقـ ُللقلـ ُ
ًلك من أمرها شيئا، لا تلفـت للظـلام وأهلـه، تنقـاد لـه غـير الأرواح، لا تم

 .حذرة من العواقب، وإن يكن فيها ذهاب الأموال، وسفك الدماء
ٍفي كتـاب االله تعـالى نمـوذج عـال في التسـليم للحـق، والانقيـاد لــه، 
ُنموذج من طراز فريد في نوعه، فريد في موقفه، حتى استحق أن يشاد به في 

 موضع واحد، بل في أكثر من موضع، ذلك ما كـان مـن كتاب االله، ليس في
ُخبر سحرة فرعون، لما تحدى فرعون موسى عليـه السـلام، وضرب موعـد  ُ
ًلذلك، وتولى فرعون وجمع أمهر السحرة وجاء بهم، يقول تعـالى ذاكـرا مـا 
جرى بين فرعون وملائـه في شـأن موسـى عليـه السـلام، وأنجـع الوسـائل 
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: ما جاؤوا، وهم يطمعون في رضا فرعون عنهم، وقربهم منه، ومكافأته لهم
[4  32  1  0  /  .  -  ,Z     لقد جاؤوا وهم يريدون إظهـار

ًتفوقهم في فنون السحر وطرقه، ظنا منهم أن موسى عليـه السـلام إنـما أراد 
ـنهم ـيهم،أن ينــازعهم في فـ «] : ويظهــر تفوقــه علـ   º  ¹   ¼    

  É  È   Ç   Æ   Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿  ¾  ½
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë    ÊZ ] ـــه ــــ ــــ : طـ

حتى إذا اجتمع الناس وغص المكان بالمحتشدين، بـدؤوا عـرض  ]٦٤ – ٦٢
سحرهم، واثقـين بـنصرهم، معتـزين بفرعـون وسـلطانه، وجـاؤوا بسـحر 

 حضر حتى موسى عليه السـلام وصفه االله تعالى بأنه عظيم، أرهب كل من
َّأوجس خيفة من هول ما رأى، غير أن االله تعالي ثبـت رسـوله، وربـط عـلى  َ
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ـألقى عصــاه التــي بيــده ½  ¾  ¿  Á  À  ]  :قلبــه، وأوحــى إليــه فـ

   Ñ   Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ
 Ô    Ó  ÒZ ] ــم لقـــد وقـــع الحـــق وزهـــق  ]١١٩ – ١١٧: الأعــراف نعـ

باطل، وبان دجل السحر والسحرة، ظهر الحق الذي جاء بـه موسـى مـن ال
ًاالله تعالى، فإذا العصا التي كانت جمادا إذا بها تنقلب بقدرة االله حية حقيقـة،  ًِّ َ
وإذا بها تتحرك وتسعى، لتأكل الإفك الذي صـنعه السـحرة، وهنـا يؤخـذ 

التـي السحرة من هول المنظر، يؤخذون مـن عظـم مـا يـرون، تلـك العصـا 
ًكانت عودا صـغيرا في يـد موسـى، تتحـول حقيقـة ولـيس تخيـيلا، وصـدقا  ً ًً
ًوليس تزييفا، يرونها تتحول حية حقيقة تسعى وتأكل ما يلقى فيهـا، يـرون 
ذلك ـ وهم أهل السحر وخـبراؤه ـ فـيرون الحـق الـذي لا تزييـف فيـه ولا 

لا يملكون خداع، فما يملكون أمام سلطان الحق ـ وقد أخذ عليهم قلوبهم ـ 
إلا أن يخروا ساجدين لمـن أجـرى هـذه الآيـة البـاهرة، والمعجـزة الناطقـة، 
يسجدون له بطريقة تدل على أنهم لم يملكوا غير هذا، لم يملكوا حتى مجـرد 
الكلام ولا التعبير عن انبهارهم، بـل يخـرون سـاجدين الله، ليكـون فعلهـم 

 \  [  Z  Y  X  ] ] : أبلغ من كل قول، وأسمع من كـل بيـان
  c  b  a   `   _    ̂Z  نعم رب موسى وهارون الذي أجرى هـذه 

 .المعجزة على يدهما
ّلقد خر سحرة فرعون الله تعالى كافرين بفرعون، كافرين بسـلطانه،  َ
غير عابئين بجبروته وعذابه، سجدوا الله تعالى أمام هذه الحشود العظيمة، لا 

ِّ وهـارون، بـرب هـذه الحيـة ليعلنوا هزيمتهم فقط، بل إيمانهم برب موسى
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 

 .التي أكلت سحرهم وزيفهم
إنه نموذج كريم في التسليم للحق، والانقياد له عندما ترتفع راياته، 
وتبين علاماته، نموذج في التسليم للحق، بعد أن تخـالط بشاشـته القلـوب، 

 .ِّوتسري روحه في الأرواح، لتحيا به بعد أن كانت ميتة لا حراك فيها
َعون على السحرة إيمانهم بالحق، وعجب من تسـليمهم لقد أنكر فر ِ َ

ًله، قبل أن يأذن لهم، ناسيا أن الحق والهدى، لا يستأذن إذا دخـل القلـوب، 
ـما تكــن  ـيرة، ومهـ ـات كبـ ـما تكــن المغريـ ولا يخــرج إذا ســكن الأرواح، مهـ
العواقب وخيمة، غير أن الطاغية لا يدرك هذه الحقيقة ولا يشعر بها، وأنى 

ِ فيرعد ويزبد ويتوعد ويهدد، يقولله ذلك، ْ ُ ِ ْ ُ :[   m  lk  j  i  h  g  f 
  z  y  x  w   v  u  ts  r  q  p  o  n

  {Z  فـما يزيـدون عـلى قـولهم :[  ¥  ¤   £      ¢  ¡�   ~  } Z  لا ضــير 
ًلأنه لا يمكنهم التنازل عـن الحـق، لا ضـير لأن الـدنيا ليسـت عوضـا عـن 

¢  £  ¤  ] مون أن المـرد والمرجـع الله تعـالى، الآخرة، لا ضير لأنهم يعل

       ̧ ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥
  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º  ¹Z 

 لقد كان كل جريمتهم أنهم انقادوا للحق، وأسلموا لـه، بعـد ]٧٣ – ٧٢: طـه [
Q  P  ] : أن رأوا برهانــه   O   \  [  Z  YX  W  V  U   T  S       R

   _  ^  ]Z ] موقف مـن الثبـات عـلى الحـق قـل ]١٢٦ – ١١٣: الأعـراف َّ
 .َّمثيله، وصورة من الشجاعة في مواجهة الباطل قل نظيرها
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 

 

 خاتمة
ـذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام عــلى  الحمــد الله الـ

 :أما بعدالمصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
ـائج والتوصــيات،  فقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن عــدد مــن النتـ

 : أعرضها مختصرة في النقاط التالية
 :دلت هذه الدراسة على أن القدوة والاقتداء، سلوك له ثلاثة أركان .١

 .ِالمقتدي ب ـ المقتدى به ج ـ السلوك الذي يقع فيه الاقتداء - أ
 القدوة، حيث تقاربها وردت ألفاظ في القرآن الكريم، هي نظائر لكلمة .٢

 .الأسوة، والإمام، والإتباع، والمثل: في المعنى والدلالة، وهي
إن سلوك الاقتداء والتأثر بالمحيط؛ سلوك فطري، نابع من أصل تكوين  .٣

الإنسان، لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه يصادف رغبة ملحـة تـدفع 
لميـة ـ إلى سـلوك ًالبشر جميعا ـ مهما كانـت أعمارهـم، أو مسـتوياتهم الع

 . الاقتداء والتقليد لغيرهم، وإن اختلفت درجات التأثر والاقتداء
تبين لنا من خلال هذا البحث أهمية القدوة الحسنة، وأثرها البـالغ عـلى  .٤

 : الأفراد والمجتمعات، ويظهر هذا في أمور، منها
 .نشر القيم - أ
 .إعطاء الدليل العملي - ب
 . إعطاء التطبيق العملي الصحيح للسلوك - ت

أبانت هذه الدراسة عـن أن الاقتـداء، يـدخل في مجـالات الحيـاة كلهـا،  .٥
ًوميادينها جميعا، لأن حقيقة سـلوك الاقتـداء؛ قـائم عـلى معنـى المتابعـة 
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ٌوالتأثر بالمقتدى به، في سلوكه وأفعاله، والإنسان له في كل حالة سلوك  َ
ِوأفعال، ربما كانت محلا لتأثر الناس واقتدائهم بها ً ٌ. 

ت هذه الدراسة أن نماذج القدوة الحسنة في القـرآن الكـريم كثـيرة كشف .٦
متنوعة، يصعب الإحاطة بها؛ فكل الشخصيات والقصص التي ذكرت 
ـرادا أو  ـانوا أفـ ـب الخــير، ســواء كـ ـل جانـ ـي تمثـ ـريم، التـ ـران الكـ ًفي القـ
ًجماعات، رجالا أو نساء، هي في الحقيقة نـماذج للقـدوة الحسـنة، وهـذا  ً

أهم جوانب فوائد قصص القرآن الكريم، لأن االله تعالى يكشف لنا أحد 
 .إنما ذكرها لأخذ العبرة منها، والاقتداء بالمحسنين من أهلها

يجب أن يكون سلوك الاقتداء عن وعـي وإدراك، ولـيس مجـرد تقليـد؛  .٧
: لأن االله لما أمر بالاقتداء بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ قـال بعـد ذلـك

[Ê     É   Î  Í  Ì  Ë  Zوالرجاء لا يكون إلا بقصد وإدراك . 
جاءت آيات القـرآن الكـريم داعيـة إلى أخـذ القـدوة والأسـوة الحسـنة  .٨

ـريقين ـق الأول: بطـ ـدوة: الطريـ ـدعوة الصريحــة لأخــذ القـ ـالأمر : الـ كـ
كالثنـاء عـلى صــفات : الطريـق الثـاني الـدعوة غـير الصريحـة. بالاقتـداء

 .القدوة وأفعاله
الصالحون من : الثاني. الأنبياء: ين؛ الأولترجع أصناف القدوة إلى صنف .٩

أتباع الأنبياء، فإما الصنف الأول فالأصل أن الاقتداء به مطلق، إلا أن 
 علـيهما يرد ما يستثني هذا، كما في قصة إبراهيم مع أبيـه، وقصـة يـونس

السلام، وأما من عداهم فإن الاقتداء بهم مشروط بأن يكون في جانـب 
 . الخير
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 

 

اء قد يخرج عن هذا ليكون ذات الكتاب المنزل من االله على أن الاقتد
Æ  Å  Ä  ] : ًتعالى إماما يقتدي به الناس، وهذا ما يقرره قوله تعالى

 Ë  ÊÉ  È   Ç  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï  Î  Í   Ì 
Ô Z   . 

ُكما أن المقتدى به وإن يكن في الأصـل أعيانـا مشـاهدة، يقتـدى بهـا  ً َ
فربما يتوسـع الأمـر حتـى يصـير السـلوك ويتابعها الناس على سلوكها؛ 

ـان  ـض النظــر عــن أعيـ ـاس، بغـ ـدوة للنـ ـادات؛ قـ ـه، ومجمــوع العـ بذاتـ
إيــماء    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z]: أصحابها، وفي قولـه تعـال

ُلهذا المعنى، حيث جعل تعالى محل الاقتداء مجموع الهدى الذي كان عليه 
 .الأنبياء

إن كل سابق : ن يقالوهذا المعنى يؤسس قاعدة يمكن تلخيصها بأ
في الخير؛ هو قدوة لمن جاء بعده، وكـل مـن سـار عـلى نهـج مـن سـبقه، 

 .وجرى على طريقته؛ فهو مقتد به

ًتضمن البحث ذكر عدد من صـفات القـدوة؛ وهـي ترجـع إلى معنـى  .١٠
ًكلي ينتظمها جميعا، وهو العبودية الله تعالى، ونعني بهـا العبوديـة التامـة، 

الانقياد، والتجافي عن كل مظاهر الشرك، غير المتضمنة كمال الخضوع و
 : أنه يحسن التنبيه على عدد من النقاط تتعلق بصفات القدوة

أن تلك الصفات هي في أرفع درجات الصـفات وأكملهـا، ولا  - أ
ـي أن عــداها مــن صــفاتهم الحســنة ليســت محــلا للقــدوة  ًيعنـ

 .والتأسي
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 أعـلى أن هذه الصفات التي أشرنا إليها في هـذا البحـث؛ هـي في - ب
درجــات الكــمال الإنســاني، وقليــل مــن يــدرك أعلاهــا، ولهــذا 
ًفأهلها يتفاوتون فيها، وعندئذ فيكفي أن تكون معيارا لصفات 

 .القدوة الحسنة، فبقدر ما في المرء منها؛ يكون التأسي به
ًأنه ليس بلازم أن يكون الأسوة الحسنة مبرأ من كل عيب، سالما  - ت ً َ ُ

تثناء اسـتغفار إبـراهيم عليـه من كـل نقـص، دل عـلى ذلـك اسـ
 .ًالسلام لأبيه، فلم يجعله االله محلا للأسوة

كان التركيز في القرآن الكريم على السـلوك الـذي هـو محـل الاقتـداء،  .١١
دون شخصيات القدوة ذاتها، يؤكد هذا أن آيات القرآن الكـريم وهـي 

 أو تعرض تلك النماذج لا تشير ـ في غالب الحال ـ إلى اسمها، أو مكانها،
زمانها، وإنما يكون الاهتمام بمواقفها مجردة عن زمانهـا ومكانهـا، حتـى 
ًيكون الاعتبار بالمواقف، بعيدا عن شخوصها زمانا ومكانا، ما لم يكـن  ً ً

 .لذكرها أثر
ًوأخيرا فقد ظهر من خـلال البحـث أن القـرآن الكـريم كـما تحـدث عـن  .١٢

و القدوة السيئة، جانب القدوة الحسنة؛ فقد تحدث عن الجانب الآخر، وه
وهو جانب جدير بالبحث والدراسة ولهذا فالباحث يـوصي بـأن يـدرس 

 .جانب القدوة السيئة في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة علمية مستقلة
هذا وأسأل االله تعالى الكـريم، الـبر الـرحيم، أن يجعـل هـذا العمـل 

ًخالصا له سبحانه، مقربا مرضـاته، سـبحان ربـك رب العـزة عـما  يصـفون ً
 .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع
  أحكام القرآن أحمد بن علي الجصاص محمد الصادق قمحاوي دار إحياء

 هـ١٤٠٥التراث، بيروت، ط
  ،الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمـد بـن حـزم، ـمطبعة السـعادة

 هـ١٣٤٥ ـ ١ط
 يا الكتاب العزيز، محمد بن محمـد العـمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزا

 بدون: دار إحياء التراث، بيروت ط
  أصــول التربيــة الإســلامية وأســاليبها،  عبــد الــرحمن الــنحلاوي، ـدار

 .٢الفكر، بيروت، ط
  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشـنقيطي، محمـد

 هـ١٤١٧: الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  البداية والنهاية، أبـو الفـداء ابـن كثـير، أحمـد أبـو ملحـم وآخـرون، دار

 هـ١٤٠٨ـ ١الريان، القاهرة، ط
 م١٩٦٨/ تاج العروس ، محمد مرتضى الزبيدي، الكويت. 
  ،تاريخ الأمم والملـوك، محمـد بـن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة

 بدون: بيروت ط
 اشورالتحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن ع. 
 التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي. 
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 

 ١مجموعة من المحققين بإشراف جامعة الإمام، مطابع جامعة الإمـام ط 
 هـ١٤٣٠

  تفسير القـرآن العظـيم، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير، سـامي بـن محمـد
 .سلامة، دار طيبة، الرياض

  تهذيب اللغـة، أبـو منصـور الأزهـري، عبـد السـلام هـارون، المؤسسـة
 صرية، مصرالم

  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن محمد السعدي
 ٢مؤسسة الرسالة، بيروت ط

  ،جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، أحمد شـاكر
 هـ١٤٢٠، ١الرسالة، بيروت، ط

  الجــامع الصــحيح المســند مــن حــديث رســول االله ، محمــد بــن إســماعيل
 هـ١٤١٧ ـ ١، دار  السلام، الرياض طالبخاري

  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمـد القرطبـي، محمـد الحفنـاوي، دار
 هـ١٤١٤ ـ ١الحديث، القاهرة ط

  ،الـدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، جـلال الـدين السـيوطي، دار الفكـر
 هـ١٤١٤بيروت ط

 مود الألوسي، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مح
 إحياء التراث العربي، بيروت



 

 

 

  ـلي الجــوزي، زهــير ـن عـ ـرحمن بـ ـد الـ ـم التفســير،  عبـ زاد المســير في علـ
 هـ١٤٢٣ ـ ١الشاوبش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  ،سنن ابن ماجة، محمد بـن يزيـد القزوينـي، محمـد مصـطفى الأعظمـي
 هـ١٤٠٤ ـ ٢شركة الطباعة، الرياض، ط

 يمان بـن الأشـعث السجسـتاني، صـدقي العطـار، دار سنن أبي داود، سل
 هـ١٤١٤الفكر، بيروت ط

  ،سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، صـدقي العطـار، دار الفكـر
 هـ١٤١٤:بيروت ط

  سنن النسـائي، أحمـد بـن شـعيب النسـائي، المكتـب الإسـلامي لتحقيـق
 هـ١٤١٢ ـ ٢التراث، دار المعرفة، بيروت ط

 لملك بن هشام الحميري، مصطفى السقا وآخرون، السيرة النبوية، عبد ا
 هـ١٤١٢ ـ ١دار الخير، بيروت، ط

  ،ـة ـووي، دار الكتــب العلميـ ـن شرف النـ ـي بـ ـلم، يحـ شرح صــحيح مسـ
 بدون: بيروت ط

  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ترقيم محمد فؤاد، دار بن
 هـ١٤١٦ ـ ١حزم، بيروت ط

 د بـن حجـر العسـقلاني، تـرقيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحم
 هـ١٤٠٧ ـ ١محمد فؤاد، دار الريان، القاهرة، ط
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 

  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمـد بـن عـلي الشـوكاني
 هـ١٤٠٣:دار الفكر، بيروت، ط

  ،القاموس المحيط، مجد الدين محمـد الفـيروز آبـادي، مؤسسـة الرسـالة
 هـ١٤٠٧ ـ ٢بيروت، ط

 ــلم ــا السـ ــنشر كاريزمـ ــيج للـ ــاذرة، دار الخلـ ــو عـ ــر أبـ ــوظيفي، عمـ  الـ
 والتوزيع،عمان

  لسان العرب، ابن منظور، أمـين محمـد عبـد الوهـاب وآخـرون، إحيـاء
 هـ١٤١٧ـ ٢التراث، بيروت ط

  ،مجمع الزائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت
 هـ١٤١٢طبعة 

 تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلـيم بـن 
 قاسم 

  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالـب الأشـبيلي
 ١٤١٣ ـ ١عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 المحرر في أصول الفقه، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت 
 رازي، طـه جـابرالعلوان، المحصول في علم الأصول، محمد بن عمـر الـ

 هـ١٣٥٧ ـ ١جامعة الإمام، الرياض، ط
  ،المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن عـلي بـن سـيده، مصـطفى السـقا
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 م١٩٥٨ ـ ١مكتبة مصطفى البابي، القاهرة ط
 ٢مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الفكر، بيروت ط 
 مـد عبـد السـلام عبـد المستصفى في علم أصول الفقه، محمد الغزالي، مح

 هـ١٤١٣ ـ ١الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت ط
 المسند، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت. 
  ،معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي، خالد عبد الرحمن وآخـرون

 .دار المعرفة، بيروت
 م١٩٨٠:المعجم الكبير، سليمان الطبراني، حمدي السلفي، ط 
 القرآن، الحسين بن محمد الأصفهاني، دار الفكر، معجم مفردات ألفاظ 

 بيروت،
 م١٩٨٤ ـ ٣المغازي، محمد بن عمر الواقدي ،مارسون جونسون، ط 
 ـ ١مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت ط 

 هـ١٤١١
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 



 

 

 

 
 

 من وسائل علاج المشاكل الزوجية
 في ضوء الكتاب والسنة








 
 
 

 
 

 إبراهيم بن علي الحسن .د
هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعـة الإمـام محمـد بـن عضو  •

 .سعود الإسلامية
أصـول الـدين جامعـة الإمـام من كليـة  درجة الماجستير علىحصل  •

ـن ســعود  ـد بـ ـه محمـ ـدين القاســمي (الإســلامية بأطروحتـ جمــال الـ
 .)ومنهجه في التفسير

على درجة الدكتوراه من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام حصل  •
تفسير البسيط للواحدي من (محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته 

سورة يونسأول سورة الأنفال إلى  .ًقا ودراسةيتحق)  آخر 
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
 

ـن شرور  ـاالله مـ ـوذ بـ ـتغفره، ونعـ ـتعينه ونسـ ـده ونسـ إن الحمــد الله نحمـ
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي 

ك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـ
ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يـوم الـدين، وسـلم 

ًتسليما كثيرا، أما بعد  ً : 
فلقد حرص الإسلام على جلب السعادة الدنيوية والأخروية لأفراده، 
ًوكان من أعظم وسائله بناء الأسرة المسلمة بناء متينا، راسي القواعد، محكم 

 .ًناء، محفوظ الوحدة، محميا من التهتك والتمزق والشتاتالب
والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وهي مدرسة الإيـمان، وغارسـة 
العقيدة، ومنها تتخرج الأجيال المسلمة، وفيها تتربى الناشئة عـلى التطبيـق 

 .            العملي للإسلام
ُ ومتى ما حصنت الأسرة، وحميت مـن عوامـل الهـدم،  والاضـطراب ُ

النفسي، استقام المجتمع، وصلح أمره، واستظل أفراده بظلال وارفـة، مـن 
هناءة العيش، وطمأنينة البـال، والتفـرغ لمهـام الحيـاة، وتحقيـق الهـدف مـن 

 .الوجود
إن حماية الأسرة مـن النــزاعات، التـي تـؤدي إلى الشـقاق والتصـدع، 

سبيل تحقيقه، وتكاثرت غاية شريفة، ومطلب نبيل، أبدى القرآن وأعاد في 
 .النصوص في تحصيله 
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بل إن الشريعة جعلت التفريط في حقوق القرابة قطيعة رحم، يستحق 
ö≅yγ (: فاعلها اللعنة؛كما قال االله تعـالى sù óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) ÷Λ äøŠ ©9 uθ s? β r& (#ρ ß‰ Å¡øÿ è? ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# (# þθ ãè ÏeÜ s) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ ym ö‘r&  $ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨ yè s9 () ١(. 

والبصـــير بـــأحوال النـــاس يعلـــم أن مـــن أعظـــم مفســـدات الأسر، 
ومنغصـات الحيــاة، المشـاكل الأسريــة، والخلافـات الزوجيــة، فهـي تقلــب 
ًالفرح ترحـا، والسـعادة شـقاء، والاتحـاد فرقـة، والأنـس وحشـة، والحـب 

 .ًبغضا 
المعول بل إن المشاكل بين الزوجين هي البوابة الكبرى للطلاق، ذلك 

 .الهادم للبيوت، والمصادر للسعادة 
ًإن كثيرا من الأسر المسلمة اليوم قد اهتزت من جـذورها، وتفككـت 
أواصر كانت مرعية، وتغيرت ثوابت كانت محمية، وما ذاك إلا أننا نعـيش 
في عالم مفتوح، يعج بالتواصل والتأثر والتأثير، وصار الشباب من الجنسين 

، وســلوك أقــوام، قــد تحطمــت عنــدهم أواصر يطلعــون عــلى ثقافــات أمــم
 .القربى، وتهشمت قداسة الأسرة 

 وبكيد من -     وثمت عامل مهم ينبغي أن يتفطن له، وهو أن المرأة المسلمة
 قد خطت خطوات واسعة، في مجـال محاكـاة المـرأة الغربيـة، وبقـي -غيرها 

 عليه الجيل  بنفس الفكر والمنهج والتعامل الذي كان- في الجملة -الرجل 
ّالسابق، مما وسع الهوة بين الجنسين، حتى كأنهما من بيئتين مختلفتـين، فحـل 

                                                
 .٢٣، ٢٢: سورة محمد، الآيتان)  ١(
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 

 

الصراع والنـزاع والجفوة، بدل التفـاهم والصـلح والمحبـة، والتعـاون عـلى 
 .جلب المصالح، ودرء المفاسد 

ومن الواجب المتحتم على أهل العلم، ورجـال الإصـلاح، والمهتمـين 
ة الطريق لشباب الإسلام، وبيان هدايات دينهم؛ لبنـاء بتربية الأجيال، إنار

ًأسرهم أولا، ثم حمايتها من المؤثرات والمنغصات ثانيا  ً. 
ـوان ـا بعنـ ـيما ســبق بحثـ ـات ": ًوقــد كتبــت فـ ـة للعلاقـ ـد الذهبيـ القواعـ

 بينت فيه ما ينبغـي مراعاتـه عنـد بنـاء الأسرة، )١("الزوجية في ضوء القرآن
ء، يسـتظل بهـا الزوجـان والناشـئة، ثـم وعوامل اسـتمرارها، كدوحـة غنـا

 .المجتمع والأمة
ثم رأيت أن من تمام ذلك تتبع الهدايات القرآنية، والعلاجات النبوية، 

 مـن ":ًللخلافات الزوجية، فجمعت ما تيسر منها، وجعلت لها عنوانا هـو
 ."وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة 

  : خطة البحث
 . وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة ،بحث من مقدمةيتكون هذا ال
ـة الأسرة، وخطــورة :          المقدمــة وهــي مــا بــين أيــدينا، وفيهــا بيــان أهميـ

 .الخلافات الزوجية، وخطة  البحث 
 .أسباب الخلافات الزوجية :          التمهيد

 .العلاج النفسي لمشاعر البغض : المبحث الأول

                                                
 .هـ١٤٣١) ٧(نشر في مجلة الدراسات القرآنية، العدد )  ١(
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 

 .لتخيير وأثره في الوئام بين الزوجين ا:         المبحث الثاني
 .علاج نشوز الزوجين :         المبحث الثالث
 .الإيلاء وتجربة الفرقة :        المبحث الرابع

 .وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج :        الخاتمة
 .       ثبت المراجع 

 .       فهرس الموضوعات
  :منهجي في البحث

ذي سرت عليه بأنه استقرائي وصـفي، وفـق يمكن تلخيص المنهج ال
 -:النقاط التالية

ًحرصت أن يكون البحث معتمدا على ما ورد في الكتاب والسنة، وما  -١
 .خرج عنهما فهو شرح وتوضيح، وبيان للمقصود 

ً اعتمدت على الأحاديث الصحيحة والحسنة، ولم أذكر حديثا ضعيفا  -٢ ً
ًث، مقـتصرا عـلى مـا إلا مع الإشارة إلى ذلك، وقد خرجـت الأحاديـ

يحقق المقصود، وهو بيان درجـة الحـديث، فـإن كـان في الصـحيحين، 
ّأوفي أحـدهما اقــتصرت عــلى ذلــك، وإلا ذكـرت بعــض مــن خرجــه، 

 .ًمفضلا من نص على صحته 
 .التزمت بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها  -٣
سـلكت مــنهج التفســير الموضــوعي في بحـث كــل جزئيــة، ولم أقصــد  -٤

ا ورد في ذلــك؛ بــل اقـتصرت عــلى مــا يحقــق الغــرض اسـتيفاء كــل مــ
 .والاستشهاد 
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 

 

اعتمدت في مجمل البحث على مصادر أصيلة، وأمهات كتـب معتـبرة  -٥
عند العلماء، ويستثنى من ذلك ما تقتضـيه طبيعـة البحـث، في قضـايا 

 .معاصرة أو نحوها 
قد أطنب في بعض المباحث؛ لاعتقادي أن حاجة الناس تقتضي ذلك؛  -٦

 .البيان يستلزم الاستطراد والتفصيل وأن تمام 
لم أترجم للأعلام؛ لأن أكثرهم مشاهير، لا يجهلهـم القـارئ المثقـف،  -٧

والقلة القليلة من المعاصرين مجاهيل بالنسبة لي، وليس بين يدي ترجمة 
 .لكثير منهم 

ًحرصــت أن يكــون هــذا البحــث مرتبطــا بــالواقع، وعلاجــا لقضــايا  -٨ ً
اء، وليس للنخبة المثقفـة، وأسـأل االله أن معاصرة، وخطابا لكافة القر

 .أكون حققت بعض ما حرصت عليه 
هذا وأسأل االله العظيم أن ينفع بهذا الجهد، وأن يحقق المقصود منه، 
من تنبيه شباب الأمة لما قد يعترض حياتهم الزوجية، ولفت انتباههم لطرق 
 حــل الخلافــات، وعــدم التعجــل بــالطلاق، فهــو الكــي الــذي يكــون آخــر

 .العلاج، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
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 

 تمهيد
 أسباب الخلافات الزوجية

 

الأسرة تجمع إنساني، يجمع بين ذكر وأنثـى، ثـم تنمـو بوجـود الذريـة 
 وتتــوزع الوظــائف، وتختلــف الميــول والاهتمامــات ،فتتشــابك المصــالح

 إلى تصـادم بعـض المصـالح، والطموحات، والنظرة للحياة، مما قـد  يـؤدي
 عـلى التمييـز بـين مـا -ً أحيانـا -واختلاف وجهات النظر، وعـدم القـدرة 

للفرد وما عليه، وقـد يتعمـد الـبعض الإخـلال بـذلك؛ لحـب التسـلط، أو 
الرغبة في التملك، أو الظن أن ذلك نوع تأديب، وهكذا تتولد المشاكل، ثم 

ًزقا وغضبا، وقد تتطور إلى حقـد ًتتراكم وتتعقد وتتشابك، ثم تنتج قلقا ون ً
 .مكبوت، وحزن دائم، مما يقطع خط الرجعة إلى الصلح والمسامحة 

إن الحياة الزوجيـة لـن تخلـو مـن مشـاكل وقتيـة، وخلافـات في أمـور 
طارئة، مهما كانت الثقافة، أو التدين، أو تقارب الطباع، فالحياة الزوجية لن 

ًتكون أبد الدهر حبا وهياما وتغـزلا ً ، بـل لابـد مـن منغصـات هـي كـالملح ً
للطعام، إذ يعقبها اعتذار وإرضاء، وإشعار بقيمة الطرف الآخر، وتأسـف 
مما حدث، مما يقوي العلاقة الزوجية، ويزيد من اكتشاف أغوار الشخص، 
وماذا يحب وماذا يكره، بل إن بعض الباحثين الاجتماعيين، يرى أن الحيـاة 

فات قـط، تسـتوجب الدراسـة والبحـث؛ الزوجية التي لا تحدث فيها خلا
 .)١(قد يؤول الأمر إلى عدم جدية أحد الطرفين، أو عدم أمانته وصدقه إذ

                                                
 .٤٠٥تحفة العروس، ص :انظر)  ١ (
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 

 

والخطورة تكمن في المشاكل المسـتديمة، أو مـا تـفضي إلى تضرر أحـد 
ـدائم، أو شــعوره بعــدم التوفيــق في هــذه الزيجــة، أو  الطــرفين، أو حزنــه الـ

 . هجر، أو طلاق تستدعي مساعدة خارجية، أو تؤدي إلى
 : وعند السبر والتتبع نجد أن أبرز أسباب المشاكل الزوجية هي 

 :  سوء الاختيار-١
فالزواج شراكة عمرية، وارتباط مصيري؛ ولذا ينبغي الجد في حسـن 
ـترجح تحقــق الضرورات مــن  ـى يـ ـاط، حتـ ـث في الارتبـ ـار، والتريـ الاختيـ

 .الصفات، من وجهة نظر كل طرف
ـة حســ ـه تعــالى    ويؤكــد أهميـ ـار قولـ ^  M  Z :ن الاختيـ   ]   \   [   

_L)إذا جـاءكم " :-صـلى االله عليـه وسـلم- كما يدل عليه قول النبي،)١ 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد 

فمن دعائم الزواج الناجح شعور كل طرف بطيـب الآخـر، ،  )٢("عريض 
ء لا يهنـأ إلا بمعـاشرة مـن يشـاكله، ويمكـن ورضاه عن دينه وخلقه، والمـر

ــــه ــــالىالاســـــتئناس بقولـ °    M : تعـ ¯   ®  ¬   «
´   ³  ²   ± L)فالمراد بهم الرجال والنساء على ،  )٣

                                                
 .٣: سورة النساء، الآية)  ١ (
وحسنه الألباني، صحيح الجامع  الصغير،ح ) ٣/٣٨٦)(١٠٨٥(رواه الترمذي،كتاب النكاح، ح)  ٢(

)١/١١٢)(٢٧٠.( 
 .٢٦:  النور، الآية سورة)  ٣(
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 

 .)١(أحد القولين في تفسير الآية 
وقد استرسلت في التأكيـد عـلى حسـن الاختيـار، ومـا ينبغـي مراعاتـه مـن 

 القواعــد الذهبيـــة في "ابق الصــفات في القاعــدة الأولى مــن بحثـــي الســ
  ."العلاقات الزوجية 

 :  اختلاف الميول -٢
 ذات ميول معينة، وثقافـة خاصـة، وترغـب -ً مثلا -فقد تكون الفتاة

ًأن تعيش نمطا معينا من الحيـاة، ثـم تفاجـأ بـأن بعلهـا عكـس التيـار الـذي  ً
اختارته لنفسها، وحينئذ إمـا أن تعـيش عـلى مضـض، مـع كثـرة الخلافـات 

 أثـر -صـلى االله عليـه وسـلم- وقد بين النبـي ،لمشاكل، أو تطلب الطلاقوا
 الأرواح جنود مجندة فما ":المشاكلة والمشابهة في الائتلاف والاختلاف فقال 

قال :( ، قال الحافظ ابن حجر)٢(" تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
ير والشر، يحتمــل أن يكــون إشــارة إلى معنــى التشــاكل في الخــ: الخطــابي

ُّوالصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك  ِّ
يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من 

: ال القرطبـيقـو... خبر وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت
يز بأمور مختلفة تتنـوع بهـا، لكنها تتماًرواح وإن اتفقت في كونها أرواحا؛ الأ

مـا اجتمعـت فيـه مـن  فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسـب، بسـبب

                                                
 ).٣/٢٨٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر)  ١(
 ).١/٩٩)(١٠٢(رواه مسلم، كتاب الإيمان، ح)  ٢(
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 

 

  .)١( )المعنى الخاص لذلك النوع 

ولذا ينبغي للزوجين أن يكونـا واضـحين قبـل العقـد، وأن يكشـفا مـا 
يحبان، وما يكرهان، ونمط الحياة التـي يرغبـان في سـلوكها، وأن لا يكـون 

 .ً عظيما في التدين، والانفتاح على الثقافات الوافدة الفارق بينهما
ً     كما أن لأسرتي الزوجين دورا مهما في ذلك، فهم أعرف الناس برغبـات  ً

صـلى -أولادهم وميولهم، وما هو الأصلح لهم، وليتذكر الجميع قول النبي
 . )٢(" من غش فليس مني":-االله عليه وسلم

  : الجهل بالمسؤولية تجاه الزواج-٣
ً      فقد يتزوج الشاب طمعا في متعـة أو أولاد، أو تحقيقـا لرغبـة والـد، أو  ً
مجاراة زميل، ويجهل ما يترتب عـلى الـزواج مـن مسـؤوليات وتضـحيات، 
وكدح وتعاون، وما يستوجبه من معاملة حكيمة، وإدارة سليمة، ونفقات 

ٍت، وارتبـاط  عـن عـاداٍّباهظة، والتزام بحدود االله فيما له وما عليـه، وتخـل
 .بقيود والتزامات 

وقد أرشد االله تعالى العاجز عن النكاح إلى عدم خوض غماره، فقــال 
ــالى É#Ïÿ÷è :تعـ tGó¡uŠø9uρ ) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† %·n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøóãƒ ª!$# ÏΒ ( 

Ï&Î#ôÒsù)ـا مــعشر الشــباب، مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ": وفي الحــديث،)٣ يـ
                                                

 ) .٦/٣٦٩(فتح الباري)  ١ (
 )٢٦٣٨( ومسلم،كتاب البر، ح)٤/٢٦٨(باب الأرواح جنود مجندة كتاب الأنبياء، رواه البخاري،)  ٢(

)٤/٢٠٣١.( 
 . ٣٣: الآية: سورة النور) ٣(
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 

نه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فليتزوج؛ فإ
 .)١("فإنه له وجاء

وفي الحديث إرشـاد العـاجز عـن :( -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلـماء تحـريم ، )٢()مؤن النكاح إلى الصوم

    . )٣(النكاح في حق من يخل بالزوجة في الوطء أو الإنفاق
 : عدم النضج العقلي والعاطفي -٤

      فالبعض يتقدم في السن، ولكـن عقلـه وعاطفتـه دون سـنه وهيئتـه، ممـا 
 .)٤(يترتب على ذلك سوء تصرفه، وعدم ضبط عواطفه

ومن أكبر أسباب التفاوت بين العمر الزمني والعمر العقلي والعاطفي،       
ًمـا، فالولـد منعـزل عـن انفصال الصغار عن الكبـار، وعـدم الالتقـاء إلا لما

الكبار بسبب الدراسة والألعاب، والشبكة العنكبوتيـة، ثـم الاسـتراحات، 
وتكوين مجموعات شبابية، تعمق البعد عن الكبار، ومن ثـم يقـدم الشـاب 
على الزواج ورصيده من تجارب الحياة، ومن العقل المكتسب، والقدرة على 

ًكاد يكون معدوما، وقد أشار ، والدربة على حل المشاكل، يةتحمل المسؤولي
ـه ـاء أسرة بقولـ ـزواج، والجــدير بإنشـ ـل للـ ـبحانه إلى المؤهـ %ãΑ (: االله سـ ỳ Ìh�9$# 

šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$yϑÎ/uρ (#θà) xÿΡr& 
                                                

 ).٢/١٠١٨) (١٤٠٠(ومسلم كتاب النكاح، ح) ٧/٣) (٣(تاب النكاح، حرواه البخاري، ك)  ١(
    ).٩/١١١(فتح الباري )  ٢(
 .المصدر السابق، الموضع نفسه)  ٦(
  .٤٠٩، ١٤٠أصول علم النفس، ص : انظر)  ٤(
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 

 

ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒr&  ( )غي أن يتحلى فقد أشارت هذه الآية إلى ثلاث خلال ينب،  )١
 :بها الزوج 

%Α " : قولــه تعــالى-أ  ỳ Ìh�9$# " ومــن معــاني الرجولــة في لغــة العــرب :
الكمال، والاتصاف بصفات تخرجـه عـن الصـغر والسـفه والتخنـث، ففـي 

وعـلى ذلـك : ُالرجل صفة يعنى بذلك الشدة والكمال، قال:( لسان العرب
 وقـال، لأكثر الرفـعأجاز سيبويه الجر في قولهم مررت برجل رجل أبوه، وا

ًوفي معنى ...إذا قلت هذا الرجل، فقد يجوز أن تعني كماله : في موضع آخر
  وبهذا نعرف سر،)٢()أي فوق الغلام: كامل، وهذا رجل: هذا رجل: تقول

%ãΑ    ( :التعبير بقوله تعالى ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã    (     !$|¡ÏiΨ9$#   الذكور : ولم يقل
ناث، ففي هذا التعبير إثارة لمكامن الرجولة فيهم تجـاه هـذه قوامون على الإ

ًالمســؤولية العظيمــة، إذ لا يقــوم بهــذه القوامــة حقــا، إلا مــن كــانوا رجــالا  ً
 .)٣(ًحقا
أي بما خصهم به من   ) /yϑÎ/ Ÿ≅�Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt$ ( : قوله-ب      

وتخلى ،ج من تشـبه بالنسـاءًخصائص تميزهم عن النساء، فليس أهلا للتزوي
 .عن صفات الرجولة 

ـه-   ج $ (: قولـ yϑ Î/ uρ (#θ à) xÿΡ r& ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r&    (  فالنفقــة مــن ضرورات الحيــاة
                                                

 . ٣٤: سورة النساء، الآية)  ١(
 .باختصار) ١١/٢٦٦) (رجل(لسان العرب )  ٢(
 ). ١/٦٠٠(اللاحم : كام في سورة النساء، دتفسير آيات الأح: انظر) ٣(
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 

رضي - فاطمة بنت قـيس -صلى االله عليه وسلم-الزوجية، وقد نـهى النبي
ـا ـه-االله عنهـ ـال لـ ـزوج بصــعلوك لا مـ ـن التـ ـؤمر ، )١(  عـ ـترب يـ ـير الـ والفقـ
 É#Ïÿ÷ètGó¡uŠø9uρ :اف، وحفظ الفرج والصوم، دون الزواج، قال تعالىبالاستعف

) tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† % ·n%s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκu�ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ   &Î#ôÒsù () ٢(. 
   :النفسية الأمية -٥

والمراد بذلك نقص النضج الانفعالي، والخـوف عـلى الـذات، وعـدم 
واعتقـاد  ،)٣( للدفاع عن الشخصـيةالثقة بالنفس، واستخدام وسائل بدائية

التنازلات والتضـحيات لشريـك الحيـاة، وغـض الطـرف عـن الهنـات،  أن
ًتنازل مهين، وبخس لحق النفس، بينما يرى الناضج نفسـيا الطـرف الآخـر 
كعضو من أعضائه، فليس ثمت غالب أو مغلوب، بل هناك أعضاء لجسـد 

ـــالى ـــال االله تعـ ô ( :واحــــد، قـ ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ Ν ä3 Å¡ àÿΡ r& % [`≡ uρ ø—r& 

(# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ ()مثـــــل ":وفي الحـــــديث، )٤ 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو 

ع الأبعـدين، فـإذا كـان هـذا مـ ،)٥(" تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 .  فكيف بمن جعل االله بينهما من القرب مالا يكون بين الوالد وولده 

                                                
 ).٢/١١١٤) (١٤٨٠(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح)  ١(
 . ٣٣: الآية: سورة النور) ٢(
 .١٤٠:النضج الانفعالي في أصول علم النفس،ص: يستحسن الاطلاع على مبحث)  ٣(
 .٢١: سورة الروم، الآية )  ٤(
 ).٤/٢٠٠١) (٢٥٨٩(رواه مسلم، كتاب البر، ح)  ٥(
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 

 

       
 : تولد المشاكل-٦

عند سـبر أحـوال المختلفـين مـن الأزواج، نجـد أن البـدايات يسـيرة 
 تكبر المشكلة، ثم تولد مشاكل لا ،سهلة، ثم بالجهل،  أو العناد، أو المكابرة

 :ً وقديما قيل ،ها ابتداءنهاية لها، إن لم يقض علي
 )١(ومعظم النار من مستصغر الشرر

ولكي تتضح حقيقة المراد بتولـد المشـاكل، إليـك هـذه القصـة المتكـررة في  
 :واقعنا

     أسرة سعيدة مكونة من زوجـين عـاقلين متحـابين، وعـدد مـن الأولاد، 
ك ًوذات ليلة عاد الزوج متأخرا من اجـتماع لـه مـع أصـحابه، وكـان في ذلـ

ً شيء مـن الإثـارة، فـراود امرأتـه فوجـد منهـا صـدودا، عتبـا عـلى عالاجتما ً
 في زيارة أمها القريبة مـن ةًتأخره، فبات مغضبا، وفي الصباح استأذنت المرأ

 !..لا زيارة اليوم: سكنها، فقال بلهجة المغضب
ًوانطلق إلى عمله، ولما عاد ظهرا لم يجد الغداء، فـذهب إلى أقـرب مطعـم     
ُل، ثم عاد دون أن يحضر لأسرته طعاما، فاشتد غضب المرأة، وانطلقت فأك

إلى أهلها، فتأزمت الأمـور، وتعقـدت المشـاكل، وامـتلأت الأنفـس غيضـا 
 ..!وغضبا، وطال الهجر

ولم يعد الاستقرار إلى هذه الأسرة إلا بعد تدخل عقلاء، وظهور مستور     
                                                

الحوادث مبداها كل :  ، وصدره٢٥:ديوان الصبابة له، ص: عجز بيت لابن أبي حجلة، انظر) ١(
   .من النـظـر
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 

الـزوجين عـلى المشـكلة في مخبوء، ما كـان ينبغـي أن يظهـر، ولـو قضى أحـد 
 . مهدها، لما وصلت إلى ما وصلت إليه 

   MM :ولقــد حــذرنا االله تعــالى مــن نــزغ الشــيطان فقــال ســبحانه
  P    O  N  W  V  U  TS  R  QL)وقـــال جــــل وعــــلا   ،)١: 

M     ̂   ]  \  [Z  Y  X   W  VU   T  S  R  Q   P
  a  ̀    _L)٢( . 

 : عدم تنظيم الدخل المادي -٧
    إن عدم الوضوح في دخل الزوج، وعدم وضع ميزانيـة لـلأسرة، وإبعـاد 
ًالمرأة عن إعدادها، يجعلها تطالـب بـأمور قـد تفـوق طاقـة الـزوج ماديـا أو 
ًمعنويا، مما يجعله متوترا قلقا، وقد تتهمه بالبخل، وتبدأ في إثارة مشـاكل لا  ً ً

 .تنتهي 
فلا إسراف يصل إلي حد ، لإنفاق   والإسلام يربي أتباعه على الاعتدال في ا

والقاعـدة في هـذا قولـه ، ولا إمساك يصل إلى حد البخـل والتقتـير، التبذير
وقوله  ،)٣() %tÏ%©!$#uρ !#sŒÎ) (#θà)xÿΡr& öΝs9 (#θèùÌ�ó¡ç„ öΝs9uρ (#ρç�äIø)tƒ tβ%Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ#uθs  ( :تعالى
Ô  Ó  Ò  Ñ   (:مــع قولــه تعــالى )٤() βÎ) tÍ‘Éj‹t6ßϑø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈u‹¤±9$#¨  ( :تعـالى

                                                
 .٢٠٠:  الآية،سورة الأعراف)  ١(
 .٥٣:سورة الإسراء، الآية )  ٢(
 .٦٧:سورة الفرقان، الآية )  ٣(
 .٢٧:سورة الإسراء، الآية )  ٤(
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 

 

  Ö  Õ×(  )١(  . 

ِّومما يؤسف له أن كثيرا من الشـباب، يخلـون بهـذه التعـاليم الربانيـة،  ً
إما بسـبب التقتـير، أو ، فتسوء العشرة الزوجية، فيقعون في أحد طرفي الذم

 .ذير بسبب الفقر، وتراكم الديون، نتيجة الإسراف والتب
 :  سوء الخلق - ٨

      إن سوء خلق أحد الزوجين، وبذاءة لسانه، وعصبيته، وسرعة غضـبه، 
من أعظم مثيرات المشاكل، وتعظم المشكلة إذا ظن الطرف الآخر أن سـوء 

 !.الخلق ناشئ عن عدم الاحترام، ومعرفة القدر 
ليـه، والمـلاذ       إن احترام المرء هو طريق حبه، بل هو المنـزل الذي يـأوي إ

الذي يلجأ إليه، والقلب لا يستطيع حب من لا يبادلـه الاحـترام والتقـدير 
º  (  :والتوقير، وقد أرشدنا االله تعالى إلى كليات الاحترام المتبادل في قوله

Ã  Â    Á   À    ¿    ¾     ½  ¼   »       Î    Í   Ì  Ë   Ê   É     È   Ç   Æ   Å   Ä
 Ó   Ò   Ñ  ÐÏ    Ô      Õ      Ö  à   ß   Þ  ÝÜ   Û  Ú    Ù   Ø   ×
ã   â  á ( )٢( . 

 :      اتكالية أحد الزوجين -٩
      إن إهمـال أحـد الــزوجين المنــزل والأطفــال، وجعـل العــبء كلـه عــلى 
الطرف الآخر، يشعره بالظلم فتسوء نفسيته، ويقل عطاؤه، فتتولد المشاكل، 

ـالى ـول االله تعـ ـراد الأمــة قـ ـرآن لأفـ ـات القـ ـن توجيهـ Á  :   : ومـ   À   ¿

                                                
 .٩: سورة الحشر، الآية )  ١(
 .١١: ورة الحجراتس)  ٢(
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 

Ð   Ï   Î     Í ÌË  Ê   ÉÈ      Ç   Æ   Å   Ä  ÃÂL)ــــــول  ،)١ ويقـ
 صـلى -ويقـول  )٢(" خيركم خيركم لأهله ":-صلى االله عليه وسلم-النبي 

 .)٣(" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه":-االله عليه وسلم 

 : )٤( إثارة الغيرة-١٠

لشك، فلا تنبعث الغيرة التي تكمل السعادة الزوجية عند ابتعاد شبح ا 
فطر االله عليها الزوجين، ويكون هذا بالبعـد عـن مـواطن الريبـة، كـالمواقع 
ـير  ـرأة في وقــت غـ ـبوهة، وخــروج المـ ـاكن المشـ ـة، والســفر إلى الأمـ الإباحيـ
مناسب، أو عملها في مكان لا يـرضى عنـه الـزوج، أو يتـوجس منـه ريبـة، 

 صـلى االله عليـه - فعـل النبـيوالمؤمن مطالب بنفـي التهمـة عـن نفسـه، كـما
إنما هي !  على رسلكما ": بقوله للرجلين الذين مرا به ومعه زوجته –وسلم 

 إن الشيطان يبلغ مـن ابـن آدم مبلـغ الـدم، وإني ": ثم فال"صفية بنت حيي
، والعاقل لا يفتح عـلى نفسـه ثغـرة،  )٥("خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا 

 .يه حياته، ويقضي على سعادته يدخل منها الشيطان، فيفسد عل
ومما يثير غيرة المرأة وصـف محاسـن أخـرى، أو الحـديث عـن التعـدد بـلا  

                                                
 .٢: سورة المائدة، الآية )  ١(
) ١٨٢٩(كتاب الإمارة ح  ومسلم، )٧/٤٧)(١١٨(ح  كتاب النكاح، البخاري، رواه) ٢(

)٣/١٤٥٩. ( 
 ) .١/١٧)(١٢(رواه البخاري، كتاب الإيمان ح)  ٣(
 .١٤٣ص : أسرار الحياة الزوجية: للتوسع انظر )  ٤(
 )٣/١٠٦)(١٣٩(حرواه البخاري، كتاب الاعتكاف، )  ٥(
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 

 

̀  M   a :مبرر، وهذا من الأذية التي نهى االله عنها في قوله سـبحانه
k  j  i  h  g  f  e  d   c  bL)١( . 

 : عدم التجديد في حياة الزوجين -١١
 والفـراغ قاتـل، والتكـرار سـبب للسـأم، إن نمط الحيـاة الواحـد ممـل،     

ويخفف هذا تجديد الحياة والأوضاع، الذي ينبغي أن يتناسب مع القدرات، 
ًفهــو كــما يكــون في الطعــام واللبــاس، فإنــه يكــون أيضــا بإضــافة عمــل إلى 
الأسرة، كاشتراك في مسـابقة، أو قـراءة كتـاب، أو صـيام تطـوع، أو زيـارة 

ـارب، أو خــروج  ـأقـ ـنح ، أو ازهةـلنـ ـان، أو مـ ـير المكـ ـتغلال العطــل لتغيـ سـ
 ...الزوجة إجازة مطولة لزيارة أهلها

ومما يعين على تجديد الحياة اللهو مع الزوجة، واللعب، والمداعبة، فهذه    
ـاة،  الأمــور تــدخل السرور عــلى قلبهــا، وتــقضي عــلى الــنمط الواحــد للحيـ

 وقـد قـال رسـول والتكرار الممل للأعمال، والرتابة التي تدعو إلى السـآمة،
 كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميـه " - صلى االله عليه وسلم-االله

 - ولما أخبر جابر)٢("بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق 
 ": ً أنه تزوج ثيبا قال له- صلى االله عليه وسلم - رسول االله -رضي االله عنه 

 .)٣("هلا جارية تلاعبها وتلاعبك 

                                                
 .٥٨: سورة الأحزاب، الآية)  ١(
صحيح :وصححه الألباني، انظر)١٧٤/ ٤)(١٦٣٧(رواه الترمذي،كتاب فضائل الجهاد،ح)  ٢(

 ).٢/٨٣٣)(٤٥٣٤(الجامع الصغير، ح
 ).٧/٨) (١٧( رواه البخاري، كتاب النكاح، ح)  ٣(
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 

إن الحياة جميلة إذا كان الـزوج مصـدر إسـعاد، وعامـل أنـس، ومكمـن    
 أفضل الأعمال أن تـدخل عـلى أخيـك ": عطاء، ومنبع فيض، وفي الحديث

ًالمؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا ً ، والقاعـدة الشرعيـة )١("ً
 بمــن  ابــدأ": كــل مســلم هــي التــي أكــد عليهــا ديننــا، وينبغــي أن يراعيهــا

 .)٢("تعول

 :  وسائل الإعلام -١٢
    لبعض وسائل الإعلام دور في إثارة المشاكل الزوجية، فهي تغرس صورة 
غير حقيقية للحياة الزوجية، وتضخم دور مـا يسـمى بالحـب، ويعنـون بـه 
ًنــزوة الشــهوة الجنســية، كــما أن للإعــلام دورا في إفســاد مــا بــين الــزوجين، 

ـذي تتعــرض  ـرأة، ومطالبتهــا باســتيفاء حقوقهــا، بتضــخيم الظلــم الـ لــه المـ
ّوالتنمر على بعلهـا، والتـذمر مـن ثوابـت دينهـا، وأعـراف مجتمعهـا، فتبـدأ 

 .)٣(سلسلة من المشاكل التي قد تؤدي إلى الطلاق
ويتجلى خطر الإعلام بمعرفة من يوجهه في الجملة، وهـم أهـل الكتـاب،    

ــد قـــال االله تعـــالى M Ù :وقـ   Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó  Ü   Û  Ú   

                                                
، و البيهقي في شعب الإيمان، ٩٥: ص) ١١٢(رواه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء الحوائج،ح)  ١(

) ١٠٩٦(صحيح الجامع الصغير، ح:بنحوه، وهو حديث حسن، انظر)٦/١٢٣)(٧٦٧٨(ح
ضعفه المنذري، لكنه حسن ) :١/١٥٢)(٤٥١(، وقال العجلوني في كشف الخفاء ح)٢٤٧/ ١(

 .لشواهده 
 ).٢٢٨ / ٢) (٣٠(رواه البخاري، كتاب الزكاة، ح)  ٢(

 .١٦٧، ونحو أسرة سعيدة ص٦٥ المجتمع، ص الإسلام وبناء: انظر)  ٣ (
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 

 

à       ß   Þ   ÝL)وقـــال تعـــالى ،   )١: M        ̀    _  ̂   ]  \  [  Z   Y  X  W

e  d   c  b  a L) ٢(.  

 : )٣( العلاقة الجنسية-١٣
لقد قرر بعض المتخصصين بأن وراء كل اضطراب جنسي بين الـزوجين      

لاقـة مشاكل زوجية، والواقع يشهد أن لهذا القول نصيبا مـن الصـحة، فالع
السـكن، والمـودة،  الجنسية السليمة أمر ضروري في كـل زواج سـعيد؛ لأن

والرحمة بين الزوجين، تضعف إذا سـاءت هـذه العلاقـة، ولأن عـدم إرواء 
ًهــذه الغريــزة لفــترة طويلــة، يســبب تــوترا وقلقــا وارتيابــا، بــل وفي بعــض  ً ً

 .ًالأحيان نفورا بين الزوجين 
 

إلى أن هــذا هــو الســبب الحقيقــي للتغــير     وقــد لا يــتفطن بعــض الأزواج 
 .المفاجئ في أخلاق امرأته، وإثارتها للمشاكل، ولأتفه الأمور 

   ومن الجدير بالتحـذير الـدخول في حلقـة مفرغـة مظلمـة، إذ إن المشـاكل 
 الزوجية تولد حزنا وقلقا وهما وغما، فتضـعف القـدرة الجنسـية، وضـعفها 

سي، فتفــتر العلاقــة بــين الــزوجين، يزيــد المشــاكل، فيســتمر الضــعف الجــن
 . ًويصبح بينهما سياجا من الوهم، إذ يتوهمان مرضا أو عينا أو سحرا

                                                
 .١٠٠: سورة آل عمران، الآية )  ١(
 .١١٨: سورة آل عمران، الآية )  ٢(
، والزوج والزوجة ص ١٨٩، وأسرار الحياة الزوجية ص١٢٠ص : اللقاء بين الزوجين : انظر)  ٣(

٨٢. 
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 

ُ وأخيرا أهمس في أذن كل زوج أن لا يسمع امرأته كلمة لا أحبك، أو : ً
أفكر في طلاقك، مهما سـاءت العلاقـة بيـنهما؛ لأن الحـب عنـد المـرأة يعنـي 

 الحياة، وإذا انكسر قلـب المـرأة بسـماع تلـك الحياة، فإذا فقدته فكأنما فقدت
 .النغمة النشاز صعب ترميمه 

، ومـن )١() /èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î£ ( :إن على الزوج أن يتـذكر قـول االله تعـالى
 المعروف إشعارها بالدفء، والحنان، والأمان، مهما كـتم القلـب مـنأعظم 

 . بغض أو غضب 
ة للمشاكل الزوجية، ولعل في الورقات التاليـة      هذه أبرز الأسباب المسبب

ً علاجا جذريا لهذه المشاكل، مبنـيا على كتاب االله، وسـنة رسـول االله  صـلى -ً
 ولعلي بـذلك أسـتطيع تقريـب شيء مـن هـدايات القـرآن -االله عليه وسلم

ٍللأجيال الناشئة، التي تبحـث عـن حلـول لمعاناتهـا، في مصـادر غـير أمينـة، 
ُقدير حلول لأقوام في بيئات مختلفة عن بيئتنا، وأسست على وهي على أقل ت

واقع غير واقعنا، فما يناسبهم قد لا يناسبنا، وما يكون دواء هناك، قد يكون 
 . واالله الموفق ،داء هنا

                                                
 .١٩سورة النساء، الآية )  ١(
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 

 

 


 
 غلـيظ ينظر الإسلام إلى عقد النكاح نظرة إكبار وإجلال، فهو ميثاق

šχ (بنص قول االله تعالى õ‹ yz r& uρ Ν à6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Î= xî ()وهـو عقـدة النكـاح في )١ 
ــه تعـــالى ρ÷ (: قولـ r& (# uθ àÿ ÷è tƒ “ Ï% ©! $#  Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9  : وفي لســـان العـــرب)٢()  #$

عقـدت الحبـل فهـو معقـود، : يقال... ُحجم العقد، والجمع عقد: العقدة(
العهد، والجمع عقود، وهي : والعقد... منه عقدة النكاحوكذلك العهد، و

 .)٣()أوكد العهود 
 أن المـرأة تـنكح بكلمـة االله، - صلى االله عليه وسلم -وأخبر الرسول 

فـاتقوا االله في النسـاء، ... ":وتؤخذ إلى بيت زوجهـا بأمـان االله، حيـث قـال
 .)٤("فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله 

وقــد حــرص الإســلام عــلى حفــظ الأسرة مــن التهــدم، وأبعــد عنهــا 
أسباب التصدع، وعالج ما قد يطرأ عليها مـن عوامـل الانحـلال، ويظهـر 

 فقد ينفـر " العلاج النفسي للنفور الزوجي"ًهذا جليا فيما يمكن أن نسميه 
لـه الرجل من امرأته، ويشعر بكرهها، ولا يجد لها من المحبة والمودة ما يحم
ـالى ـة في قــول االله تعـ ـذه الحالـ ـرآن هـ ـالج القـ ـا في عصــمته، ويعـ  :عــلى إبقائهـ

                                                
 .٢١: سورة النساء، الآية )  ١(
 .٢٣٧: ورة البقرة، الآية س)  ٢(
 .باختصار) ٢٩٨-٢٩٦/ ٣ (" عقد "لسان العرب )  ٣(
 ).٢/٨٨٦) (١٢٨(رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، ح)  ٤(
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 

) £ èδρç� Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ t� õ3s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù 
# Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ()١( . 

انئ امرأته من ولعل في الوقفات التالية ما يجلي هذا العلاج، ويمنع ش
 : تعجيل الفراق، أو التفوه بالطلاق 

β ( : في قوله تعالى-ًأولا Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì�x. # |¤yèsù β r& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèøg s† uρ ª!$# 
ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ( وعدم ،إرشاد للمسلم إلى تحمل المكروه المبغض من المرأة 

ًسببا للفراق، فثمت جوانب خير، قد التعجل بفراقها، وأن لا يكون الكره 
 -وسـلم  صـلى االله عليـه -يكون الكره حجبها، وهذا ما أرشد إليـه النبـي 

 أو "ًلا يفـرك مـؤمن مؤمنـة، إن كـره منهـا خلقـا رضي منهـا آخــر": بقولــه
 .)٢(" غيره ":قال

وهذا شـأن العاقـل في تعاملـه مـع سـائر بنـي آدم، مـن أب أو ابـن أو 
الخ، فلا يكاد يوجد من يسلم من عيب أو ...ؤوسصديق أو رئيس أو مر

 :نقص 
 )٣(ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها      كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه

وإذا كـان الأمــر كــذلك لم يبـق إلا التحمــل، وغــض الطـرف عــن بواعــث 
ًالكره، والانشغال بالمحاسن الموجودة في المرأة، وبهذا ينقلب البغض حبـا، 

 . كما هو مشاهد والكره مودة،
                                                

 .١٩: سورة النساء، الآية)  ١(
 ). ٢/١٠٩١) (١٤٦٩( رواه مسلم،كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء،ح) ٢(
 ) .١/٤٥٦(خزانة الأدب : يد بن خالد المهلبي، انظر البيت ليز) ٣(



 

 

 

ً قد يكـون سـبب الكـره أمـرا طارئـا مـن خصـومه أو نـزاع، أو -ًثانيا ً
اختلاف وجهات نظر، وعلاج هذا بالتأني، وعدم التعجل، ومما يحمل على 
ذلك التفطن إلى أن في العجلة فوات خير كثـير، أو حصـول مكـروه يفـوق 

β  (:المكروه الـذي هـرب منـه، وهـذا ينـدرج في قولـه تعـالى Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. 

# |¤yè sù β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z� ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 (. 

 وإبــهامه؛ لتـذهب " خـير" من لطيف تعبير القرآن تنكير لفظ -ًثالثا
ـنفس مــذاهب شــتى ـاختلاف ،الـ ـف بـ ـامح الرجــال تختلـ ـوم أن مطـ  ومعلـ

أمثلـة لهـذا الخـير، حاجاتهم، وميولهم وآمالهم، وقـد ذكـر بعـض المفسريـن 
 تعـم "خـير"، والحق أن لفظـة )١(كالولد الصالح، وعطفه عليها بعد الكره 

كل ما تحتمله الكلمة في السياق من معنى، فقد يكون في المرأة المكروهة دين 
ًتؤثر به على زوجها، أو تكون به سببا لصلاح ذريته، وقد يكون عندها من 

 أو تســتقيم صـحته، ، أو يكثر مالهحسن الرأي ما تعظم به منـزلة زوجها،
بخلاف ما قد يكون عند غيرها مـن ضـعف ديـن، أو سـوء رأي، أو تبـذير 
: ِمال، مما يشتت شمل الرجل، أو يفقره، أو يفقده عزه، وصدق االله القائل

) # |¤tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×� ö� yz öΝ à6©9 ( # |¤tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @� Ÿ° 

öΝ ä3 ©9 ( )٢(. 

β":( قـال أبـو السـعود Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. "  وسـئمتم صـحبتهن بمقـتضى

                                                
 ).٤٧٧/ ١(طبعة شاكر، وتفسير القرآن العظيم ) ٨/١٢٢(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 .٢١٦: سورة البقرة، الآية)  ٢(
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 

الطبيعة، من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك، من الأمور المذكورة، 
 &|¤yèsù βr# (معـاشرتهن فلا تفارقوهن بمجرد كراهة الـنفس، واصـبروا عـلى

(#θèδt�õ3s? $\↔ø‹x© Ÿ≅yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö�yz #Z��ÏWŸ2 (  علة للجزاء، أقيمت مقامه،  للإيذان
ـل ـاه، كأنــه قيـ ـإن كرهتمــوهن فاصــبروا علــيهن مــع : بقــوة اســتلزامها إيـ فـ

ًالكراهة، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه  ً. 
فقـد :  تامة رافعة لما بعدها، مستغنية عـن تقـدير الخـبر، أي"عسى"و

ًا جعل االله فيه خيرا كثيرا، فإن النفس ربما تكره مـا هـو َّقربت كراهتكم شيئ ً ً
أصلح في الدين، وأحمـد عاقبـة، وأدنـى إلى الخـير، وتحـب مـا هـو بخلافـه، 

 .فليكن نظركم إلى ما فيه خير وصلاح، دون ما تهوى أنفسكم 
ْوذكر ّالفعل الأول مـع الاسـتغناء عنـه، وانحصـار العليـة في الثـاني،  ِ ِ

 مفعولــه؛ ليفيــد أن ترتيــب الخــير الكثــير مــن االله لــيس للتوســل إلى تعمــيم
ًمخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هـو سـنة إلهيـة، جاريـة عـلى الإطـلاق، 

مـادة مـن ) يعنـي كـره الزوجـة(حسب اقتضاء الحكمة، وأن مـا نحـن فيـه 
موادها، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة، وتعميم الإرشاد مـالا 

 .)١()يخفى 

# ( :وقال ابن عاشور بعد أن فسر قوله تعالى      |¤ tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ 

×� ö� yz öΝ à6 وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير، :( ) 9©
فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي، وبعضه 

                                                
 ).١٥٨/ ٢(تفسير أبي السعود )  ١(
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 

 

الإرشاد : والمقصود من هذا... ر للناسًقد علم االله أن فيه خيرا، لكنه لم يظه
ـدم الاغــترار  ـب الأشــياء، وعـ ـرأي في عواقـ ـل الـ ـر، وتغلغـ ـماق النظـ إلى إعـ
بالبوارق الظاهرة، ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال مـن ملائـم، حتـى 
ـا  يســبره بمســبار الــرأي، فيتحقــق ســلامة حســن الظــاهر، مــن ســوء خفايـ

 . ) ١ ()الباطن

 ممـا سـبق أن الأسرة المسـلمة لا تبنـى عـلى الحـب وحـده،  يفهـم-ًرابعا      
ًفالحب عمل قلبي، والقلب قلب، وما تحبه اليوم قد تكرهه غدا، والعكـس  ُّ
بالعكس، ولذا لا ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية ريشـة في مهـب الـريح، 

 . العاطفة، وحماقة الهوىزوةـلنوعرضه 
-ها، فقال عمر بن الخطاب ّلقد هم رجل أن يطلق امرأته لأنه لا يحب

فأين الرعايـة ! وهل لم تبن البيوت إلا على الحب؟!  ويحك"-رضي االله عنه
  .)٢("!والتذمم؟

ًإن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم تتصـدع، بـل تتهـدم بسـبب الغـزو 
الإعلامي المؤثر، الذي يصور الزوجين بصورة العاشقين الهائمين، يكتنفهما 

، مع تضخيم ما يسمونه الحـب، وهـم يعنـون بـه حب واله، وغرام مسعور
 . العاطفية، والميل الجنسي المحدود زوةـنال

وقد اكتسح الإعـلام مسـاحة كبـيرة، مـن عقـول الفتيـان والفتيـات، 
وصاروا يطمعـون إلى تحويـل مـا يرونـه مـن تمثيـل عـبر الشاشـة، إلى واقـع 

                                                
 ).٢٨٧/ ٣(التحرير والتنوير )  ١(
 .٤٢٦:منهج السنة في الزواج، ص)  ٢(
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 

 !!.ملموس، يحياه الزوجان طول العمر
اة الزوجيـة الواقعيـة يعتريهـا شـد وجـذب، فالحي!! وهيهات هيهات

وحلو ومر، وصفو وعكر، وحب وبغض، ورضا وسخط، وهذا واقع كل 
متعاشرين، ولو لفترة يسيرة، فكيف بزوجين قررا الارتبـاط مـدى العمـر، 

ِّوما أصدق قول كثير ُ)١(:  

 وعن بعض ما فيه يمت وهو عائب ومن لا يغمض عينه عن صديقه   
  يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب  كل عثــرة          ً  ومن يتتبع جاهدا

       
  :)٢(وقال بشار بن برد

  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ًأنت لم تشرب مرارا على القذى      إذا 
  :)٣(وقال زهير بن أبي سلمى

 ومن لم يصانع في أمور كثيرة              يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم      
القرآن الكريم ترفع الاهتمامـات، وتمـلأ فـراغ الـنفس، إن توجيهات 

وتصور واقع الحياة كما هو، من غير شطط ولا شطح، فإذا أراد الزوجان أن 
يعيشا حياة السعادة،  والأمن، والسلام، فليتدبرا كتاب االله، وليمتثلا أمره، 
 :وليصبر كل واحد منهما على ما يسوؤه من الآخر، وليتذكر قول االله تعـالى

                                                
 .١٥٤: البيتان لكثير عزة، انظر ديوانه)  ١(
 .٣٠٩/ ١: ديوانه: انظر)  ٢(
 .٢٩ص : شرح ديوانه : انظر)  ٣(
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 

 

)  tΒuρ È, −G tƒ ©!$# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t� øƒ xΧ çµ ø%ã— ö� tƒ uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† () ١(. 

وثمت أمر نـهمس به في أذن العروسين، فقد يشنأ أحـدهما الآخـر في 
ـأة،  ـن المفاجـ ـببه شيء مـ ـذا في الغالــب سـ ـيعلما أن هـ ـر، ولكــن لـ ـة الأمـ بدايـ

نقص أو العيب لم يكـن في واكتشاف الآخر على حقيقته، وبروز شيء من ال
 .الحسبان 

وعلاج هذا بالصـبر والتلطـف، فسرعـان مـا يـألف أحـدهما الآخـر، 
ويرضى به، فينمو الحـب بيـنهما، وتتقـوى روابـط الألفـة والمـودة، ويغتـبط 
أحدهما بالآخر، حتى إنه ينكر على نفسه تلك الحالة النفسية التي مر بهـا في 

 .مقتبل الحياة الزوجية 

                                                
 .٣، ٢: سورة الطلاق، الآيتان)  ١(



 
 

  
 

 
 

 
قد يكون الزوجان عاقلين راشـدين، راغبـين في بقـاء عقـدة النكـاح، 
كارهين للانفصال، ولكن يقـع بيـنهما نـزغ شـيطان، أو هـوى، أو مصـلحة 
معينة، أو اختلاف في وجهات النظر، ومن ثم ينظر أحدهما أو كلاهمـا مـن 

ية المتنازع عليها وحسب، وبهذا تتكدر منظار ضيق، ومن خلال تلك القض
الحيـاة الزوجيــة، ويــدخلان في نفــق مظلــم لا نهايــة لــه، وحينئــذ لابــد مــن 
الحسم، وفض النـزاع، ووضع حد لتلك المشكلة، وقد عـالج القـرآن مثـل 

إمـا قطـع مـادة : تلك القضية بما يعرف بتخيـير المـرأة، فتختـار أحـد أمـرين
ير الإشكال، وإما الطـلاق؛ لكـي تتهيـأ لهـا النـزاع، والإعراض كلية عن مث

 .فرصة اختيار الطريق الذي يناسبها، والحياة التي تصبو إليها 
 :وفي الفقرات التالية بيان ذلك 

¥  ( :  قال االله تعالى-ًأولا   ¤   £    ¢             ¡    �   ~   }  |   {

 ª   ©    ¨   §   ¦$   ²    ±   °  ¯                 ®   ¬
µ  ́      ³  »    º   ¹      ¸   ¶  (

)١( .        
ما يكشف ملابسات نـزول هـاتين الآيتـين، فقـد  وقد جاء في السنة   

 لنفسـه ولنســائه معيشـة الكفــاف، - صــلى االله عليـه وســلم -اختـار النبـي 
والرضا بأدنى القوت، وقد كان يمضي الشهر والشهران لا يوقـد في بيوتـه 

                                                
 .٢٨،٢٩سورة الأحزاب، الآية )  ١(
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 

 

ن نساؤه راضيات صابرات، حتى رأين المال ، وكا)١(نار، اكتفاء بالتمر والماء
نـهن- في أنفسهن  فتحركـت- صلى االله عليه وسلم -يفيض بين يديه   - رضي االله ع

لما نصر االله : ( الرغبة في تغيير الحال، وطمعن في زيادة النفقة، قال أبو حيان
ظـن أزواجـه أنـه  )٢(ّنبيه، وفرق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضـير

! يـا رسـول االله : نفائس اليهود، وذخائرهم، فقعـدن حولـه وقلـناختص ب
بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل، والإماء والخول، ونحن على ما نـراه 
من الفاقة والضيق، وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسـعة الحـال، وأن يعـاملهن 

  .)٣()بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم

 لم يصـغ إلى تلـك المطالبـة، ولم -يـه وسـلمصـلى االله عل-ولكن النبـي 

                                                
، ومسلم، كتاب )٨/١٥٧) (٤٦(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر ح: أنظر)  ١(

 ).٤/٢٢٨٣) (٢٩٧٢(الزهد ح
 سببه ذكر آية التخيير بعد ذكر بني قريظة،والراجح أن -رحمه االله-هذا وهم من أبي حيان )  ٢(

 : حادثة  التخيير إنما كانت في السنة التاسعة، ويدل على ذلك أمور
وقال ) وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا): ( ٧/٤٣٨(قال الحافظ ابن حجر في الفتح  - أ

 ).وهو المعتمد : ( د أن نقل ذلك عن الحافظ الدمياطيبع) ٩/١٩٧(في موضع آخر 
 رواه " وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا ": قول عمر في قصة التخيير    -ب

ووجه ) ٥٠/ ٧) (١٢١(البخاري، كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته، ح
 .- االله عليه وسلم صلى-في أواخر حياة النبي  الاستشهاد أن الاحتكاك بغسان إنما كان

إن أزواج النبي آنذاك تسع، وهذا لم -وفيهم أبو حيان في الموضع السابق-قول المفسرين - ج
هـ، إذ إن زينب وأم حبيبة وصفية وميمونة إنما تزوج بـهن ٥غزوة قريظة سنة حين يكن 

 .سنة سبع 
  .ولم أجد ما ذكره أبو حيان في كتب السنة المسندة) ٨/٤٧١(البحر المحيط )  ٣(
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ـي  ـاة الــدنيا، وأبــى إلا أن يظــل عــلى الحالــة الأولى التـ ـاع الحيـ يلتفــت إلى متـ
ًاختارها لنفسه، استعلاء على رغبات النفس، وحرصا على الكمال الـبشري  ً
ّالمنشود، وتفرغا للمهمات الكبرى، ولما بالغت أزواجه في المطالبة، نزلت آيتا  ً

دخل أبو بكر يستأذن على رسول :  قال - رضي االله عنه- فعن جابر.التخيير
ً فوجـد النـاس جلوسـا ببابـه، لم يـؤذن لأحـد - صلى االله عليـه وسـلم -االله

فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاسـتأذن فـأذن لـه، فوجـد : منهم، قال
ً جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فق- صلى االله عليه وسلم-النبي  ً : ال ً

ُلأقولن شيئا أضحك النبي يـا رسـول االله لـو :  فقال-صلى االله عليه وسلم-ً
 سـألتني النفقـة فقمـت إليهـا فوجـأت - يعني امرأتـه -رأيت بنت خارجة 

 هن حولي كما ": وقال-صلى االله عليه وسلم-، فضحك رسول االله )١(عنقها
ام عمـر إلى  فقـام أبـو بكـر إلى عائشـة يجـأ عنقهـا، وقـ"ترى يسألنني النفقة 

 -صلى االله عليـه وسـلم-تسألن رسول االله : حفصة يجأ عنقها،كلاهما يقول
ًواالله لا نسـأل رسـول االله شـيئا أبـدا لـيس عنـده، ثـم : ما ليس عنده، فقلـن ً

ًاعتزلهن شهرا، أو تسعا وعشرين }  |   (:  ثم نزلت عليه هـذه الآيـة،ً
º   « ( حتى بلغ )  {  ~   ¹ ائشـة فبـدأ بع: قال)   ̧     

ًإن أريد أن أعـرض عليـك أمـرا أحـب أن لا تعجـلي فيـه !  يا عائشة":فقال
 . "حتى تستشيري أبويك

 !.قلت وما هو؟ يا رسول االله:  قالت
                                                

 ). ١٩٠/ ١) (وجأ(لسان العرب : ضربه، انظر: اللكز، ووجأه بيده: الوجء) ١(
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أفيك يا رسول االله :  الآية، قلت-صلى االله عليه وسلم-فتلا عليها الرسول 
َبل أختار االلهَ ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن ! أستشير أبوي؟ لا تخبر ُ

لا تسألني امرأة مـنهن إلا أخبرتهـا، إن : امرأة من نسائك بالذي قلت، قال
ًاالله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا ً ًً")١(. 

 صـلى -ًوقد جاء في رواية عمر للقصة ما يصور شيئا من معيشة رسول االله 
 في مطـالبتهن -نهن  رضي االله عـ- وعذر أمهات المؤمنين -االله عليه وسلم 

حدثني عمر :  قال- رضي االله عنهما-بزيادة النفقة، فعن عبد االله بن عباس 
دخلـت ...  نساءه–صلى االله عليه وسلم -لما اعتزل النبي : بن الخطاب قال

صلى االله -طلق رسول االله :  ويقولون)٢(المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى
: مرن بالحجـاب، قـال عمـر فقلـت نساءه، وذلك قبـل أن يـؤ-عليه وسلم 

يـا بنـت أبي بكـر قـد : فدخلت على عائشة فقلـت: لأعلمن ذلك اليوم، قال
مـالي : فقالـت! ؟-صـلى االله عليـه وسـلم-بلغ من شأنك أن تؤذي رسول االله 

 قال فدخلت على حفصـة بنـت ،)٣(عليك بعيبتك! ومالك يا ابن الخطاب؟
 صـلى االله عليـه -ول االلهأقـد بلـغ مـن شـأنك أن تـؤذي رسـ: عمر فقلت لها

                                                
وبعضه في ) ٢/١١٠٤)(١٤٧٨(ح... رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته) ١(

 )٢٩٧(  ح"...  يا أيها النبي قل لأزواجك": صحيح البخاري، كتاب التفسير باب قوله
)٦/٢١١  .( 

أنظر النهاية في غريب الحديث . ن الأرض بالحصى، وهو فعل المفكر المهموميضربو: أي)  ٢(
 ).٥/١١٣) (نكت(

، )عيب(أنظر المصدر السابق . اشتغل بأهلك ودعني، وتعني حفصة، وعيبة الرجل أهله: أبي)  ٣(
)٣/٣٢٧.( 
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 لا - صـلى االله وعليـه وسـلم -واالله لقد علمـت أن رسـول االله ! ؟-وسلم 
فبكـت أشـد  -صـلى االله عليـه وسـلم -يحبك ولولا أنا لطلقـك رسـول االله 

فـدخلت عـلى ...هـو في خزانتـه: أين رسـول االله ؟ قالـت: البكاء، فقلت لها
عـلى حصـير، فجلسـت،  وهـو مضـطجع -صلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله

فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبـه، فنظـرت 
 فإذا أنا بقبضة من شـعير -صلى االله عليه وسـلم-ببصري في خزانة رسول االله 
ًنحو الصـاع، ومثلهـا قرظـا :  معلـق، قـال)٢( في ناحيـة الغرفـة، وإذا أفيـق)١(ََ

قلت يا نبـي االله ومـالي لا ! بن الخطاب؟فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ا
أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهـذه خزانتـك لا أرى فيهـا إلا مـا 

صـلى االله -أرى، وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسـول االله
 يا ابن الخطـاب ألا تـرضى ":فقال!  وصفوته، وهذه خزانتك–عليه وسلم 

 .)٣("بلى:  قلت"! دنيا؟أن تكون لنا الآخرة ولهم ال
 لخزانة النبي -رضي االله عنه-إن الصورة الواضحة التي صورها عمر 

ـي رضــيها لنفســه -عليــه وســلم  صــلى االله-  تكشــف حالــة المعيشــة التـ
ولأزواجه، وتبـين عـذر أمهـات المـؤمنين في المطالبـة بزيـادة النفقـة، ولهـذا 

 -صلى االله عليـه وسـلم-بنه  بأنهن طال- رحمه االله -يستبعد ما ذكره أبو حيان 
                                                

 ).٧/٤٥٤(، )قرظ(شجر يدبغ به الجلد، أنظر لسان العرب : القرظ)  ١(
ح الهمزة وكسر الفاء، الجلد الذي لم يتم دباغه، وقيل الجلد الذي دبغ بغير قرظ، بفت: الأفيق)  ٢(

 ).١٠/٦) (أفيق(أنظر المصدر السابق 
 ).٢/١١٠٥(، )١٤٧٩(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح )  ٣(
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، بل واقع الحـال يبـين )١(أن يعاملهن بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم
صـلى االله -أنهن يطالبن بأن يساوين بسائر أهـل المدينـة، ولكـن رسـول االله 

ً رضي لنفسه أدنـى حـد الكفـاف، يشـبع يومـا، ويجـوع يومـا، -عليه وسلم ً
فــإني : لا، قــال: ء؟ فــإن قــالواأعنــدكم شي: ًويــدخل عــلى أهلــه ســائلا

 .)٢("صائم
 يعلم مما سبق أن علاج الخلافات الزوجية بالتخيير لا يكون إلا في -ً     ثانيا

ـان الزوجــان في تمــام رشــدهما،  ـيما إذا كـ ـع فـ القضــايا الكــبرى، وهــو ينفـ
ّومعرفتهما بنتائج تصرفهما، فالرجل يخير امرأته بين الفراق، أو الكـف عـن 

ل، والإعراض عن سبب النكد، وهـو بهـذا يعلـن بصراحـة لا مثير الإشكا
مواربة فيها أنه لن يتنازل عما اختاره لنفسه، ولو أدى الأمـر إلى الانفصـال 

 .والطلاق 
وعلى المرأة أن تتريث، وتحسب حساب المستقبل، وهل هنـاك ضـمان 
ًبكونـه خـيرا مـن الحـاضر، أو أن الأمـر لا يعـدو أن يكـون كالمسـتجير مـن 

 .ضاء بالنار، ولاسيما إن كان بينهما مودة أو ذرية الرم
وعليها أن تتذكر أن المشكلة الحاضرة تجعل على العينين قتامة تحجب 
رؤيــة المحاســن، فــإذا وقعــت كارثــة الطــلاق، وأزيــح الســتار عــن نتائجــه 
الوخيمة، وآثاره النفسية والاجتماعية والمالية، نـدمت ولات سـاعة منـدم، 

ً إني ذاكـر لـك أمـرا مـا ":لعائشة - صلى االله عليه وسلم - وفي قول رسول االله
                                                

 .ويؤكد عدم صحة هذا القول أني لم أجده في دواوين الإسلام المسندة ).٨/٤٧١(البحر المحيط )  ١(
 ).  ٢/٨٠٨) (١١٥٤( ح.. ه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة روا) ٢(
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 خير دليل على أن هذه القضية الكبرى، التي يترتب "...أحب أن تعجلي فيه
 .ٍعليها تهدم أسرة، وتشتت أطفال، تحتاج إلى ترو ومشاورة 

 نلتمس حكمة االله في اختيار نزول هذه الآية بسبب مطالبـة نسـاء -ً     ثالثا
زيـادة النفقـة، والرغبـة في شيء مـن متـاع الحيـاة  - االله عليه وسلمصلى-النبي

الدنيا وزينتها، إذ إن هذه القضـية مثـار إشـكال في كثـير مـن الأسر، وعـلى 
ِمدار الدهر، فالمعروف أن لكل ٍ من الزوجين زاوية نظر، فالمرأة تركـز عـلى 

الأحـوال، الحاضر، وترغب في التفوق على قريناتها، أو مجـاراتهن عـلى أقـل 
ُّبينما يركز الرجل على المستقبل، ويعد العدة لتحسينه، ويكون هذا  ً غالبـا -ُ

 على حساب الحاضر، ومن ثم يحتدم النـزاع بـين الطـرفين، وتكـون هـذه -
 مصدر إزعاج مستمر، فلا المرأة راضية عن واقعها، - إن لم تحسم -القضية 

رضـاء زوجتـه، أو تكليـف ولا الرجل مستعد بالمجازفة بثروته، في سـبيل إ
نفسه ما لا تطيق، إن كان قليـل ذات اليـد، فجـاء القـرآن الكـريم بـالعلاج 

 تعـاليم القـرآن، ليكـون - صلى االله عليه وسـلم -الحاسم، وطبق الرسول 
 .قدوة للمسلمين، عبر الأجيال المتكررة، والقرون المتعاقبة 

 ألوان تكريم الإسلام للمرأة، ً  في قضية التخيير نشهد لونا من-ًرابعا          
وذلك بتخييرها في مصيرها، فكما أن الخيار لهـا عنـد عقـد النكـاح، بالرضـا 
بالزوج أو عدمه، فكذلك في بعـض الأحـوال تعطـى الخيـار، بـأن تبقـى في 
عصمة الزوج وفق إمكاناته، وما اختاره لنفسه، من أسلوب حياة، أو تختار 

 .ياة ترضاها، وتستريح لها البعد عن هذا الزوج، والبحث عن ح
 !.إن هذا الخيار مرتبط بإرادة الزوج : فإن قيل
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نعم؛ لأنه بتخييره امرأته لا يجوز له أن يطالبها بالمهر، فهو الغارم :  فالجواب
الخاسر، فإن أرادت أن تتحمل عنه الغرم والخسارة، فلها ذلك في أي وقت 

 . )١(تشاء، وهو ما يعرف بالخلع
أعداء الإسلام، من أن الإسلام يظلم المرأة، ويلزمها بالعيش فأين ما يشيع 

 .في كنف رجل لا تحبه، ولا ترغب في البقاء معه 

                                                
 ).١٠/٢٦٧(المغنى : انظر)  ١(
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


 
تصعب قيادة الإنسـان، وتـتعسر إدارتـه، ويسـتحيل إرضـاؤه في كـل 
حال، إذ يتنازعه ديـن وعقـل وفطـرة ومصـلحة وعـادة مـن جهـة، وهـوى 

ة وللملـك وشهوة و َطمـع وطمـوح مـن جهـة أخـرى، ثـم إن للشـيطان لمــّ
، كما أن هناك هرمونات تتحكم بانفعالات الإنسان وتوتره، وكـذلك )١(لمـةّ

للظروف الاجتماعية، والضغوط النفسية، والمشـاكل المحيطـة بـالمرء أثـر في 
 .مزاجه وتصرفه 

ذب ِّ إذا لم يـدرب نفسـه،ويه-بل إن من أبرز وجوه ضعف الإنسـان 
 أن الكلمـة ترضـيه، وتسـخطه الأخـرى، -خلقة، وبقي على حالة الطفولـة

ًوتفرحه ابتسامة أو موقف، وتترحه مثلها، فرحا وترحا قد يؤثر في حاضره  ً
 .ومستقبله 

وهي عرضـة ،والحياة  الزوجية ليست بمنأى عن هذا الواقع البشري
ين زوجـين، لتقلبات القلوب، وانفعالات الأنفس؛ ولهذا لن تعدم سماع أنـ

 .وآهات قرينين، وكل منهما يندب حظه، وينعى قدره، ويشكو خله 
بل قد يتطور الأمـر إلى هجـر ومصـارمة، وترفـع ومناكـدة، وهـو مـا 

 ." النشوز "أطلق عليه القرآن الكريم اسم 

                                                
حسن غريب لا : وقال) ٥/٢١٩)(٢٩٨٨(جزء من حديث رواه الترمذي، كتاب التفسير، ح) ١(

 .ًنعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص 
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 

 

وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وطريقته في علاج هذا النشوز، تبين لنـا أنـه 
 : ثلاثة أنواع

 :  نشوز الزوجة -ع الأول النو
 (:      قـــال االله تعـــالى ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïèsù £ èδρã� àf ÷δ $# uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £ èδθ ç/ Î� ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θäóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6y™  3 ¨β Î) ©!$# šχ%x. 

$ wŠ Î= tã # Z��Î6 Ÿ2 ()١(. 

 : عدة مسائل وحول هذه الآية 
 (:   قوله تعـالى-الأولى ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ (  الخـوف في لغـة العـرب

العلـم، وبـه فسر الليحـاني : والخـوف:(...  ففي لسان العـرب،يأتي بمعنى العلم
Èβ (:قوله تعالى Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) (  ()٢(. 

 ( ذهب كثـير مـن المفسريـن إلى أن معنـى قولـه تعـالىولذلك   ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅ èδ y—θ à± èΣ (  : تعلمونه)في هذا "الخوف"ووجه صرف : ( ، قال ابن جرير)٣ 
 "العلــم" إلى "الظــن" في قــول هــؤلاء نظــير صرف "العلــم"الموضــع إلى 

رجـاء، ً مقرونـا ب"الخـوف" وكـان ،ً شـكا"الظـن" إذ كـان ،لتقارب معنييهما
  : )٤( كما قال الشاعر،ًوكانا جميعا من فعل المرء بقلبه

                                                
  .٣٤: سورة النساء، الآية)  ١(
 ) .٩/١٠٠) (خوف(، لسان العرب ١٢٨:  الآية سورة النساء،)  ٢(
 ) .٢/٤٨(والمحرر الوجيز ) ٢/٢٠٨(والبغوي ) ٨/٢٩٨(تفسير الطبري : انظر )  ٣(
  .٢٣ص: هو أبو محجن الثقفي، انظر ديوانه )  ٤(
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 

 )١()        أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها  ولا تدفنني في الفلاة فإنني 
 في هــذا الموضــوع عــلى بابــه، وهــو توقــع "الخــوف": وقــال الفريــق الآخــر

، والقول الأول أرجـح )٢(المكروه، وذلك بظهور أمارات النشوز وعلاماته
 : ا يأتي لم

 . )٣( ثبوت هذا المعنى في اللغة-١   
ـه تعــالى-٢    ـة قولـ β÷ (:  دلالـ Î* sù öΝ à6 uΖ ÷èsÛ r& Ÿξ sù (#θ äóö7 s? £ Íκ ö� n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ (   فهــو

 .تفسير للنشوز، وأنه عدم الطاعة، لا الخوف من عدم الطاعة 
 أنه ترتب على ذلك هجر، وضرب، ومثل هذا لا يكفي فيه مجرد توقع -٣  
 . والخوف منه ،نشوزال
ً أن كثيرا مما ذكره المفسرون من علامات النشوز،كالتأفف، والتكاسل، -٤  

عن بعض الأمور، وإظهـار كراهيـة أمـر يتعلـق بـالزوج، ونحـو  والتغاضي
 ! .ذلك لا تكاد تخلو منها أسرة، فهل يبيح ذلك للزوج الهجر والضرب ؟

ء، إذا ارتفــع، وتــل ناشــز، نشــز الشي: الارتفــاع، يقــال: والنشــوز في اللغــة
 . )٤(إذا رفعته عن مكانه: وأنشزت الشيء

 ومعصــيتها لــه، وعــدم طاعتــه، ،ترفعهــا عــلى بعلهــا: ونشــوز المــرأة 

                                                
 ) .ط شاكر) (٨/٢٩٨(تفسير ابن جرير )  ١(
زيلومعالم)٢/١٨٩(المصدر السابق، وأحكام القرآن للجصاص: انظر)  ٢( وتفسير القرآن ) ٢/٢٠٨( التنـ

 ) .١/٥٠٣(العظيم 
 ) .٣/١٣٩) (خاف(القاموس المحيط : انظر)  ٣(
 ) .١١/٣٠٥) (نشز(تهذيب اللغة : انظر )  ٤(
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 

 

، أو )١(والتقصير في حقه الواجب، أو القيام بذلك على وجه التكره والتـبرم
لا  وممـا ، مما يعد شذوذا في العـرف والعـادة،تعمد الأذى المادي أو المعنوي

 .تستقيم معه عشرة، ولا تصفو به حياة 
∅ ":  معنـى قولـه تعـالى-الثانية èδθ Ýà Ïè sù "الـوعظ :  قـال أهـل اللغـة

َوالعظة والموعظة النصح والتذكير بالعواقب، وبما يلين قلب الإنسـان مـن : ِ
 . )٢(ثواب وعقاب

هـذه هـي المرحلـة الأولى مـن مراحـل عـلاج نشـوز : وقال المفسرون
عظ بذكر تحريم النشوز، وأنه إثم عظيم؛ لما يترتب عليه من الزوجة، بأن تو

 .إضاعة واجب، وهو ترك حق الزوج 
 ومـن )٣( والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر على امرأتـه

 : ذلك 
  :^ تذكيرها بما يلين قلبها، مما أعـد االله للزوجـة المطيعـة،كقول النبـي-١   
 شهرها، وحصـنت فرجهـا، وأطاعـت إذا صلت المرأة خـمسها، وصامت"

  .)٤("ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: زوجها، قيل لها
هـ -تذكيرها بالوعيد الشديد، للزوجة العاصية لزوجها، كقول النبي -٢   صـلى االله علي

                                                
 ) .٢/٢٠٨(ومعالم التنـزيل ) ٨/٣٠٠(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 ) .٧/٤٦٦) (وعظ(لسان العرب : انظر)  ٢(
وتفسير المنار ) ١/٥٠٣(وتفسير ابن كثير ) ٥/١٧١(وتفسير القرطبي) ٨/٢٩٩(تفسير الطبري : انظر)  ٣(

)٥/٧٢. ( 
وصححه المحقق شعيب ) ٩/٤٧١) (٤١٦٣(ح ) ترتيب ابن بلبان(رواه ابن حبان )  ٤(

 ) .١/١٧٤) (٦٦٠(صحيح الجامع الصغير، ح : الأرناؤوط، والألباني، انظر 
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 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها " :-وسلـم
 .)١("الملائكة حتى تصبح

صلى االله  - تذكيرها بعظم حق زوجها، وأنه جنتها أو نارها،كما قال النبي-٣  
ً لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غـير االله، لأمـرت المـرأة أن " :-عليه وسلم

تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي 
 .)٢("عه حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمن

 - صـلى االله عليـه وسـلم -      وعن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي
ـال!  نـــعم:   قالــت" أذات زوج أنــت ؟":فقــال لهــا ـه ؟": قـ ـف أنــت لـ : ، قالــت" كيـ

ـال ـا عجــزت، قـ ـوه إلا مـ ـك ":لاآلـ ـو جنتـ ـإنما هـ ـه فـ ـن أنــت منـ ـانظري أيـ  فـ
 .)٣("ونارك
قة، وطلاق، وتشتت أسرة،  تذكيرها بما يؤول إليه نشوزها من منع نف-٤

وضياع ذرية، وما آلت إليه حالة كثير من المطلقات، من عـزوف الرجـال 
 . عنهن 

َّومما يذكر الرجل به في هـذا السـياق، حثـه عـلى التفتـيش عـن سـبب  ُ
ًنشوز امرأته، فإن كان بخلا أنفق، وإن كان إعراضا أو سـهرا أو سـفرا، أو  ً ً ً

 . ه، وأتم حق امرأته سوء منظر، أو رائحة، أصلح من شأن
                                                

) ١٤٣٦(ومسلم، كتاب النكاح،ح ) ٤/٢٣٨) (٤٧(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق،ح )  ١(
 ) .١٠٥٩/م(

 ) .٢/٩٣٧) (٥٢٩٥(وحسنه الألباني، في صحيح الجامع الصغير، ح ) ٤/٣٨١(رواه أحمد )  ٢(
 ) .١/٣١٦) (١٥٠٩(وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ح ) ٤/٣٤١(رواه أحمد )  ٣(
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 

 

 ":  قوله تعالى-الثالثة èδρ ã� àf÷δ $# uρ "هجره : ضد الوصل، يقال:  الهجر
ًيهجره هجرا وهجرانـا ًِ إذا تركتـه : ًهجـرت الشيء هجـرا: صرمـه، ويقـال: ُ

 . )١(وأغفلته
نـام، وقيـل اسـتلقى، ووضـع جنبـه : جمع المضـجع، واضـطجع: والمضاجع
 . )٢(بالأرض

إذا نـام معهـا في : ضـاجع الرجـل امرأتـه مضـاجعة:  يقـال": قال الأزهري
 .)٣("شعار واحد، وهو ضجيعها، وهي ضجيعته 

وقد تعـددت عبـارات المفسريـن في بيـان المـراد بـالهجر في المضـاجع، ومـن 
 :)٤(أبرزها
 .هو ترك جماعها :  قيل -١
هـو تـرك كلامهـا في المضــجع، بـأن يرقـد عنـدها، ويوليهــا :  وقيـل -٢

 . ظهره،ولا يكلمها
 .هو هجر المضجع، وعدم قرب فراشها : وقيل  -٣

   وأرى أن اختلاف السلف في المراد بالهجر في المضـاجع إنـما هـو اخـتلاف 
، وعــلى هــذا، فــالزوج أعلــم بنفســية )٥(ُتنــوع، قصــد بــه التمثيــل لا الحصر

                                                
 ) .٥/٢٥٠) (هجر(لسان العرب : انظر )   ١(
 ) .٨/٢١٩) (ضجع(المصدر السابق : انظر )   ٢(
 ) .١/٣٣٤) (ضجع(تهذيب اللغة )   ٣(
 ) .٤٠٣ـ٤/٤٠١(والدر المنثور ) ٣٠٦ـ٨/٣٠٢(تفسير الطبري : انظر )   ٤(
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف في التفسير يرجع إلى )   ٥(

 = أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة -اأحدهم: اختلاف تنوع، لا تضاد، وذلك صنفان 
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 

 . زوجته، وما الهجر الذي يؤثر عليها، ويجعلها تفكر في عاقبة نشوزها 
ـة ـ-    الرابعـ ـه تعـ ـذه "  èδθç/Î�ôÑ$#uρ£ ":الى قولـ ـة في عــلاج  هـ ـة الثالثـ المرحلـ

النشوز، حيث لم تنفع الموعظة، ولم يؤثر الهجر، وأظهر أقـوال المفسريـن أن 
ـة الأولى، بــل الضرب  ـذ الوهلـ ـا منـ ـع بينهـ ـة، ولا يجمـ ـات مرتبـ هــذه العقوبـ
ُكــالكي، وهــو آخــر العــلاج، فــلا يلجــأ إليــه لتقــويم الاعوجــاج، وعــلاج 

 حين لا تجدي الوسـائل الأخـرى، وثمـت حـول هـذا العـلاج النشوز، إلا
 : وقفات 
ـوع -١ ـه نـ ـه، لأنـ ـة بدونـ  لا يجــوز الضرب إذا صــلحت حــال الزوجـ

اعتداء، أبيح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد جـاء في الحـديث أن 
  فجاء عمر" لا تضربوا إماء االله ":  قال- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

النسـاء عـلى أزواجهـن، فـرخص في ضربهـن،  )١(ذئرن:  االله فقالإلى رسول
ـه وســلم-فأطــاف بــآل رســول االله ـير يشــكون - صــلى االله عليـ  نســاء كثـ
 لقد طاف بآل محمد نسـاء ":- صلى االله عليه وسلم-أزواجهن، فقال النبي

        .)٢("كثير، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم 

:  فقلـت-صلى االله عليه وسلم-أتيت النبي : وعن معاوية القشبري قال     
                                                

 . غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى  =
 أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على -       الثاني

 )٣٣٧-١٣/٣٣٣( شيخ الإسلام مجموع فتاوى: انظر . النوع،لا على سبيل الحد 
 ) .١/١٥١) (ذأر ( النهاية في غريب الحديث : انظر . نشزن واجترأن : أي )  ١(
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ) ٢/٢٤٥) (٢١٤٦(رواه أبو داود كتاب النكاح،ح )  ٢(

 ) .٢/١٢٢٨) (٧٣٦٠(ح 
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 

 

 أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن ممـا تكتسـون، ": ما تقول في نسائنا؟ قال
ـوهن، ولا تقبحــوهن ـة"ولا تضربـ ـئت، ": وفي روايـ ـى شـ ـك أنـ ـت امرأتـ  ائـ

 .)١("اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا 

المين بفـن قيـادة النسـاء، لا يحتـاجون إلى الضرب، إن خيار الرجال، والع    
 -صلى االله عليه وسلم- ما ضرب رسول االله ":- رضي االله عنها-تقول عائشة

ًشيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل االله  ً")٢(. 

 صـلى - جاء في السنة بيان صفة الضرب، وذلك في قول رسـول االله-٢    
ً ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه، فـإن ":-وسلماالله عليه 

 أي غـير شـاق، "غير مبرح"، ومعنى )٣("ًفعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح 
مـا : قلـت لابـن عبـاس: بـل جـاء عـن عطـاء، قـال)٤(ولا شـائن ولا مؤثر، 

:  وقال القاسمي،)٥("السواك وشبهه، يضربها به":الضرب غير المبرح ؟ قال
ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف، أو بيـده، لا : نهم من قالوم( ... 

 . )٦()"ضرب بالسواك": بسوط ولا عصا، قال عطاء

فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلـغ الوجـوه : (... وقال الرازي
                                                

) ١٧(باني، صحيح الجامع الصغير ح وحسنه الأل) ٢١٤٣(رواه أبو داود كتاب النكاح، ح )  ١(
)١/٦٦. ( 

 ) .٤/١٨١٤) (٢٣٢٨(رواه مسلم، كتاب الفضائل، ح )  ٢(
 ) .٢/٨٩٠) (١٢١٨(رواه مسلم، كتاب الحج، ح )  ٣(
 ) ..١/١١٣)(برح ( والنهاية في غريب الحديث) ٨/٣١٤(تفسير الطبري : انظر)  ٤(
 ).٨/٣١٤(تفسير الطبري )  ٥(
 ) .٨/٣١٥(وانظر قول عطاء في تفسير الطبري ) ٥/١٢٢٢(محاسن التأويل )  ٦(
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 

يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ... 
ب،وذلـك تنبيـه يجـري مجـرى الـتصريح، في أنـه مهـما ثم ترقى منه إلى الضر

حصل الغرض بالطريق الأخف وجب  الاكتفاء بـه، ولم يجـز الإقـدام عـلى 
 .)١()الطريق الأشق 

    وبهذا يعلم أن المقصود من هذا الضرب إرسال رسالة إلى الزوجة، يعـبر 
الها بها الزوج عن شدة غضبه، وعظـيم انفعالـه، بـما لم تسـتطع العبـارة إيصـ

 .إليها لبلادتها، أو عدم مبالاتها 
 يعترض بعض علماء التربية الحديثة عـلى الضرب، ويـرون أنـه وسـيلة -٣  

غير مجدية في التربية، بل قد يؤدي إلى عكس المقصود، وهذا القول بإطلاقه 
فيه نظر، فإن تجارب الأمم تثبت نفع الضرب، إذا كـان في موضـعه، وبيـان 

 : ذلك فيما يلي 
 تختلف طبائع النساء، فمنهن من تردعها عن الخطأ الإشـارة، ومـنهن -أ    

 : قيل  ًمن تفهم بالعبارة، وصنف ثالث يحتاج إلى شيء من القسوة، وقديما
 )٢(  العبد يقرع بالعصا             والحر يكفيه الوعيد 

 :          وقال بشار بن برد 
 )٣(ف مثل الرد الحر يلحى والعصا للعبد        وليس للملح

 من خلال ترتيب القرآن لعلاج النشوز، وعلى ضوء السنة، يتبين لنا -    ب
                                                

 ) .٥/٩٣(تفسير الفخر الرازي )  ١(
 . ١٢٢: البيت لمالك بن الريب، انظر الشعر والشعراء ص) ٢(
 .الموضع نفسه: المصدر السابق: انظر)  ٣(
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 

 

أن الإسلام لا يحث على ضرب النساء، بل يبيحه عند الضرورة، وعلى قـدر 
إن المقصود : الحاجة، وخيار المسلمين لا يلجؤون إليه، وبناء على ذلك نقول

هـذا العـلاج قاتـل فمقـتضى من الضرب علاج حالـة طارئـة، وإذا علـم أن 
العقل يردع عنه، وكثير من النسـاء ينفـرن مـن الضرب، ولا يجـدي معهـن 

 .ًشيئا، ومثل هذا الصنف لا يعالج بهذا العلاج 
هـذه المـرأة التـي تبلـد إحساسـها، أو :  يقال للمعـترض عـلى الضرب-   ج

نفع لها ساءت تربيتها، أو نشأت في بيئة لا تأنف نساؤها من  ضربهن، أيهما أ
ًأن تطلق؛ لعجز الزوج عن ردعها عن غيها، أو تضرب ضربـا غـير مـبرح، 

 !. فتستقيم العشرة معها، وتبقى في بيت زوجها، ومع ذريتها ؟
 إن من يعرف آثار الطلاق على المـرأة والأولاد والمجتمـع، يعـرف الجـواب 

 . الصواب 
β¨ ( : ختم االله تعـالى الآيـة بقولـه-  الخامسة Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z�� Î6 Ÿ2 ( وهـذا 

المناسبة لمضمون الآية، إذ فيه تـهديد للأزواج على ظلم النساء من مناسب تمام 
ًأنهم وإن كانوا أعلى يدا، وأكبر درجة مـنهن، فـإن االله غير سبب، وتنبيه على 

ـؤمن بــه أن  ـير القــادر، فــلا يليــق بمــن يـ ـو العــلي القــاهر، والكبـ ســبحانه هـ
يهن، فإن االله مع المظلوم، ولم يجعـل بينـه وبـين دعوتـه يظلمهن، أو يبغي عل

ًحجابا، فليحذر العاقل من ظلم البعـداء، فضـلا عـن الأقربـاء، ممـن ينتظـر 
 .رفده، ويطمع في نصره 

 :  نشوز الزوج -       النوع الثاني
Èβ (:     قال تعالى Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {� ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ 
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 

β r& $ ys Î= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz 3 ÏN u� ÅØ ômé& uρ Ú[ àÿΡ F{ $# £x ’±9 $# 4 β Î) uρ 

(#θ ãΖ Å¡ ós è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès? # Z�� Î6 yz  *  s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& 

(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym ( Ÿξ sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. 4 
β Î) uρ (#θ ßsÎ= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ àÿ xî $ VϑŠÏm§‘ * β Î) uρ $ s%§� xÿ tG tƒ Çøóãƒ ª!$# yξà2 

 ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª! $# $ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

ُّهذه الآيات تعالج نشوز الرجل، وترفعه على امرأته، وتعاليه عليها،  َ َ
أو إعراضه عنهـا لسـبب مـن الأسـباب، ولا يخفـى أن العلاقـات البشريـة، 
ــور والصـــدود  ــن الفتـ ــا شيء مـ ــزوجين، يكتنفهـ ــين الـ ــة بـ ــا العلاقـ ومنهـ
والإعراض، وقد سبق بيان العلاج إذا كان ذلك من قبل المرأة، أما إن كـان 

ك من قبل الزوج فإن هذه الآيات القرآنية قد عالجت هذه الحالة، وبيان ذل
 : ذلك في الوقفات التالية 

 وأنه العلم واليقين بحدوث المكروه، أو " الخوف " سبق بيان -ًأولا
 .الظن الغالب، لوجود أمارات تدل عليه 

Èβ ( : في قوله تعالى" الإعراض" و"النشوز"أما الفرق بين Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù%s{ 

. ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) ( التجافي عن المرأة، ومنعها حقهـا : فإن النشوز
 أو ضرب، أما الإعراض فهو أخف من ،من نفسه، أو نفقته، أو أذيته، بسب

ـض الصــدود  ـتها، أو يظهــر بعـ ـا ومؤانسـ ـل مــن محادثتهـ ـأن يقلـ النشــوز، كـ

                                                
 . ١٣٠-١٢٨: سورة النساء، الآيات ) ١(
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 

 

  . )١(والتأفف
 : من الفراق الوفاق خير -ًثانيا 

ξ (:      ويظهر هذا في قوله تعالى sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/  $ [sù= ß¹ 

ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz ( لا إثم على الزوجين فيما تصالحا عليه، حتـى تبقـى : والمعنى
المرأة في عصمة الرجل، مـع زوال النشـوز عليهـا، والإعـراض عنهـا، قـال 

دخل في هذا المعنى جميـع مـا يقـع عليـه الصـلح بـين الرجـل وي: ( القرطبي
 )٢()  أو غير ذلك،وامرأته، في مال، أو وطء

ومن صور هذا الصلح تنازل المرأة عن حقها أو بعضه، في القسـم أو 
ـا لضرتهــا، أو تقــول لــه ـي وأنــت حــل مــن : النفقــة، أو هبــة ليلتهـ لا تطلقنـ

 . )٣(شأني
 رضي االله - فعن عائشة،ً وضوحاوسبب نزول هذه الآيات يزيد الآية

َ قالت سودة بنـت زمعـة حـين أسـنت، وفرقـت أن يفارقهـا ":  قالت-عنها ِ ّ
يا رسول االله، يومي هو لعائشـة، فقبـل : -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

:  قالت عائشـة رضي االله عنهـا-صلى االله عليه وسلم-ذلك منها رسول االله 
Èβ ( :ههافي ذلك أنزل االله تعالى وفي أشبا Î) uρ îο r& z� ö∆$# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ()٤(. 

                                                
 ).٤/٦(ط والبحر المحي) ٩/٢٦٨(تفسير الطبري : انظر) ١(
 ).٥/٤٠٦( تفسير القرطبي )  ٢(
 ).٢/٢٩٤: (وتفسير البغوي) ٥/٢٦٨(تفسير الطبري : انظر)  ٣(
واللفظ له وصححه ووافقه )٢/١٨٦(والحاكم كتاب النكاح ) ٢/٢٤٢)(٢١٣٥(رواه أبو داود ح) ٤(

 . الذهبي
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 

ـا ـة عنهـ Èβ (:   وفي روايـ Î) uρ îο r& z�ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ # ·—θ à± çΡ ÷ρr& $ ZÊ# {�ôã Î) ( قالــت :
: الرجل تكون عنده المـرأة لـيس بمسـتكثر، منهـا يريـد أن يفارقهـا، فتقـول

  .)١("ية في ذلكفنـزلت هذه الآ ،أجعلك من شأني في حل
 أنه كان تحته امرأة قد خلا من سـنها، -رضي االله عنه-وعن رافع بن خديج

فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك، 
إن شـئت راجعتـك، : فطلقها تطليقة، حتـى إذا بقـي مـن أجلهـا يسـير قـال

بــل : أجلـك، قالــتوصـبرت عــلى الأثـرة، وإن شــئت تركتــك حتـى يخلــو 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن االله قد أنزل : قال...راجعني، أصبر على الأثرة

Èβ ( :فيـه Î) uρ îο r& z� ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î)  Ÿξ sù   yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& 

$ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷� t/ $ [sù= ß¹ 4 ßxù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz  ()٢(. 

ـه تعــ =ßxù"الىوقولـ �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ،ـين الــزوجين  يرشــد إلى أن الصــلح بـ
والعفـو عــن بعــض الحقــوق، وحمــل الـنفس عــلى مــا تكــره، كالتنــازل عــن 
المرغوب، خير من الطلاق، وبعض الشيء خير من لاشيء، والمـرأة العاقلـة 
تفكر في عواقب الأمور، من تأمين سكن، ونفقة، وقرب من ذريـة، وإعانـة 

 وحفظ الفرج، وغير ذلك من مصالح الزواج،  فلا تشتط على غض البصر،
 .في طلب الفراق، ورفض الصلح 

                                                
 )٣٠٢١( ، حومسلم كتاب التفسير) ٣/٢٦٠)(٢٣(رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، ح) ١(

)٤/٢٣١٦ . ( 
وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه ) ٢/٣٠٨(رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير ) ٢(

 .الذهبي
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 

 

ßx"كما أن في هذه الجملة  ù= �Á9 $# uρ ×� ö� yz " ما يرشد إلى أن الوفاق أحب إلى 
صـلى االله -االله من الفراق، بل إن الطلاق بغيض إلى االله، كما قال رسول االله 

 . )١("غض إليه من الطلاقً ما أحل االله شيئا أب": -عليه وسلم
 :  الحذر من الشح ومعوقات الصلح -ً        ثالثا

ÏN ":قوله تعالى u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{ $# ’x±9 تذكير بطبـائع النفـوس،  " #$
بخـل مـع حـرص، : ، والشـح)٢(فكل من الزوجين يشح بنصيبه من الآخـر

 .)٣(وذلك فيما كان عادة
رأة بالنفقـة مـن زوجهـا،  هـو شـح المـ":قال ابن جبير: ( قال القرطبي
، قـال ابـن " الشـح هنـا منـه ومنهـا ": ، وقـال ابـن زيـد"وبقسمه لها أيامها 

المـرأة الشـح بنصـيبها مـن زوجهـا،  وهذا أحسن، فـإن الغالـب عـلى: عطية
 .)٤()والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة

ÏN ":وقوله سبحانه  u� ÅØ ôm é& uρ Ú[ àÿΡ F{$# ’x±9 ً غالبا -لمصالحة لا تتم  تذكير بأن ا" #$
، ومسايسة الطبع، فالرجل شحيح بنفسه وماله، ويحتاج  إلا بمسايرة النفس-

إلى استمالة، وهذا يحمل المـرأة عـلى اسـتمالته ببـذل بعـض حقوقهـا، والمـرأة 
باليسير مما تبذله، ولا يكلفها بذل  شحيحة بحقوقها، وعلى الرجل أن يقتنع

                                                
على شرط مسلم، وضعفه : وصححه، وقال الذهبي)٢/١٩٦(رواه الحاكم، كتاب الطلاق، ) ١(

 .رسالهوهو الصواب لإ) ٥/٧٩) (٤٩٨٨(الألباني، انظر ضعيف الجامع الصغير، ح 
 ).٢/٢٩٥(تفسير البغوي : انظر ) ٢(
 .٢٥٦: ص) شح(المفردات : انظر) ٣(
 ).٥/٤٠٦(تفسير القرطبي ) ٤(
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 

 . الكثير 
 : يف بالعدل المطلق  عدم التكل-ًرابعا

قد يتحرج بعض الأتقياء من موقفه من امرأته إذا كبرت أو مرضـت، أو 
ضعفت العلاقة بينه وبينها لسبب من الأسباب، ويخاف مـن ظلمهـا، أو عـدم 
القدرة على العدل معها إن كان لها ضرة، وقد وسع االله على هذا وأمثاله، وحمى 

 : ، وذلك من ناحيتينالأسرة من الانهيار، بسبب تلك الأفكار
 . تشريع الصلح بين الزوجين، وقد سبق بيانه -١

ً بيان أن العدل المطلق بين النساء لا يمكن، واالله تعالى لا يكلف نفسـا -٢   
 (: إلا وسعها، وهذا معنى قوله تعـالى s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷ès? t ÷ t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t� ym   (. 

عـدم القـدرة عـلى العـدل بـين النسـاء في : المراد بذلك:  المفسرونقال
 .)١(الحب، وميل القلب، والجماع، ونحو ذلك
لن تستطيعوا أيها النـاس أن : أي:( وقال ابن كثير في معنى هذه الآية

تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنـه وإن وقـع القسـم الصـوري ليلـة 
لمحبة والشهوة والجماع، كـما قالـه ابـن عبـاس وليلة، فلابد من التفاوت في ا

 .)٢(...)وعبيدة السلماني ومجاهد
صـلى -كـان رسـول االله:  قالت-رضي االله عنها - ويوضح هذا ما روته عائشة 

                                                
وابن عطية ) ٥/٤٠٧(والقرطبي ) ٢/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٥(تفسير الطبري : انظر )  ١(

)٢/١٢١.( 
 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ٢(
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 

 

اللهـم هـذا قسـمي فـيما أملـك، فـلا ":يقسـم فيعدل، ويقـول-االله عليه وسـلم 
  .)١( "تلمني فيما تملك ولا أملك

ف في اتصاله وإرساله إلا أن معناه صحيح، ويشهد وهذا الحديث وإن اختل
#ω ß ( :له قوله تعالى Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ ()كما يشهد له قوله تعـالى )٢ ،
β ( :في سياق الآية Î) uρ (#θ ßs Î= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ  χ Î* sù ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm§‘ ( . 

مــوركم، وقســمتم بالعــدل فــيما وإن أصــلحتم في أ: أي:( قــال ابــن كثــير    
تملكون، واتقيتم االله في جميع الأحوال، غفـر االله لكـم مـا كـان مـن ميـل إلى 

 .)٣()بعض النساء دون بعض
وإذا علم أن العدل المطلق بين النساء غير مستطاع، فالواجب الحـذر 
من إتباع ما تهوى الأنفـس، وتـرك العـدل الممكـن، وهـذا هـو معنـى قولـه 

Ÿξ ( :تعالى sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρâ‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yè ßϑ ø9 $$ x. (  أي لا يبـالغ أحـدكم
بالميل إلى من يحـب، فيـترك العـدل الممكـن، حتـى يسـوء الأخـرى، بحيـث 

 . )٤(تكون كالمعلقة
ًهي المرأة التي يهجرها بعلها هجرا طويلا، فلا هـي مطلقـة : والمعلقة ً

                                                
وصحح ) ١١٤٠( مذي،كتاب النكاح،حوالتر) ٢١٣٤(رواه أبو داود،كتاب النكاح،ح)  ١(

وضعفه الألباني في  وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، )٢/١٨٧(والحاكم  إرساله،
 ).٤/٢٢٨) (٤٥٩٣٦(ضعيف الجامع الصغير ح

 .٢٨٦سورة البقرة، الآية )  ٢(
 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ٣(
 ).١/٢٩٥(والبغوي ) ٩/٢٨٤(تفسير الطبري : انظر )  ٤(
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 

َتنظر في شأنها، ولا هي زوجة تعاشر  . كسائر الزوجات ُ
 في صفة المـرأة التـي لا ينصـفها -عز وجل-قال االله :( قال الأزهري

$"زوجها، ولا يحسـن إليهـا، ولا يخـلي سـبيلها  yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. " وامـرأة 
 . )١()إذا لم ينفق عليها زوجها ولم يطلقها، فهي لا أيم، ولا ذات بعل: معلقة

ُأي أتــرك ) ٢ ("ق أطلــق، وإن أســكت أعلــق  إن أنطــ": وفي حــديث أم زرع
 .كالمعلقة، لا ممسكة ولا مطلقة 

وبناء على ما سبق فإن الرجل المعدد يطالب بـأمرين، وينهـي عـن شيء 
 : واحد، ويعذر في شيء واحد، فيطالب بالآتي 

أن يعدل بين نسائه فيما هو في مقدوره، مـن القسـم والنفقـة والكـلام -١    
لا يخص إحداهن بسفر إلا بعد إذن أو قرعة، وأن يحرص عند الاجتماع وأن 

على الابتعاد عما يثير غيرة الأخرى، إذ إن ذلك من الأذية من غير ضرورة، 
t (:واالله  تعــــــالى يقــــــول Ï% ©! $# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î� ö� tó Î/ $ tΒ 

(#θ ç6 |¡ oK ò2$# Ï‰ s) sù (#θ è= yϑ tF ôm$# $ YΖ≈ tF ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ� Î6 •Β ()٣(. 

ً أن يبقي شيئا من الحب والحنو والرحمة لمن لا يميـل إليهـا طبعـه، -٢  
ًفإن من الحب حظا اختياريا، وهو أن يروض نفسه على الإحسان لامرأتـه،  ً
وتحمل ما لا يلائمه من أخلاقها، والبحث عن محاسنها، والهدية والتحبـب 

لحنو عليها، ما يقوم مقـام الميـل والتقرب، وبذلك يحصل من الإلف بها، وا
                                                

 ).١/٢٤٦) (علق(تهذيب اللغة )  ١(
 ).٧/٤٧)( ١١٩(صحيح البخاري، كتاب النكاح، ح :انظر) ٢(
 .٥٨: سورة الأحزاب، الآية )  ٣(
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 

 

 .الطبيعي، والحب من الوهلة الأولى 
 أما ما ينهى عنه الزوج المعدد فهو الميل كل الميل مع من يهوى ويحب، حتى 

ًينصرف انصرافا تاما عن الأخرى  ً. 
 .وأما ما يعذر فيه فهو الميل الذي لا يملكه، من حب واستحسان وجماع 

 : لشقاق الفراق خير من ا: ًخامسا
    لقد اعتنى القرآن الكـريم بقضـية الصـلح بـين الـزوجين، وخاصـة عنـد 
اقتحام الرجل ميدان التعدد، إذ إن ذلك مثـير زوابـع لا حصر لهـا، ومحـرك 
أشجان لا نهاية لها، مما يجعل الأسرة تهتز من قواعدها، فالرجـل قـد يكـون 

، والمـرأة وجد البديل المناسب، بل المحبـوب الـذي جـذب شـغاف القلـب
تعميها الغيرة، وترفض الرضا بالواقع، وتعجز عن رؤية عيوبها، أو معرفـة 

 .سبب إعراض زوجها أو نشوزه 
ًومتى ما أبـى الرجـل أن يكـون عـادلا فـيما هـو في مقـدوره، ورفضـت 
ًالزوجة الصلح، والتنازل عن بعض ما فرط فيه الـزوج أو كلـه؛ إبقـاء عـلى 

ًة قد تكون ظلالا لأولاد وأحفـاد، فحينئـذ ًعقدة النكاح، وحفاظا على أسر
ًيكون الفراق خـيرا مـن الشـقاق، والطـلاق هـو البـديل إذا تـعسر الوفـاق، 

β (: وهـذا معنــى قولـه تعــالى Î) uρ $ s% §� xÿ tG tƒ Ç øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ  Ïµ ÏG yè y™ 4 tβ% x. uρ ª!$# 

$ ·è Å™≡ uρ $ VϑŠ Å3 ym ()١(. 

 :   وثمت وقفات حول هذه الآية 

                                                
 .١٣٠: سورة النساء، الآية )  ١(
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 

Ç ( :له تعالى  معنى قو-١ øó ãƒ ª! $# yξ à2  ÏiΒ ( Ïµ ÏG yè y™ أي يغني كلا مـن ً
ًالزوجين عن الآخر، بـأن يسـلو عنـه، ويكتفـي بدونـه، ولـيس هـذا وعـدا 
بالزواج كما قد يفهم من عبارة بعض المفسرين، فإن الواقع يخالفه، ويشـهد 

ًبأن كثيرا من المطلقات لم يتيسر لهن الزواج، ولو كان وعدا بذلك لم ا أخلف ً
Ç (:( االله وعده، ولذلك قال ابن جرير øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ ( يغن : يقول

االله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لهـا مـن 
المطلق الأول، أو برزق أوسع وعصمة، وأما هـذا فـبرزق واسـع، وزوجـة 

 .)١()هي أصلح له من المطلقة، أو عفة
Ç (:( و السعودوقال أب øó ãƒ ª! $# yξ à2  (،ويكفـه ًمنهما، أي يجعله مستغنيا عـن الآخـر 
 . )٢()مهماته

 ونحو ذلك )٣()إغناؤه عن الآخر: ًومعنى إغناء االله كلا :(وقال ابن عاشور
 .)٤(قال القاسمي

Ç (:(  قـالوممن اقتصر على ذكر الوعد بالزواج البغوي حيـث øó ãƒ ª! $# yξ à2 

 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ ( وهذا ) ٥()المرأة بزوج آخر، والزوج بامرأة أخرى: من رزقه، يعني

                                                
فقد ذكر الماوردي أن الوعد الحق له عدة ) ١/٥٤٤(وانظر النكت والعيون)٩/٢٩٤(تفسير الطبري)  ١ (

 .احتمالات
 ).٢/٢٤٠( أبي السعود تفسير)  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير)  ٣(
 ).٥/١٦٠٠(محاسن التأويل )  ٤(
 ).٢/٢٩٦(تفسير البغوي )  ٥(
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 

 

وقد أخبر االله تعالى أنهـما إذا تفرقـا فـإن :( ما يفهم من عبارة ابن كثير حيث قال
االله يغنيه عنها، ويغنيها عنه، بأن يعوضه االله من هو خير له منها، ويعوضها عنه 

 .)١ ()بمن هو خير لها منه
فـالمرأة يرزقهـا :(... و بكر الجزائري بهـذا المعنـى فقـال     وكذلك اكتفى أب

ًزوجا خيرا من زوجها الذي فارقته، والرجل يرزقه كذلك امرأة خيرا ممـن  ً ً
 .)٢()فارقها

ًولعل هؤلاء المفسرين أرادوا التمثيل لإغناء االله كلا من فضله، لا أن 
ّن تلــج في الآيــة وعــد بــالزواج، بدلالــة شــهادة الواقــع، وعــلى المــرأة قبــل أ َ

ّالخصومة، وتلح في طلب الفرقة، أن تتبصر في مسـتقبلها، وأن تتوقـع أن لا  ُ
 .زواج حتى الممات 

 ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الوعد بالإغناء عن الطرف الآخر، -٢
والسلوان عنه، إنما هو خاص بمن عجز عن الوفاق بعد محاولـة الصـلح، قـال 

ً أن إغنــاء االله كــلا إنــما يكــون عــن الفــراق وفي الآيــة إشــارة إلى:( ابــن عاشــور
 .)٣()المسبوق بالسعي في الصلح 

هنــاك إشــارة إلى أن هــذا الوعــد الإلهــي :( وقــال أبــو بكــر الجزائــري
، فـإن لم يـتم، وتفرقـا عـلى طاعـة االله تعـالى، ًمشروط بمحاولة الصـلح أولا

 .)٤()أنجز االله تعالى لهما ما وعد 
                                                

 ).١/٥٧٧(تفسير ابن كثير )  ١(
 ).١/٥٥١(أيسر التفاسير )  ٢(
 ).٣/٢١٩(التحرير والتنوير )  ٣(
 .٤: ، حاشية رقم )١/٥٥١(نهر الخير، بهامش أيسر التفاسير )  ٤(
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 

ًل منهما جديرا بعنايـة االله، وإغنائـه عـن ولن يكون ك:( وقال المراغي
الآخر، إلا إذا التزما حدود االله، بأن اجتهدا في الوفاق والصلح، وظهر لهـما 
بعد التفكير والتروي في الأسباب أنه غير مسـتطاع، فافترقـا وهمـا حافظـان 
ِلكرامتهما عما يجعلهما عرضة للنقد، ونهش العـرض، فـإن ذلـك ممـا يرغـب 

 وعدم التلاحي والتنابز، ،ا يرونه فيهما من الأخلاق الفاضلةالناس فيهما، لم
 .)١()واختلاق الأكاذيب

ـالى-٣      هـ تعـ Ç ( : في قولـ øóãƒ ª!$# yξ à2  ÏiΒ Ïµ ÏG yèy™ (   ـا ـب، أمـ ـب وترهيـ ترغيـ
الترغيب فهو فيما تحمله الآية من تسلية لهما بعـد الطـلاق، ومـرارة الفـراق، 

الآية من زجر لهما عن المفارقة بقصد المراغمة وأما الترهيب فهو فيما تتضمنه 
للصاحب، والمضارة له، على الـرغم مـن حرصـه عـلى الصـلح، ورغبتـه في 
الوفاق، فليعلم الطرف المعاند المعارض، أن فضل االله واسـع، وأن صـاحبه 

 .سيستغني عنه، ولن يصله من إضراره شيء 
 :ً نشوز الزوجين معا -النوع الثالث

 للنشوز، هما نشوز الزوجة وحدها، ونشوز الـزوج سبق بيان نوعين
ًيكـون أحـد الطـرفين راغبـا في الإصـلاح، كارهـا للنشـوز،  وحده، وفـيهما ً

ًوثمت نوع ثالث، وهو كـون الـزوجين معـا متنـافرين متناكـدين، وهـو مـا 
وصفه القرآن بالشقاق بينهما، وهذه الحالة أعسر من الحالتين السـابقتين؛ إذ 

عدان، والقلبين يتنافران، وكل طـرف يـزعم أن الآخـر هـو إن الطرفين يتبا

                                                
 ).٦/١٧٤(تفسير المراغي )  ١(



 

 

 

ًالمسيء، وعليه أن يصـلح مـا أفسـد، أو يعتـذر، فـامتلأ صـدراهما غضـبا أو 
ّبغضا، وخيل إليهما أن لا تقارب ولا تداني؛ إذ كل طرف غير مستعد لبداية  ُ ً
الخطوة الأولى، وغير متهيئ لسماع الآخر، لثقته بصواب نفسه، أو رغبته في 

 .لانفصال، لكن بعد الإضرار والتنكيد ا
وقد تصدت آية في سورة النساء لعلاج مثل هذه الحالـة، وهـي قولـه 

N  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  (: تعـــــــــــالى
_^  ]  \    [  Z         Y   Xd  c  b  a    ̀       ()١(. 

 : والوقفات التالية تكشف بعض جوانب العلاج 
 : وصف الحالة -ًأولا

 وأنه العلم بما حـدث بـين الـزوجين، أو غلبـة " الخوف" سبق بيان معنى    
الظن وتوقع المكروه، بحيـث يبـادر العـلاج عنـد ظهـور أمـارات الشـقاق، 

 .وقبل تأزم الموقف 
والأول أظهر؛ إذ لا تخلو البيوت من شقاق عارض، ولا يليق التطفل عـلى 

ناء، ويحتاجان شقاق طائف، وخلاف مؤقت، حتى يطفح الإ الزوجين عند
إلى عون خارجي، ويدل على ذلك أن االله تعالى قدم قبل هـذه الآيـة وسـائل 
ثلاث لعلاج النشوز، وهي الموعظـة، والهجـر في المضـاجع، والضرب غـير 
المبرح، وهذه كلها علاجات داخليـة، والتـدخل الخـارجي إنـما يكـون بعـد 

 .ذلك 

                                                
 .٣٥: سورة النساء، الآية )  ١(
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 

 .)١(خالفه: ًاقة وشقاقاشاقه مش: غلبة العداوة والخلاف، يقال: والشقاق 
 وهو الناحية، كأن كـل - بكسر الشين -ِّ    وأصل الشقاق مشتق من الشق 

ِّواحد قصد شقا وناحية غير شق صاحبه وناحيته ِ ِ )٢(. 
ً    وقيل إن الشقاق مشتق من المشاقة والمضارة، يقال شاق فـلان فلانـا إذا : َّ

 .)٣(أتى ما يشق على صاحبه من الأمور
 وهـو - بفـتح الشـين-َّتمال ثالث، وهو أنه مشتق من الشـق وهناك اح

 .الصدع، فكأن بين الزوجين صدع وشق يحول دون التقائهما
إذا : يقـال انشـقت عصـاهم بعـد التآمهـا: قال الليث: ( قال الأزهري

ِّومعنى الآية إن علمتم مخالفة مفرقة بينهما، واشتبه عليكم . )٤()تفرق أمرهم
جهتهـا، ولا يفعـل الـزوج الصـلح، ولا الصـفح، ولا أنه من جهته أو من  

ً فـابعثوا حكـما مـن أهلـه ،الفرقة، ولا تؤدي المرأة حق زوجها، ولا تفتـدي
 .)٥(ًوحكما من أهلها

ـول  ـذا قـ ـه، وهـ ـر، أو مــن ينيبـ ـر للحــاكم وولي الأمـ  والظــاهر أن الأمـ
 .)٧(فليبعثا: ، ولو كان الأمر للزوجين لقال)٦(الجمهور

                                                
 ). ١٠/١٨٣) (شقق(لسان العرب ) ١(
 .المصدر السابق، نفس الموضع)  ٢(
 ).٨/٣١٨(تفسير الطبري : انظر)  ٣(
 ).٨/٢٤٨) (شق(تهذيب اللغة )  ٤(
 )٥/١٢٢٣(ومحاسن التأويل)٥/١٦٨(الأم للشافعي : انظر)  ٥(
 ).١/٥٠٥( ابن كثير تفسير: انظر)  ٦(
 ).٣/٦٢٩(البحر المحيط : انظر)  ٧(
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 

 

 فهــذا الرجــل ":-رضي االله عــنهما- طلحــة عــن عبــاسقــال عــلي بــن أبي
ً أن يبعثوا رجلا صالحا من -سبحانه-والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر االله ً

فإن اجتمع رأيهما على .. المرأة فينظران أيهما المسيء أهل الرجل، ومثله من أهل
 .)١ ("أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز

َ معنى الحكم -ًثانيا َ: 
م  فلان في كـذا)٢( الحاكم- بفتح الكاف -كَم َالح جُعـل أمـره : ُ، وحكِّ

 .)٣(إليه
، وكـذلك مـن لـه )٤(من يصلح للحكومة بين الناس، وللإصـلاح: َوالحكَم

ُولايـة الحكْـم والإلـزام، وهــو أبلـغ مـن الحـاكم؛ لأنــه صـفة مشـبهة باســم 
 . )٥(الفاعل، يدل على الثبوت، ولا خلاف بين أهل اللغة في ذلك

َ ماذا يملك الحكمان ؟-ًثالثا َ: 
َ       اختلف العلماء هل الحكَمان حاكمان، يستطيعان الجمع والتفريق والتأديـب، أم 

 في ،همـا وكــيلان عــن الـزوجين، ينظــران في مصــلحتها، ويـنقلان وجهــة نظرهمــا
 :المسألة قولان مشهوران 

زوجين، ولهـما أن  إنهما حاكمان، عليهما أن يجتهدا في الإصلاح بـين الـ-١     

                                                
 ).٨/٣٢٥(رواه ابن جرير )  ١(
 ).٥/١٩٠٢)(حكم(الصحاح للجوهري )  ٢(
 ).٢/٩١) (حكم(معجم مقاييس اللغة )  ٣(
 ). ٣/٦٢٩(البحر المحيط : انظر)  ٤(
 ).٥/١٩٠(زاد المعاد : انظر)  ٥(
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 

يفعلا ما يريان من جمع أو تفريق، بعوض أو بغير عوض، ولا يحتاجـان إلى 
ٌتوكيل الزوجين، ولا رضاهما، وما اتفق عليه الحكَمان فهو حكْم نافذ، وأمر  َُ

، وهذا القول ثابت عن عثمان بن عفـان وعـلي بـن أبي طالـب وابـن )١(ملزم
ــة ــاس ومعاويـ ــنهم- )٢(عبـ ــن  ولا - رضي االله عـ ــم مخـــالف مـ ــرف لهـ يعـ

 .)٤(وهذا مذهب الإمام مالك وقول للشافعي وأحمد. )٣(الصحابة
 إنهما وكيلان عن الزوجين، فلا يجوز بعثهما إلا برضاهما، ولا يملكان -٢    

 .)٥(الإلزام بشيء التفريق، أو إلا بإذنهما
، والرواية )٧(، والجديد من مذهب الشافعي)٦( وهذا مذهب أبي حنيفة

 :،  ولأصحاب هذا القول حجتان )٨( عن الإمام أحمدالأخرى
ـالى)   أ  ـق "    Y _^  ]  \    [  Z   ":قولــه تعـ ـالى التوفيـ ـذكر االله تعـ  فـ

 . دون التفريق
وهذه الحجة فيها نظر؛ لأن االله تعالى إنما ذكر أن إرادة الإصلاح سبب 

                                                
 ).١٠/٢٦٤(والمغني ) ٢/٢٠٩(والبغوي ) ٨/٣٢٥(تفسير الطبري: انظر)  ١(
والسنن الكبرى للبيهقي )٤/١٢٤٣(وسنن سعيد بن منصور ) ٦/٥١١(انظر آثارهم في المصنف لعبد الرزاق )  ٢(

)٧/٤٩٨.( 
 ).  ١٩١-٥/١٩٠(زاد المعاد : انظر)  ٣(
 ).٧/٣٧١(وروضة الطالبين ) ١٠/٢٦٤(المغني ) ٨/٣٢٥(تفسير الطبري: انظر)  ٤(
 ).١٠/٢٦٤ (المغني: انظر)  ٥(
 ).٥/١٦٨(الأم : انظر)  ٦(
 ).٤/٤٠٣(الكافي لابن قدامه : انظر)  ٧(
 ).  ١٠/٢٦٤(المغني : انظر)  ٨(
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 

 

يـق، كـما َللتوفيق، فلا ينبغي أن يحمل ذلك على سلب حق الحكَمين في التفر
إن الاقتصار على ذكر الإصلاح والتوفيق لبيان أنـه المقصـد : يمكن أن يقال

 .الأول، فلا يصار إلى التفريق إلا بعد العجز عن الإصلاح 
أن البضع حقه، والطلاق بيده، كما أن المال الذي تفتدي به حقها، وهما ) ب 

ما، أو ولايـة رشيدان، فلا يجوز لغيرهما الـتصرف في حقهـما إلا بوكالـة مـنه
 .عليهما 

َوهذه الحجة فيها نظر أيضا؛ لأن التطليق قد يكون بيد غير الزوج، فإن ولي 
الأمر، أو من ينوب عنـه مـن القضـاة، يطلـق عنـد وجـود السـبب المقـتضي 
لذلك، وله أن يعاقب بالمال فـيما أذن فيـه الشرع، كـإلزام المـرأة بالمخالعـة إذ 

 .)١(تبين ظلمها
فإن الراجح، بل الصحيح هو القول الأول، قـال شـيخ ًوبناء على ذلك 

والأول أصـح؛ لأن الوكيـل لـيس :( الإسلام ابن تيميـة بعـد ذكـر القـولين
َبحكَم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهـل، ولا 
يختص بحال الشـقاق، ولا يحتـاج في ذلـك إلى نـص خـاص، لكـن إذا وقـع 

فـيفعلان مـا هـو الأصـلح مـن جمـع بيـنهما أو ...  لهـماالشقاق فلابد من ولي
َتفريق، بعوض أو بغيره، وهنـا يملـك الحكَـم الواحـد مـع الآخـر الطـلاق 
َبدون إذن  الزوج، ويملك الحكَم الآخر مع الأول بذل العوض مـن مالهـا 

 .)٢()ِّبدون إذنها، لكونهما صارا وليـين لهما
                                                

 ).٣٥/٣٨٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام )   ١(
 ).٣٢/٢٥(المصدر السابق )  ٢(
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 

 يقـول همـا وكــيلان لا والعجــب كـل العجـب ممــن:( وقـال ابـن القـيم
... َحاكمان، واالله تعالى قد نصبهما حكَمين، وجعل نصبهما إلى غير الزوجين

ًوأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونـا مـن الأهـل، وأيضـا فإنـه جعـل  ً
والـوكيلان لا إرادة "کک      Y     ]  \    [  Z":ُالحكْم إليهما فقـال

ًمى حكـَـما في لغــة القــرآن، ولا في لســان ًوأيضــا فــإن الوكيــل لا يســ... لهــما َ
ًالشارع، ولا في العـرف العـام ولا الخـاص، وأيضـا فـالحكَم مـن لـه ولايـة  ً
َالحكْم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك، وأيضا فإن الحكَم أبلـغ مـن  ًُ

 . )١(...)حاكم 
َ الحكم من الأهل -ًرابعا َ   : 

َالحكَمـين مـن أهـل الـزوجين؛  اتفقت كلمة العلماء على أنه ينبغي كون 
لنص القرآن الكريم عـلى ذلـك، ولأنهـما أعلـم بسرائرهمـا، ومـا خفـي مـن 
ًأمرهما، وأبصر في شأن ما يرجـى مـن حـالهما،  وأكثـر نصـحا لهـما، وشـفقة 

 .عليهما، وأدعى أن يفضيا إليهما بما لا يفضيان إلى الأجنبي 
سـتحباب، أم عـلى َلكن هل اختيار الحكَمين من الأهـل عـلى سـبيل الا
 .سبيل الوجوب، ولا يصار إلى أجنبي إلا عند التعذر ؟

 ذهب الجمهور إلى استحباب كونهما من الأهل، ويجوز كونهما أجنبيين، 
َلأنهما إمـا وكـيلان أو حكَـمان، وأي ذلـك كـان فـلا :( قال الموفق ابن قدامه

 . )٢ ()يشترط له القرابة 
                                                

 ). ٥/١٩٠(زاد المعاد )  ١(
 ).٤/٤٠٢( الكافي)  ٢(
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 

 

:(  من الأهل، قال ابـن العـربي وذهب بعض العلماء إلى وجوب كونهما
الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل، والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف 

فإن لم يكن لهما أهل، أوكان ولم يكن فيهم مـن يصـلح ... بأحوال الزوجين 
َلذلك؛ لعدم العدالة، أوغير ذلـك مـن المعـاني، فـإن الحـاكم يختـار حكَمـين 

 .)١  () يكونا جارينأن ويستحب...من المسلمينعدلين 
ووجـوب كــونهما مـن أهلهـما هــو :( وقـال شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة

مقتضى قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح فإنه نـص 
القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة، والنظـر في 

 .)٢( )الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح
 :وبشارة ...  توجيه-ًخامسا

 Z      Y  ] ":      ذهب كثير من المفسرين إلى أن الضـمير في قولـه تعـالى
ـالى" ـه تعـ ـين، والضــمير في قولـ ـود إلى الحكَمـ ـود إلى "  [  ^_  \    ":َيعـ  يعـ

 .)٣(الزوجين
ــمي ــال القاسـ ̂_  \    "َ أي الحكـَــمان "Z      Y ":(     قـ ــع "  [    أي يوقـ

 الموافقة، فيتفقان على الكلمة الواحدة، ويتسـاندان في طلـب الوفـاق، بينهما
َحتى يحصـل الغـرض، ويـتم المـراد، أو الضـمير الأول للحكَمـين، والثـاني 

                                                
 ).١/٤٢٦(أحكام القرآن )  ١(
 ).٥/٤٨٤(وى الكبرى الفتا)  ٢(
 ).١/٥٢٥( والزمخشري ) ٥/١٥٧(والقرطبي ) ٢/٢٠٩(تفسير البغوي : انظر)  ٣(
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 

ـتهما صــحيحة،  ـت نيـ ـين، وكانـ ـزوجين، أي إن قصــدا إصــلاح ذات البـ للـ
وقلوبهما ناصحة لوجه االله، بورك في وساطتهما، وأوقـع االله بحسـن سـعيهما 

 . )١ () الزوجين الوفاق والألفة، وألقى في نفوسهما المودة والرحمةبين
وبناء على القـول الثـاني في مرجـع الضـميرين، فـإن في الآيـة توجيهـا 
َللحكَمين بأن يصلحا نيتهما، ويجتهدا في طلب الصلح بين الزوجين، وليعلما 

 .أن االله قدر الصلح والتوفيق حسب صدقهما في ذلك 
 بشارة للزوجين المتناكدين بأن التوفيق بينهما ممكـن، وكذلك في الآية

 .مهما بدت الأمور غاية في العسر والتعذر 
ًوبهذا نعلم سنة في الحياة الزوجية، قضاها االله سببا، وحكم بها شرعـا،  ً ً
َوهي أن الحكَمين العاقلين الناصحين يستطيعان بإذن االله إزالة الغشاوة عن 

وج التي حالت بينهما، وإعادة الألفة والمحبـة إلى أعين الزوجين، وإذابة الثل
 .قلبين أضناهما الشقاق، وعزما على الفراق 

 : َومما يعين الحكَمين على تحقيق الإصلاح بين الزوجين ما يأتي 
 . طمأنة الزوجين بأن القضية ستحاط بالسرية التامة  )١
 . التعرف على جميع ملابسات القضية  )٢
 .باشرة  السماع من طرفي القضية م )٣
 ترك الزوجين يفضيان بكل ما لديهما، وعدم مقاطعتهما إذ إن ذلـك  )٤

 .جزء من العلاج، وتخفيف لحدة التوتر 

                                                
 ).٥/١٢٢٣(محاسن التأويل )  ١(
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 

 

 عدم جمع الزوجين في مكان واحد عند سماع القضية، إذ قد يسـمع  )٥
 .ًأحدهما من الآخر ما يسوؤه، ويكون ذلك معوقا للإصلاح 

المظلوم، والأخذ على  العدل المطلق مع الطرفين، والصدق في نصرة  )٦
$  M :ًيد الظالم، بغض النظر عن القرابة، امتثـالا لقولـه تعـالى   #  "   

   3   2   1   0/   .   -  ,   +   *   )  (   '   &   %
>   =  <   ;   :  98  7  6  5  4 L)صـلى االله -، ولقـول النبـي )١ 

 فقـال رجـل يـا رســول االله " انصر أخـاك ظالمـا أو مظلومــا":-عليـه وسـلم
 تحجـزه ":قـال! ه إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟أنصر

 .)٢("أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره 
 
   

                                                
 .١٣٥سورة النساء، الآية )  ١(
 ).٩/٤٠)( ١٢(رواه البخاري،كتاب الإكراه، ح ) ٢(
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 




 
    الحياة الزوجيـة لا تخلـو مـن ظـروف قـاهرة، وضـغوط آسرة، ومشـاكل 

 أن لا ومن ثم قد يتحفـز الـزوج فيحلـف عـلى.. ومشاكسة، وشد أعصاب
 .يعاشر امرأته، وهذا هو الإيلاء 

    والإيلاء وإن كان نـوع بعـد عـن المـرأة المشاكسـة، وفيـه إرجـاء لمواجهـة 
المشكلة، لكن من يعرف طبائع النفوس يعلم أن البعد عن المواجهة يكـون 
ًأحيانا هو العلاج الناجع، والبلسـم النـافع، ثـم إنـه نـوع تأديـب للمـرأة في 

 وبه تصـول وتجـول وتتطـاول، وهـو سـلاح فتنتهـا ،تد بهسلاحها الذي تع
 .للرجل، وعدم صموده أمام إغرائها وجاذبيتها 

 : وفي الوقفات التالية ما يكشف اللثام عن هذا العلاج القرآني 
 :  تعريف الإيلاء -ًأولا

ـأتلي :     الإيــلاء مصــدر، يقــال  ـا، وأتــلى يـ ـألى تأليـ ـألى يتـ ـؤلي إيــلاء، وتـ ْآلى يـ ً ً
ًائتلاء Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxÿ ( : ومنه قوله تعالى)١(حلف:  أِي:ْ ø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ ()٢( 
 أيـن المتـألي ": -صلى االله عليه وسلم- ومنه قول الرسول ،)٣(لا يحلف :أي

ً لمـا سـمع حالفـا يحلـف أن لا يضـع مـن ديـن )٤("على االله لا يفعل المعروف
                                                

 ).٤١/٤٠) (ألا(ولسان العرب ) ١/١٢٧) (ألوى(معجم مقاييس اللغة : انظر)  ١(
 .٢٢سورة النور، الآية )  ٢(
 ).٢٨٦/ ٣(تفسير ابن كثير )  ٣(
 ).٤/٢٥) (١٤(صحيح البخاري، كتاب الصلح، ح )  ٤(
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 

 

 .ًدين خصمه شيئا 
ـب    وظــاهر كــلام  أهــل اللغــة أن كــل حلــف يســمى إيــلاء، ولكــن الراغـ
الحلف المقتضي لتقصير في الأمـر : ّوحقيقة الإيلاء والإلية:( الأصفهاني قال

، وبناء عـلى قـول الراغـب فـإن الإيـلاء إنـما يكـون في )١()الذي يحلف عليه 
 .الحلف على الترك والتقصير، وهذا هو مورد الاستعمال في القرآن الكريم

  .)٢(حلف الزوج المانع من جماع امرأته: ء في كتاب االلهوالإيلا
، قال ابن )٣ (وجمهور الفقهاء يخصون الإيلاء بأن يحلف على أكثر من أربعة أشهر

كل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بـأن يحنـث : (عبدالبر
ف بـاالله أو ٍفهو مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشـهر، فكـل مـن حلـ

ّأقسم باالله، أو أشهد االله، أو علي عهـد االله، وكفالتـه، : بصفه من صفاته، أو قال
 .)٤()وميثاقه، وذمته، فإنه يلزمه الإيلاء
:  مـراد الفقهـاء بـالإيلاء فقـال-رحمـه االله- وقد بين الإمام الشـافعي 

 ٍليس بمول، ليس يلزمه حكم الإيـلاء،: ٍكل حالف مول، وإنما معنى قولي(
 .)٥()من فيئة أو طلاق

                                                
 .٢٢ص ) إلى: (المفردات)  ١(
 ).١/٢٦٤(تفسير البغوي: انظر)  ٢(
 وتفسير القرطبي) ١١/٥(والمغني) ١/٤٨٨(وفتح الباري) ٥/٣٨٦(الأم للشافعي : انظر)  ٣(

)٣/١٠٤(. 
 ).٣/١٠٣(تفسير القرطبي)  ٤(
 ) .٥/٣٨٦(الأم)  ٥(
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 

، وبين إعطاء القرآن )١(وبهذا نجمع بين قول الفقهاء إن الإيلاء حرام
 صلى -المولي مهلة أربعة أشهر، مما يؤذن بإباحته، وكذلك ثبوت إيلاء النبي 

، إذ مراد الفقهاء ما زاد على ما حده االله )٢(ً من نسائه شهرا -االله عليه وسلم
، روى )٣(ٍإذ هـو تعـد لحـدود االله، وإضرار بـالمرأة تعالى من الأربعة أشـهر، 

: البخاري عن نافع، أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى االله تعالى
 لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق، كـما "

 . )٤("أمر االله عز وجل 
 : الإيلاء في كتاب االله -ًثانيا

t  ( :  قال تعالى Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t� s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( β Î* sù ρâ !$ sù ¨β Î* sù ©!$# 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘  % ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ()٥(.  

إن الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم من غـير تحديـد مـدة، أو مـدة : والمعنى
ة أشهر، يمهلون أربعة أشهر كحد أقصى، لمـا في الزيـادة عـلى تزيد على أربع

β "ذلــك مــن إضرار بــالمرأة، وإهانــة لهــا، وإهــدار لحقوقهــا  Î* sù #ρ â !$ sù " : أي
 :رجعوا إلى ما كانوا عليه قبل الحلف، وهو كناية عن الجماع، قال ابن المنذر

β¨ "  )٦()أجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر( Î* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî Ο‹ Ïm §‘" 
                                                

 ).٤/٣٤١(منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى : انظر)  ١(
 . سيأتي تخريج الحديث)  ٢(
 ).٨/٢٤٦(روضة الطالبين : انظر)  ٣(
 ).٧/٨٨) (٣٥(صحيح البخاري كتاب الطلاق، ح )  ٤(
 .٢٢٧، ٢٢٦: سورة البقرة، الآيتان)  ٥(

 ).١/٢٦( لابن المنذر الإجماع)  ٦ (
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 

 

لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، ولا يعني ذلك سقوط كفارة 
β÷"اليمين على القول الصحيح  Î) uρ (#θ ãΒt“ tã t,≈ n= ©Ü9  ولم ،عزموا على تحقيقه: أي " #$

ًيفيئوا إلى نسائهم؛ فليتقوا االله، وليفارقوا بإحسـان، ولا يمسـكوهن ضرارا 
β¨" ،ليعتــــدوا Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ  "لأقــــوالهم "ΟŠ Î= tæٌ" ،بأفعــــالهم ونيــــاتهم، فليراقبــــوه 

 .  )١(وليحذروا مخالفته
َّأما إن آلى مدة تقل عن أربعـة أشـهر، فهـو بالخيـار، إمـا أن يـبر يمينـه، 

 -صلى االله عليه وسلم-فيعتزل امرأته حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول االله 
لهن حتى مضى الشهر، وإما أن يحنـث في ًحين آلى من نسائه شهرا، فإنه اعتز

صلى االله -ًيمينه، ويطأ امرأته، وحينئذ تلزمه الكفارة، وكان ممتثلا لقول النبي 
ً من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهـا فليأتهـا، وليكفـر ": -عليه وسلم
 .)٢"(عن يمينه

 : الإيلاء في السنة-ًثالثا
 صلى -ًحنا يوما ونساء النبيأصب": قال-رضي االله عنهما- عن ابن عباس

يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد، فـإذا  -االله عليه وسلم
 صـلى عليـه -هو ملآن من الناس، فجـاء عمـر بـن الخطـاب فصـعد إلى النبـي

 وهو في غرفة ل فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبـه أحـد، فنـاداه -وسلم
 ":فقال النبـي! أطلقت نساءك؟: فقال - وسلم  صلى االله عليه-فدخل على النبي

                                                
 ).١/٢٧٥(وابن كثير ) ١/٢٦٥(، والبغوي)٤٦٥(تفسير الطبري : انظر)  ١(
 ).٣/١٢٧١) (١٦٥٠(رواه مسلم،كتاب الإيمان، ح)  ٢(
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 

  . )١"(ًلا، ولكن آليت منهن شهرا 
هـ- وعــن عمــر بــن الخطــاب فــدخلت فســلمت عــلى  ... ": قــال - رضي االله عنـ

 فإذا هو متكئ على رمل حصير، قـد أثـر في -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
: لا، فقلت: ل فرفع رأسه وقا،!أطلقت يا رسول االله نساءك؟: جنبه، فقلت

ً قوما نغلب النساء، - معشر قريش -وكنا ! لو رأيتنا يا رسول االله ! االله أكبر
ًفلما قدمنا إلى المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من 
ـأنكرت أن  ـي، فـ ـي تراجعنـ ـإذا هـ ـا، فـ ـرأتي يومـ ـلى امـ ـائهم، فتغضــبت عـ ُنسـ ُ ًَّ ْ

صلى االله عليه -فواالله إن أزواج النبي ! تراجعني، فقالت تنكر أن أراجعك؟
قـد خـاب مـن فعـل :  ليراجعنه، وتهجره إحداهن إلى الليل، فقلت-وسلم

 - ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب االله عليها لغضب رسـوله
 صـلى االله عليـه -فتبسم رسـول االله ! فإذا هي قد هلكت؟ -صلى االله عليه وسلم

لا يغرنـك أن : قد دخلت على حفصـة فقلـت! يا رسول االله:  فقلت-وسلم 
-جارتك هي أوسم منك، وأحب إلى رسول االله منـك، فتبسـم رسـول االله 

ً وكـان أقسـم أن لا يـدخل علـيهن شـهرا، مـن شـدة ...-صلى االله عليه وسلم
  . )٢("موجدته عليهن حين عاتبه االله

ه، ومن تلك نساء -عليه السلام-وقد تعددت الروايات المبينة لسبب اعتزال النبي
 : الروايات

                                                
 ).٧/٥٧) (١٣٣(رواه البخاري، باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم نساءه، ح )  ١(
) ٢/١١١٢(  )١٤٧٩(ح ومسلم كتاب الطلاق،) ٥٠/ ٧( )١٢١(ح كتاب النكاح، رواه البخاري،)  ٢(

 .واللفظ له
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 

 

 صـلى االله عليـه -قال رسول االله :  وفيه- رضي االله عنه -حديث جابر )١
، )١("ًثـم اعتـزلهن شـهرا ... هن حولي كـما تـرى، يسـألنني النفقـة" :-وسلم

 .وهذا يفيد أن الاعتزال كان بسبب المطالبة بزيادة النفقة
  وكـان أقسـم أن لا يـدخل علـيهن":حديث عمر المتقدم، وفيه )٢

، وهـذا يفيـد أن الاعتـزال "ًشهرا، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه االله 
تحـريم ماأحـل االله لـه، مـن أمتـه ماريـه،أو  إنما كان بسـبب معاتبـة االله لـه في

  . )٢(غيرها
 فـاعتزل ":وفي حديث عمر المتقدم سبب آخر، حيث قال عمـر )٣
أفشــته  نســاءه مـن أجــل ذلــك الحـديث، حــين -صــلى االله عليـه وســلم-النبـي

، وهـذا مـن الأسـباب، ولـو كـان هـو السـبب الوحيـد "حفصة إلى عائشـة 
ويحتمل أن يكـون :( لاعتزل الزوجتين فقط، ولذلك قال الحافظ ابن حجر

 -ًمجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه
نه حتى  وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع م-صلى االله عليه وسلم

  .  )٣()  ورضي االله عنهن-صلى االله عليه وسلم-تكرر موجبه منهن 
 :  الفرقة بسبب الإيلاء -ًرابعا

     إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنه يخير 
بعد انقضاء الأربعة أشهر، إما أن يفيء بجماع امرأته، وإمـا أن يطلـق، فـإن 

                                                
 ).١١٠٤/ ٢) (١٤٧٨(رواه مسلم، كتاب الطلاق، ح )  ١(
 ).٢٨٩/ ٩(فتح الباري: انظر)  ٢(
 ). ٩/٢٩٠(فتح الباري )  ٣(
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 

 .ليه، إذا طلبت المرأة ذلك، ورفعت أمره إلى الحاكم أبى طلق الحاكم ع
    وهــذا مــذهب الجمهــور، ومــنهم الأئمــة الثلاثــة، مالــك والشــافعي 

إذا مضت أربعة أشـهر ... عن عمر بن عبدالعزيز:( قال البخاري،)١(وأحمد
يوقف حتى يطلق، ولا يقـع عليـه الطـلاق حتـى يطلـق، ويـذكر ذلـك عـن 

صـلى االله -ًواثني عشر رجـلا مـن أصـحاب النبـي عثمان وعلي وأبي الدرداء 
 .)٢()-عليه وسلم

   وذهب فريق من العلماء إلى أن الطلاق يقع بمجـرد مضي الأربعـة أشـهر، 
 .)٣(ولا يحتاج إلى تطليق الزوج، وهذا مذهب الأحناف

    والقول الأول أظهر؛ لأن االله تعالى أعطى المولي أربعة أشـهر، فـلا سـبيل 
َّ، ثم خيره بين الفيئة أو الطلاق، مما يدل على أن الطلاق لا عليه حتى تنقضي

β÷ ":يقع إلا بإيقاعه، ثم إن االله أحال على عزيمته فقال تعالى Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $#  
لم أجد في شيء مـن الأدلـة أن :( وقد نقل ابن المنذر عن بعض الأئمة، قال"

ان العزم عـلى الفـيء يكـون ًالعزيمة على الطلاق تكون طلاقا، ولو جاز لك
 . )٤()ًفيئا، ولا قائل به

 :  الحكمة من تحديد مدة الإيلاء -ًخامسا

                                                
وفتح ) ١/٢٧٥(وتفسير ابن كثير)١٠٥/ ٣(وتفسير القرطبي )١١/٣١(المغني : انظر)  ١(

 ). ٩/٤٢٩(الباري
 ).٠٧/٨٨)( ٣٥(البخاري كتاب الطلاق، حصحيح )  ٢(
وفتح الباري ) ١/٢٧٥(وتفسير ابن كثير) ١٠٥/ ٣(وتفسير القرطبي )١١/٣١(المغني : انظر )  ٣(

)٩/٤٢٩.( 
 ).٤/٤٩٨(وانظر ترجيح مذهب الجمهور في تفسير ابن جرير). ٩/٤٢٩(فتح الباري )  ٤(
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 

 

كان أهل الجاهلية يؤلون من نسائهم، فيحلـف أحـدهم أن لا يقربهـا 
ًأيماًأبدا، فيتركها لا  ِّ ، )١( ولا ذات بعل، وكانوا على ذلك في ابتـداء الإسـلامَ

 .له مدة، لا تزيد عن أربعة أشهر ًثم ضرب االله للإيلاء أجلا، وحدد 
وهذه المدة كافية في تأديـب المـرأة، وإزالـة مـا علـق في قلـب الرجـل، 

 .واتخاذ القرار المناسب بالعشرة الحسنة، أو الانفصال والفراق 
ويستأنس كثير من المفسرين في بيان الحكمة مـن هـذه المـدة بـما روي 

طـوف بالمدينـة، فسـمع امـرأة أنـه خـرج ذات ليلـة، ي -رضي االله عنه -عن عمر
 : مغلقة بابها تقول

 هـــّ وأرقنـي أن لا ضجيع ألاعب    تطاول هذا الليل وأزور جانبه 
 ره       لنقض من هذا السرير جوانبهـــــفو االله لولا االله لاشيء غـي
 هــــًلا         بأنفسنا لا يفتر الدهـر كاتبـــًولكنني أخشى رقيـبا موك

 هــــي          وإكرام بعلي أن تنال مراكبـــــوالحياء يصدنـمخافة ربـي 
خرج في بعـث العـراق، فسـأل ابنتـه : فسأل عمر عن زوجها، فقالت

سـتة : كم أكثـر مـا تصـبر المـرأة عـن زوجهـا؟ فقالـت- رضي االله عنها- حفصة
 .)٢("ًلا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك: أشهر، أو أربعة، فقال عمر

 :  الإيلاء وعلاج الخلافات الزوجية-ًسادسا 
ًالإيلاء علاج لبعض الخلافات الزوجية، وليس لها جميعا، فقد يكون 
سبب الخلاف بين الزوجين ابتعاد الزوج، وإعراضه عن امرأتـه، وانشـغاله 

                                                
 ).١/٢٦٤(تفسير البغوي: انظر)  ١(
 .باختصار) ١/٢٧٧(وابن كثير ) ٣/١٠٨(لقرطبي تفسير ا: انظر)  ٢(
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 

عنها، وفي هذه الحالة لا يكون الإيلاء هو العلاج المناسب، وعلى الزوج أن 
ل حالة مـا يناسـبها مـن عـلاج، وعـلى أي حـال ًيكون حكيما، وأن يختار لك

 :فثمار الإيلاء كثيرة منها
 الإيلاء فرقة مؤقتة، وتجربـة لبعـد الـزوجين، وهـو فرصـة لاختبـار -١

الرجل نفسه ومشاعره وقدرته على فراق امرأتـه، فإمـا أن يفـيء ويسـتأنف 
 ويـدع ،حياة زوجية كريمة، فيها إمساك بالمعروف، وإما أن يفارق بإحسان

ًالمرأة تختار طريقا جديدا، وحياة أخرى  ً. 
ـا، وتصــحيح -٢ ـرط منهـ ـا فـ ـدارك مـ ـة لتـ ـرأة الذكيـ ـلاء فرصــة للمـ  الإيـ

 .أخطائها، إن شعرت بحاجتها إلى بعلها 
 يعظم نفع الإيلاء في حالة المرأة المتكبرة على زوجها، المعتدة بجمالهـا، -٣ 

ذا صمد الرجل أمـام هـذه المختالة بقدرتها على إذلال الرجل أمام فتنتها، فإ
الفتنة، وأمام سلاحها البتار مدة قد تصل إلى أربعة أشهر، عـادت المـرأة إلى 

 .رشدها، وتطامنت في نفسها
 الإيلاء فرصة لتنفيس الغضب الثائر، مما يحمـي الحيـاة الزوجيـة مـن -٤ 

 .تفوه الرجل بكلمات الطلاق، فيهدم أسرته، ويندم ولات ساعة مندم 
ء فترة نقاهة، وفرصة لتجديد الحياة الزوجية، بعد سأم وملـل،  الإيلا-٥   

 .من طول المشاكل وكثرتها 
  ولا يعني هذا الترغيب في الإيلاء، إذ هو عـلاج، ولا يصـار إلى العـلاج 
ّإلا في حالات مرضـية معينـة، أمـا في الحـالات العارضـة اليسـيرة فبإمكـان 

لتعبد في مكة، والاعتكـاف، الزوج البعد عن زوجته بغير إيلاء وحلف، كا
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 

 

وسفر النـزهة،  أو الدعوة إلى االله، وإعطاء المـرأة فرصـة لزيـارة أهلهـا فـترة 
 .طويلة 

  وقد يجد الرجل وسيلة للبعد عن مشكلة ما بغير افتراق، كالانخراط في 
دورة علمية أو ثقافية، أو المشاركة في مسابقة، أو عمل تطوعي يملأ فراغه، 

 .ير في مشكلته ويصرفه عن التفك
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 


 

الحمد الله الذي تمت بنعمته الصالحات، والصـلاة والسـلام عـلى مـن 
 :عمت ببعثته البركات، أما بعد 

فلقد تجسدت في ثنايا هذا البحـث خطـورة المشـاكل الزوجيـة، وأنهـا 
ْالبوابة الكبرى لنكد الحياة، والمعبر الواسع للطلاق، والفراق بين الزوجين،  َ

ـم، وتهــدم ا ـك مــن حــزن دائـ ـف ذلـ ـا يكتنـ ـة، مــع مـ لأسرة، وشــتات الذريـ
وانشغال عن مهام الدنيا والآخـرة، وفي خاتمـة هـذا البحـث أذكـر أهـم مـا 

 :توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
 أهميــة الدراســة الموضــوعية لقضــايا الأسرة في الكتــاب والســنة، -١

اجهـة تحـديات وينبغي إبرازها للأجيال المسلمة، حتـى تسـتفيد منهـا في مو
 . العصر

إن على علماء الأمة، ورجـال الإصـلاح إيجـاد الوسـائل التـي توصـل 
طريقة القـرآن في إسـعاد الإنسـان، وربـط الأجيـال الناشـئة بـدينها، الـذي 

 .ابتعدت أو أبعدت عنه، فنالها من الشقاء ما نالها 
ً وجوب تأهيل المقدمين على الـزواج مـن الجنسـين تـأهيلا علميـا -٢ ً

ًيا ودينيا؛ حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ومعرفة بما يتطلب الزواج ونفس ً
ٍمن مسؤوليات، وتحل بأخلاقيات، وتخل عـن حريـات، وتوقـع لخلافـات،  ٍ ٍ

 .ودربة على حلها، أو التكيف معها 
ً ينبغي مراعاة التكافؤ بـين الـزوجين، ماديـا وعلميـا، حتـى تقـل -٣ ً

 يتعـين مراعـاة التقـارب بيـنهما مـن فرص احتقار أحد الطرفين للآخر، كـما
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 

 

ـاح عــلى الثقافــات الوافــدة، ومــوقفهما مــن عــادات  ناحيــة التــدين، والانفتـ
المجتمع؛ إذ إن التباين الكبير في هذا الشأن مدعاة لشقاء وشقاق، وخـلاف 

 .وطلاق 
 من رحمة االله بعباده المؤمنين أن أحسن إليهم بإنزال هـذا الكتـاب -٤

 الشفاء لكل داء ديني أو اجتماعـي أو سـلوكي، ومـن المبارك،  المشتمل على
قلة البصيرة عـدم اسـتفادة المسـلم مـن توجيـه االله تعـالى لحـل مشـاكله، مـع 

 .خطورة الداء وتيسر الدواء
 ،ولا يخفى على مستفيد من نصوص الوحيين حيوية هـذه النصـوص
 وتفوقهــا في إصــلاح ذات البــين، ومســايرتها لمشــاكل الإنســان، مهــما تغــير

 .الزمان أو المكان أو البيئة
  يتبين من اهتمام الإسلام بمشاكل الـزوجين، وكثـرة طـرق العـلاج، -٥    

 أن -وحرصه على الصلح، وأمره بإمساك المرأة، حتى مع الـبغض والنفـور
الطلاق مبغض الله، وإنما أباحه لأن مساوئ تحريمه تفوق مسـاوئ إباحتـه، 

 .هه ربه، ويفرح به شيطانهوعلى المسلم أن لا يتساهل فيما يكر
ً بما أن كثيرا من الشباب يعيشون أمية فكرية، وانفصالا عن الكبـار، -٦      ً

ًفرحمة بهم، ودرءا لجهلهم، وحماية لهـم مـن الاصـطدام بـالواقع، والمفاجـأة 
 : بالعبء الثقيل، الذي يترتب على الزواج، فإني اقترح أمرين

ج مـن الجنسـين بـدورات تأهيليـه، تشرح  إلزام المقدمين عـلى الـزوا-      أ 
 .حقيقة الزواج ومشاكله، وكيفية التغلب عليها

ً     وما المانع أن تكون هـذه الـدورات جـزءا مـن المنـاهج الدراسـية، فهـي 
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 

 .أجدى على الفرد والأمة من بعض المقررات التي يتطلبها سوق العمل 
ً أن يصاحب عقـد النكـاح كتيبـا عـلى هيئـة و-     ب  ِّ ثيقـة رسـمية ملزمـة، ُ

يوضح فيها حقوق وواجبات كل فرد، فيما يخص الحياة الزوجيـة، ولا يـتم 
 .عقد النكاح إلا إذا أيقن المأذون بإلمام الطرفين بهذه الوثيقة 

لا سعادة للزوجين المسـلمين، ولا نهايـة لمشـاكلهما، : وفي الختام أقول
 - صلى االله عليـه وسـلم-إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب االله، وسنة ورسوله

وجعل الآخرة في الحسبان، واليقين بأن الزواج، وما يترتب عليه من إنفاق 
 - وما يقتضيه من صبر، وحسن خلق، وإيثار،وبذل، وما ينتج عنه من ذرية

 . كل ذلك عبادة الله وقربة، يجده المرء في ميزان حسناته أحوج ما يكون إليه 
 .آله وصحبه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى 
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 

 

 
 
طبعة عـام ،على البجاوي:  تحقيق ، لأبي بكر ابن العربي،أحكام القرآن -١

 .بيروت / دار الفكر : هـ الناشر ١٣٩٤
أحكام القـرآن لعـماد الـدين عـلي بـن محمـد الطبري،المعـروف بالكيـا   -٢

 .بيروت/ دار الكتب العلمية ،هـ١٤٠٥ ٢ط،الهراسي
محمـد نـاصر :  تـأليف ،ج أحاديث منـار السـبيل إرواء الغليل في تخري -٣

 .بيروت /المكتب الإسلامي :  الناشر ،هـ١٤٠٥ ،٢ ط،الدين الألباني
هـ ١٤١٢ ،٢ ط،عصام الحميدان:  تحقيق ، أسباب النـزول للواحدي -٤

 .الدمام / دار الإصلاح : الناشر . 
، ١حسن أبو غـدة وآخـرين، ط. د.أ:  تأليف ، الإسلام وبناء المجتمع -٥

 .الرياض /  مكتب الرشد ،هـ١٤٢٦
ــأليف ،الإســـلام وبنـــاء المجتمـــع -٦  ،٩ ط،أحمـــد محمـــد العســـال.د:  تـ

 .الكويت / دار القلم،هـ١٤١٥
م، ١٩٧٣ ،٩ ط،أحمــد عــزت راجــح.د: تــأليف ، النفسأصــول علــم -٧

 .القاهرة / المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر
مـــد الأمـــين مح: أضــواء البيـــان في إيضـــاح القــرآن بالقرآن،تـــأليف  -٨

هـ، توزيع صاحب السمو الملكي الأمـير ١٤٠٣الشنفيطي، طبعة عام 
 .أحمد بن عبد العزيز

صــدقي :  إشراف ، لأبي حيــان الأنــدلسي، البحــر المحــيط في التفســير -٩
 .بيروت / دار الفكر :  الناشر ،هـ١٤١٢ طبعة عام ،محمد جميل
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 

مد الطاهر ابن مح: تأليف) تفسير التحرير والتنوير( التحرير والتنوير  -١٠
 الدار التونسية للنشر :   الناشر ،عاشور

 ،هــ١٤٠١، ٤ ط،محمـد مهـدي الاسـتانبولي:  تـأليف ،تحفة العروس -١١
 .بيروت / المكتب الإسلامي : الناشر 

 ،إبـراهيم اللاحـم. د :  تأليف ،تفسير آيات الأحكام في سورة النساء  -١٢
 .بيروت / دار العاصمة :  الناشر ،هـ١٤٢٤ ،١ط

دار المعرفة : هـ، الناشر ١٤٠٦ ،١ ط، القرآن العظيم لابن كثير تفسير -١٣
 .بيروت/ 

دار :  الناشر ،هـ١٤١١ ،١ ط،وهبة الزحيلي. د:  تأليف ،التفسير المنير -١٤
 .بيروت / الفكر المعاصر 

عبد الوهاب عبد اللطيف :تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، تحقيق -١٥
 .بيروت/دار المعرفة :  الناشر ، هـ٢،١٣٩٥ط

 للحافظ ابن حجر ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٦
 .بيروت / دار المعرفة :  الناشر ،هـ١٣٨٤ ،١ ط،العسقلاني

مصـطفى عبـد القـادر، : تحقيـق،تهذيب التهـذيب للحـافظ ابـن حجر -١٧
 .بيروت/ دار الكتب العلمية ، هـ١٤١٥ ،١ط

لســلام محمــد عبــد ا:  تحقيــق ، تهــذيب اللغــة لأبي منصــور الأزهــري -١٨
المؤسســة المصريــة :  النــاشر ،هـــ١٣٨٤ طبعــة عــام ،هــارون وآخــرين

 .العامة للتأليف والأنباء والنشر 
:  تأليف ،)تفسير السعدي( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -١٩
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 

 

 ١،١٤٢١ ط،عبــدالرحمن اللويحــق:  تحقيــق ،عبــدالرحمن الســعدي
 .بيروت/هـ،مؤسسة الرسالة 

لابــن جريــر ) تفســير الطــبري(عــن تأويــل آي القــرآن  جــامع البيــان  -٢٠
: ، الناشر ٢ ط ،محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر:  تحقيق ،الطبري

شركة مكتبة ومطبعة :  الناشر ، هـ١٣٨٨، ٣وط . دار المعارف بمصر
 . مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر

أحمـد عبـد :  تصـحيح، لأبي عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -٢١
/ دار إحياء التراث العـربي:  الناشر ،هـ١٣٧٢، ٢ ط،العليم البردوني

 .بيروت 
، ٣ ط، حاشية الروض المربع، جمع عبد الـرحمن بـن محمـد العاصـمي -٢٢

 توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء ،هـ١٤٠٥
 .والدعوة والإرشاد 

، ١ ط،محمـد فريحـة: أليف حقوق المرأة المسلمة في القـرآن والسـنة، تـ -٢٣
 . المكتب الإسلامي ،هـ١٤١٦

، ٣ ط،توفيـق عـلي وهبـة:  تـأليف ، دور المرأة في المجتمـع الإسـلامي -٢٤
 .الرياض/  دار اللواء ،هـ١٤٠١

، ١ ط،محمد بـن إبـراهيم الحمـد/ د: تأليف ،رسائل في أبواب متفرقة -٢٥
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٧

محمـد إبــراهيم / د: تــأليف ،ق والسـلوك رسـائل في التربيـة والأخــلا -٢٦
 .الرياض /  دار ابن خزيمة ،هـ١٤٢٤ ،٢ ط،الحمد
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 

. هــ ١٤١٢، ٣ ط، للإمـام النـووي، روضة الطـالبين وعمـدة المتقـين -٢٧
 .المكتب الإسلامي 

عبـدا لعزيـز بـن نـاصر :  تـأليف ، الزوج والزوجة ما لهما ومـا علـيهما -٢٨
 .الرياض/ تجارية  مطبعة النرجس ال،هـ١٤٢٦ ،٢ ط،العبد االله

، ١ط،أحمد محمد شاكر:  تحقيق ، لأبي عيسى الترمذي، سنن الترمذي -٢٩
 .مكة المكرمة / المكتبة التجارية : الناشر 

محمـد :  مراجعـة وضـبط ، للإمام أبي داود السجستاني، سنن أبي داود -٣٠
 .بيروت / ، دار الفكر ١ط،محي الدين عبدا لحميد

، ١ ط،محمد عبدا لقـادر عطـا: قيق  تح، السنن الكبرى للإمام البيهقي -٣١
 .بيروت / هـ دار الكتب العلمية ١٤١٤

 هــ دار ١٣٧٣، ١ط ،محمد فؤاد عبدا لبـاقي:  تحقيق ، سنن ابن ماجه -٣٢
 .بيروت / الكتب العلمية

 دار ، بشرح جلال الدين السيوطي  وحاشـية السـندي، سنن النسائي -٣٣
 .بيروت / الكتاب العربي 

 ،٢ط،محمـد السـعيد بـن بسـيوني:تحقيق،هقيشعب الإيمان للإمام البي -٣٤
 .بيروت/دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢٩

 .بيروت / هـ عالم الكتب ١٤٠٦ ،٥ ط، صحيح البخاري -٣٥
محمـد :  تـأليف ،))الفـتح الكبـير ((  صحيح الجامع الصغير وزياداته  -٣٦

 .هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٦، ٢ ط،ناصر الدين الألباني
م،دار ٢،١٩٧٢د عبــدا لبــاقي،طمحمــد فــؤا:  تحقيــق ، صـحيح مســلم -٣٧
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 

 

 بيروت/إحياء التراث العربي 
ـووي -٣٨ ـة المنصــورية ،هـــ١٣٤٩، ١ط،صــحيح مســلم بشرح النـ  المكتبـ

 .القاهرة/
محمـد :  تـأليف ،))الفتح الكبـير ((  ضعيف الجامع الصغير وزياداته  -٣٩

 . المكتبة الإسلامي ،هـ١٣٩٩ ،٢ ط،ناصر الدين الألباني
ـا -٤٠ ـاري بشرح صــحيح الإمـ ـتح البـ ـن حجــر ،م البخــاري فـ  للحــافظ ابـ

جامعـة :  النـاشر ،عبدا لعزيز بن عبد االله بـن بـاز:  تحقيق ،العسقلاني
 .الرياض / الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ـــزيل وعيـــون الأقاويـــل -٤١  لأبي القاســـم ،الكشـــاف عـــن حقـــائق التنـ
ـة عــام  ـزمخشري، طبعـ ــ١٣٩٢الـ ـاشر ،هـ ـة :  النـ ـة ومطبعـ ـة مكتبـ شركـ

 .بي وأولاده بمصرمصطفى الباني الحل
نخبـة مـن علـماء :  تصـحيح ، لجمال الدين ابـن منظـور، لسان العرب -٤٢

 .بيروت / دار صادر : ، الناشر ٢ط،اللغة
عبد القادر أحمد :  تأليف ، اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة -٤٣

 .القاهرة/دار التراث العربي :  الناشر ،هـ١٤٠٠ طبعة عام ،عطاء
 ،هـ١٣٧٦، ١ ط،محمد جمال الدين القاسمي: أليف  ت، محاسن التأويل -٤٤

دار إحيــاء الكتــب :  النــاشر ،محمــد فــؤاد عبــدا لبــاقي: تصــحيح 
 .القاهرة /العربية

عبـد :  جمـع وترتيـب ، مجموعة فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة -٤٥
الرئاسـة :  النـاشر ،هــ١٤٠٤ طبعـة عـام ،الرحمن ابن محمد بن قاسـم
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 

 .لشريفين العامة لشؤون الحرمين ا
 تأليف  عبد الحق ابـن عطيـة ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٤٦

 دار ،هـ١٤١٣ ،١ ط،عبد السلام عبد الشافي محمد:  تحقيق ،الأندلسي
 .بيروت / الكتب العلمية 

، ١ ط، للــدكتور الســيد الجمـــيلي، المــرأة في ميــزان الطــب والــدين -٤٧
 .القاهرة /  دار التراث العربي ،هـ١٤٠٣

لمستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسـابوري، وبذيلـه  ا -٤٨
 دار ،يوسـف المرعشـلي.  هـ إشراف د١٤٠٦، ١ط،التلخيص للذهبي

 .بيروت/ المعرفة 
 . المكتب الإسلامي،هـ١٤٠٥ ،٥ ط، المسند للإمام أحمد بن حنبل -٤٩
حبيــب الــرحمن :  تحقيــق ،المصــنف لأبي بكــر عبــد الــرزاق الصــنعاني -٥٠

 .هـ المكتب الإسلامي ١٤٠٣ ،٢ ط،الأعظمي
 ،محمد عبـد االله النمـر وآخـرين:  تحقيق ،معالم التنـزيل للإمام البغوي -٥١

 .الرياض /  دار طيبة ،هـ١٤٠٩ ،١ط
عبــد :  تحقيــق ، معجـم مقــاييس اللغــة لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس -٥٢

 .قم /  دار الكتب العلمية ،السلام محمد هارون
 وعبـد الفتـاح ،عبد االله التركي:  تحقيق ،مة المغني لموفق الدين ابن قدا -٥٣

وزارة الشـؤون الإسـلامية بالمملكـة : هــ، توزيـع١٤١٧ ،٣ ط،الحلـو
 .العربية السعودية 

 تحقيـق محمـد سـيد ،المفردات في غريـب القـرآن للراغـب الأصـفهاني -٥٤
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 

 

 .بيروت /  دار المعرفة ،كيلاني
، ٤ ط،نـورمحمـد الأحمـدي أبـو ال/ د: تـأليف ،منهج السنة في الزواج -٥٥

 .القاهرة /  دار السلام للطباعة والنشر ،هـ١٤١٣
ـي في الإســلامي -٥٦ ـي والخلقـ ـأليف ،النظــام الاجتماعـ محمــد أحمــد . د:  تـ

/  دار الـنشر الـدولي،هــ١٤٢٤ ،١ ط،أحمـد فـؤاد محمـود.  ود،حسن
 .الرياض

 للإمـام أبي السـعادات ابـن الأثـير، ،النهاية في غريب الحديث والأثـر -٥٧
 .هـ ١٣٨٣، ١ ط،زاوي ومحمود الطناحي الطاهر: تحقيق 
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 
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 

 

 
 




 القرآن الكريم وعلوم  في التفسيرمباحث الفروق
   التأليف فيها، مجالاتها، أهميتها،تعريفها

 
 




 
 

 عبدالسلام بن صالح بن سليمان الجاراالله. د
 .هيئة التدريس بجامعة الملك سعودعضو  •
أصـول الـدين بجامعـة الإمـام من كلية  درجة الماجستير علىحصل  •

 .)فضل القرآن الكريم: (محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته
امعـة الإمـام ه من كلية أصول الـدين بجارعلى درجة الدكتوحصل  •

نقـد الصـحابة والتــابعين : (محمـد بـن سـعود الإسـلامية بأطروحتـه
 .)للتفسير، دراسة نظرية تطبيقية
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 
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 

 

 بسم ا الرحمن الرحيم
 


 

 ،أنفسنا شرور من باالله ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده الله الحمد إن
 ،لـه هـادي فـلا يضـلل ومن ،له مضل فلا االله يهده من ،أعمالنا سيئات ومن

ـه لا أن وأشــهد ـك لا وحــده االله إلا إلـ ـه شريـ ـدا أن وأشــهد ،لـ ـده ًمحمـ  عبـ
ً صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،ورسوله  :دأما بع. ً

 ومنها ،فإن مباحث علوم القرآن الكريم كثيرة الأنواع متعددة الفروع
ــرى ــوم الأخـ ــع العلـ ــترك مـ ــو مشـ ــا هـ ــائل ،مـ ــروق في المسـ ــة الفـ  كمعرفـ

 ، وقد كثرت مؤلفات العلماء في الفروق على اختلاف فنونهم،والمصطلحات
ـروق المختصــة بهــم ـم في الفـ ـل كــل علـ ـد: فكتــب أهـ ـم العقائـ ـم ،كعلـ  وعلـ

 ، وعلم الطب، وعلم الفقه وأصوله، وعلم العربية،م الحديث وعل،التصوف
 والفـروق في بعـض ،)١( إضافة إلى علوم القرآن الكريم،والآداب والسلوك

 ويرجع اهـتمام العلـماء بهـا لمـا لهـا مـن أثـر ،العلوم أسعد بالبحث من بعض
 وللدراسات القرآنية قصب السبق في هذا ،ظاهر في ضبط العلوم وتحريرها

ً بل لا يبعد القول بأن الدراسات القرآنية هي أكثر العلوم بحثا لمسائل ،الفن

                                                
 ،١٣١ ،١١٥ ،١١٠ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٤ ،٧٠ص (الفهرست : ًانظر طرفا من هذه المؤلفات في) ١(

 وإيضاح المكنون ،)١٢٥٨-٢/١٢٥٥( وكشف الظنون ،)٢٩٤ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦، ١٣٥
لفروق في  وا،)٥ص(يعقوب الباحسين .  والفروق الفقهية والأصولية د،)١٨٨-٢/١٨٧(

 .وما بعدها) ٣٣ص(مباحث الكتاب والسنة 
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 

 ولا تعجب إذا علمت أن أول جملة تستفتح بها كتاب االله تعالى فيها ،الفروق
 M $  #  "  !L فـالرحمن الـرحيم في ،مبحث مـن مباحـث الفـروق

 بيـنهما  لكـن،اسمان من أسماء االله تعالى يشتركان في الدلالة على صفة الرحمة
 واختصـاص اسـم الـرحيم ،عموم اسم الرحمن للخلق كلهم: فروق ؛ منها

 .)١(بالمؤمنين
والمجالات التي بحث العلماء فيها الفروق في التفسير وعلوم القـرآن 

 . وقد أحببت المشاركة في دراسة هذا الموضوع،عديدة
وتعود فكـرة البحـث يـوم أن كنـت بصـدد اختيـار موضـوع لرسـالة 

 ثـم ،ً فقد جمعت فروقا كثيرة في التفسـير وعلـوم القـرآن الكـريم،الدكتوراه
 وخطر لي أن أكتب فيه مقدمة ، فعاودت النظر فيه،عرض لي ما صرفني عنه

 . وجهود العلماء في التأليف فيه، ومجالاته وأنواعه،أبين فيها أهميته
 مـن ،وقد دعاني لدراسة الفـروق في التفسـير وعلـوم القـرآن أسـباب

 :أهمها
 وسيأتي تفصـيل ، أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآنً:لاأو

 .ذلك
ً أن أحــدا لم يقــم بدراســة موضــوع الفــروق في التفســير وعلــوم ً:ثانيــا

القرآن الكريم مـع كثـرة حـديث العلـماء عـن مباحـث الفـروق بمجالاتهـا 

                                                
 ،)١/٩١( والجامع لأحكام القرآن ،)١/٥١(معالم التنزيل : انظر تفصيل الفروق بينهما في) ١(

 ).١/٣٢( والدر المصون ،)١/٣٥(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
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  والكتب المفردة في الفروق في الدراسات القرآنية قصرت الحديث،المختلفة
على بيـان الفـروق في جزئيـة محـددة ؛ مثـل مـن ألـف في الفـرق بـين القـرآن 

 أو مـن كتـب في ، أو الفرق بين التفسير والتأويل،الكريم والحديث القدسي
 .الفرق بين الضاد والظاء

أما هـذه الدراسـة فهـي دراسـة وصـفية لمباحـث الفـروق في التفسـير 
فـروق في جزئيـة محـددة أو  دون الاقتصار عـلى ذكـر ال،وعلوم القرآن بعامة

 .نطاق ضيق
الحاجة إلى دراسـة هـذا الموضـوع دراسـة تحـدد معالمـه وتضـبط : ًثالثا

 وأردت بهذه الدراسة أن أسهم في ذلك ، وتبرز معالمه،أصوله وتبين مجالاته
ـه العلــماء في الفــروق في الفنــون الأخــرى،ولــو بشيء يســير  ، أســوة بــما كتبـ

 فقد عني أهل هذا الفن بالفروق سـواء ،هوبخاصة الفروق في الفقه وأصول
 .)١( أو في تأصيلها ودراستها،في بيانـها وجمعها

                                                
بها جمع لمسائل الفروق هناك بحوث جامعية عديدة في الفروق الفقهية والأصولية وهي في أغل) ١(

 ، دراسة نظرية تطبيقية، الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين: مثل،في الأبواب المختلفة
الفروق في دلالة غير المنظوم عند  و،راشد بن علي الحايرسالة دكتوراه أعدها الباحث 

الفروق  و،عرينيبن سليمان ال محمد ماجستير أعدها الباحث ، ودراسةً وتوثيقاًالأصوليين جمعا
الفروق الأصولية  و،هشام بن محمد السعيد: إعداد ،في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين

 ، نوف بنت ماجد الفرمماجستير أعدتـها الباحثة ، ودراسةً وتوثيقاًفي الإجماع والقياس جمعا
 ،ة والأصوليةالفروق الفقهي:  اسمها،وهناك دراسة نظرية تأصيلية للفروق الفقهية والأصولية

 .يعقوب الباحسين. د. من تأليف أ
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 هدف البحث
يهدف البحـث إلى لفـت أنظـار البـاحثين إلى معرفـة الفـروق القرآنيـة 

 ثـم ، وجمع النظـير إلى نظـيره،المتفرقة في كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم
ًبرنا معرفة الفروق في القرآن وعلومه نوعا  ولا نبعد إذا اعت،دراسته وتحقيقه

ًمستقلا من أنواع علوم القرآن التي لم يـذكرها العلـماء عنـد عـدهم لأنـواع 
 .)١(علوم القرآن الكريم

 

 خطة البحث
 :مقدمة وستة مباحث وخاتمة وفهارس: يشتمل البحث على

 . وفيها أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث،المقدمة
 .ريف علم الفروقتع: المبحث الأول
 .دواعي ذكر الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم: المبحث الثاني

 . مجالات الفروق في التفسير وعلوم القرآن:المبحث الثالث
 . أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم:المبحث الرابع

 . التأليف في فروق التفسير وعلوم القرآن:المبحث الخامس
 .أثر إهمال الفروق في التفسير وعلوم القرآن: بحث السادسالم

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

                                                
 فاستدرك ،ً في تدريب الراوي ثلاثة وتسعين نوعا من أنواع علوم الحديث:وقد ذكر السيوطي ) ١(

 انظر التأصيل ،معرفة الفروق الحديثية:  فعد منها،ً أنواعا لم يذكرها:عليه الشيخ بكر أبو زيد 
 ).١٦٩-١٦٨ص (لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل
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 منهج البحث
البحث كما يبدو من خطته بحث نظري وصـفي للفـروق في التفسـير 

 : وسوف أتبع في البحث ما يأتي،وعلوم القرآن الكريم
 .عزو الآيات إلى مكانها بذكر اسم السورة ورقم الآية -
 .دعم البحث بالأمثلة التطبيقية التي تجلي مقاصده وتبرز أهدافه -
 أكتفي بمثال أو ،في الأمثلة التي أذكر فيها تفصيل الفرق وبيان وجهه -

 .مثالين فقط
 فأذكر أمثلة ، فقد أستطرد في سردهاً،أما عند ذكر أمثلة الفروق إجمالا -

ً ودفعــا ،هــاً كــما فعلــت في الفــروق الاصـطلاحية ؛ نظــرا لأهميت،كثـيرة
 .لتوهم قلتها

ولبيان أن الأمثلة التـي أذكرهـا مـن مباحـث التفسـير وعلـوم القـرآن  -
 على عزوها إلى الكتب المصنفة في -  قدر الإمكان–الكريم سأحرص 

 .التفسير وعلوم القرآن الكريم
لا يعني ذكر أمثلة الفروق في هذه الدراسة التسليم بوجـود الفـرق في  -

 ، وإنما المراد بيان أنها من مباحث الفروق وحسب،المسائل التي أذكرها
ًفالعلماء قد يختلفون في الفرق بين مسألتين إثباتا أو نفيا  ،ٍ ولكـل أدلتـه،ً

 والتحقيـق في اخـتلافهم ،وقد ينتهي الأمر عند النظر في أدلة الفريقين
 وهــدف هــذه الدراســة إبــراز علــم الفــروق ،إلى عــدم وجــود الفــرق

لماء في بحث الفـروق في التفسـير وعلـوم القـرآن  وجهود الع،القرآنية
 .الكريم
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 واكتفيـت ،لم أترجم للأعلام الذين يرد ذكرهم ؛ رغبـة في الاختصـار -
 .َمن ذلك بذكر تاريخ وفاة العلم

واالله أســأل أن يــوفقني وقــارئ هــذا البحــث للعلــم النــافع والعمــل 
 .الصالح ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير
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


 
 .تعريف الفروق لغة: ًأولا

 والفرق في اللغة يدور في أكثر تصاريفه حول معنى ،الفروق جمع فرق
 والقـاف والـراء الفـاءأن ) ٣٩٥ت( وذكـر ابـن فـارس ،الفصل بين شيئين

 .)١(شيئين بين وتزييل تمييز على يدل صحيح أصيل
 .)٢(نهاوالتفريق بين المتشابـهات يعني بيان أوجه الخلاف بي

 بيــنهما فصــلت: الشــيئين بــين فرقــت ": وفي مفـردات ألفــاظ القــرآن
 :تعـالى قال ،البصيرة تدركه بفصل أو ،البصر يدركه بفصل ذلك كان ًسواء

 M@    ?  >  =  <L")٣(. 
 :ومن شواهد هذا المعنى في القرآن الكريم

 غـيره من يفصل:  أي،)٤(M   4  3     2  1  0L : قول االله تعالى
 .)٥(لصويخ

                                                
 ).٨١٤ص(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 ).٦٨٥(المعجم الوسيط ) ٢(

 ).٦٣٣ص( وانظر مفردات ألفاظ القرآن ،)٢٥(سورة المائدة من الآية ) ٣(

 ).٤(سورة الدخان آية ) ٤(

 ،)٤/٥٧٠( وفتح القدير ،)٢/٣١٢( والتسهيل لابن جزي ،)٧/٥٧٠(المحرر الوجيز ) ٥(
 ).٢٥/٢٧٩(والتحرير والتنوير 
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¤  M:  قـال تعـالى،ُومن هذا المعنى سمي القرآن الكريم بالفرقـان
 ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥L)١(. 

M  9  8  7  6  5:  قـال تعـالى،ُوسمي يوم بدر بيوم الفرقـان
C  B  A   @  ?  >=   <  ;   :L)٢(. 

 ،ويبدو بوضوح العلاقة بين المعنى اللغوي للفـروق والمعنـى الاصـطلاحي
 .ٍعهما في الفصل والتمييز بين شيئين بينهما اشتراك واشتباه في شيء ماواجتما

 
 ً.تعريف الفروق اصطلاحا: ًثانيا

 فاللغويون ،تطرق العلماء في كل فن إلى تعريف الفروق المختصة بـهم
 والفقهاء والأصوليون عرفوا ،والنحويون عرفوا الفروق اللغوية والنحوية

 .الفروق الأصولية والفقهية
 وعنـد تأملهـا نجـدها ،من هنا نجد تعريفات متعددة لعلم الفـروقو

 :تقرب علم الفروق في العلم الذي تتحدث عنه
ـك التعريفــات ـن تلـ ـة بأنهــا: ومـ ـروق اللغويـ ـويين للفـ ـف اللغـ : تعريـ

 والوقوف على حقائق ،الألفاظ التي تقاربت في معانيها وأشكل الفرق بينها
 .)٣(معانيها وأغراضها

واستخراج أوجه  ،تقاربة في معناهاالمظ الفأ الرون إلىظ ينلغويونفال
                                                

 ).١(سورة الفرقان آية ) ١(

 ).٤١(سورة الأنفال من الآية ) ٢(

 ).٢١ص( انظر الفروق اللغوية للعسكري  )٣(
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 . بينهاختلافالا
 الأصوليون والفقهاء   د عنـي فق ، الفروق في الفقه وأصوله    عريـفأما ت 

ً خاصـة قـديما وحـديثاعناية بالفروق  وهـم أوسـع مـن بحـث في الفـروق ،ً
 ولا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة مـن عـدة ،وصنف فيها

 .)١(نفات مفردة في الفروقمص
وقد تناول الأصوليون الفـروق في مجـالات مختلفـة مـن علـم أصـول 

الفـروق في  فعرفوا ،ً وتبعا لهذا الاهتمام فقد كثرت تعريفاتهم للفروق،الفقه
 الفرع حكم عطي وبالأخص في قوادح العلة التي من أجلها أ،باب القياس

ع مـن اتحـاد حكمـيهما عنـد  فوجود الفرق بين الأصل والفـرع يمنـ،الأصل
                                                

 ولا يختص ببحث الفرق في قضية ،ًوتمتاز مصنفاتهم بأن كثيرا منها يبحث الفروق بشكل شمولي) ١(
 صالح الكرابيسي الفروق لأبي الفضل محمد بن:  ومن المصنفات في الفروق الفقهية،محددة

 وتلقيح العقول في فروق النقول لأحمد بن عبيد االله المحبوبي الحنفي ،)٣٢٢ت(الحنفي 
 وعدة ،)٤٦٦ت( والنكت والفروق لعبد الحق بن محمد القرشي الصقلي المالكي ،)٦٣٠ت(

 ،)٩١٤ت(البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس الونشريسي المالكي 
 والجمع والفرق لأبي محمد ،)٣٠٦ت(لفروق لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي وا

 والفروق لأبي عبد االله محمد السامري الحنبلي ،)٤٣٨ت(عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي 
 ).٧٤١ت(، وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني الحنبلي )٦١٦ت(

كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس : لأصوليةوفي الفروق ا
 وإدرار الشروق على أنواء الفروق لسراج ،)٦٨٤ت(الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي 

 وتقدم في المقدمة ذكر بعض الرسائل الجامعية ،)٧٢٣ت(الدين قاسم بن عبد االله الأنصاري 
 .المؤلفة في هذا الموضوع

 وإيضاح الدلائل في الفرق ،)١٧٤-١٢٨،١٦٠-٨٥ص(الفروق الفقهية والأصولية : ظران
 ).٣٩ص( والفروق في مباحث الكتاب والسنة ،مقدمة المحقق) ٢٦ص(بين المسائل 
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 .أفاض الأصوليون الكلام عن الفروق عند هذه المسألةقد  و،المعترض
 حقيقـة "بـأن ) ٤٧٨ت(الجـويني تعريـف هنـا ومن تعريفاتهم للفروق 

 .)١("الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما
 للحكـم مناسـب ىمعن إبداء "الفرق بأنه ) ٦٨٤ت(ويعرف القرافي 

 .)٢(" الأخرى في مفقود الصورتين إحدى في
 عنـد الراء وسكون بالفتح الفرق " :وفي كشاف اصطلاحات الفنون

 ما بإبداء الفرع و الأصل بين المعترض ّيفرق أن هو النظر وأهل الأصوليين
 أن :فـالفرق وبالجملـة ،الجمـع يقابله و القياس، يصح ّلئلا بأحدهما ّيختص
 .)٣("ّالعلية في مدخل له ًوصفا الأصل في ترضالمع يبين

ًيقاد المسـلم بالـذمي قياسـا : ومن أمثلة الفرق عندهم لو قال شخص
إن بيـنهما :  فيقـول المعـترض،على غير المسلم بجامع القتـل العمـد العـدوان

 .)٤(ً فكون القاتل مسلما يمنع من وجوب القصاص عليه لشرفه،ًفرقا
ســهاب عنــد التفريــق بــين القواعــد ويبحــث الأصــوليون الفــروق بإ

 .)٥(والمصطلحات المتشابهة في بعض الوجوه ببيان أوجه الاختلاف بينها
 والفرق ،)٦(الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ومن أمثلته

                                                
 ).٢٩٨ص( الكافية في الجدل ) ١(

 ).٤/٣٢٠( وانظر شرح الكوكب المنير ،)٣١٣ص(شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ) ٢(

 ).٢/١٢٦٩(كشاف اصطلاحات الفنون ) ٣(

 ).١٩ص( والفروق الفقهية والأصولية ،)٤/٣٢٣( شرح الكوكب المنير )٤(

 ).١٣١ص(الفروق الفقهية والأصولية ) ٥(

 ).١/٣٤٢( وشرح الكوكب المنير ،)١/١٦٣(الفروق للقرافي : انظر) ٦(
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 والفرق بين فرض العين وفرض ،)١(بين الواجب الموسع والواجب المضيق
 .)٢(الكفاية

ق في أصول الفقه مع مباحث علـوم وقد تشترك بعض مباحث الفرو
 والنسـخ والبــداء ،الفـرق بــين النسـخ والتخصــيص:  مثــل،القـرآن الكـريم

 .والنسخ والتقييد ونحوها
أما الفقهاء فيبحثون الفـروق الفقهيـة في المسـائل التـي يشـبه بعضـها 

 الفـن ولذا يعرفون الفرق الفقهي بأنـه ،ًبعضا في الصورة وتختلف في الحكم
 ًحكـما المختلفـة ،ومعنى ًتصويرا المتحدة النظائر بين الفرق فيه يذكر الذي"

 .)٣(" وعلة
ًأو هو المسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما ودليلا وعلة ً)٤(. 

ًمن أكل شـاكا في طلـوع الفجـر وبقـي عـلى : ومن أمثلته قول الفقهاء
 وبقـي عـلى شـكه ،ً وإن أكل شاكا في غروب الشمس، فلا قضاء عليه،شكه
 فـلا ،بقـاء الليـلالأولى   في المسـألةأن الأصـل: والفرق بينهما ،يه القضاءفعل

 .)٥( فلا يزيله الشك،بقاء النهارفي المسألة الثانية  والأصل ،يزيله الشك
ومما سبق في تعريف الفروق الفقهية يتبين اهتمام الفقهاء ببيان الفروق 

 .في الأحكام وأدلتها وعللها

                                                
 ).١/٣١٢(شرح مختصر الروضة للطوفي ) ١(

 ).١/٣٧٤( وشرح الكوكب المنير ،)١/١١٦(الفروق للقرافي : انظر) ٢(

 ).٧ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(

 ).١/١١٥( والفروق للسامري ،)٢٣١ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ) ٤(

 ).١٩٦ص( وإيضاح الدلائل ،)١/٢٦٠(الفروق للسامري ) ٥(



 
 

  
 

 ،ق بين الفروق الأصولية والفروق الفقهية يتضح الفر-ً أيضا –وبه 
فالفروق الفقهية بيـان أوجـه الاخـتلاف بـين الفـروع المتشـابهة في الصـورة 

ـم ـة في الحكـ ـين ،المختلفـ ـي تبحــث في الفــروق بـ ـا الفــروق الأصــولية فهـ  أمـ
 .)١(القواعد والأصول والمصطلحات

إذ  ،وأما الفروق المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومـه فهـي أعـم وأشـمل
 بل ،تشمل الفروق اللغوية، والفروق بين معاني الآيات والأساليب القرآنية

 ،ًإن هناك فروقا متعلقة بنطق الآيات والكلمات ومخـارج الحـروف القرآنيـة
وهــذه الفــروق وغيرهــا ممــا ســيأتي تفصــيله كلهــا أمــور أصــيلة في مباحــث 

 .الفروق القرآنية
ومعرفة طبيعته يمكننا ومن خلال تعريف الفروق في الفنون الأخرى 

بيـان أوجـه : القول بأن المقصود بالفروق في التفسير وعلوم القرآن الكـريم
الاختلاف في اللفظ أو المعنى أو الحكم بين الأشياء المتعلقة بالقرآن الكريم 

 .ٍوعلومه التي يقع بينها اشتباه أو اشتراك في شيء ما

                                                
 ).١٣١ ،١٥ص(انظر الفروق الفقهية والأصولية ) ١(
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


 

 ،من المهم بيان الدواعي التي تدفع العلـماء إلى ذكـر الفـروق القرآنيـة
 وليس ، وأن ذكرهم لها له ما يبرره،وبذلك تتبين عناية العلماء ببيان الفروق

 .هو من قبيل الترف العلمي أو تشقيق المسائل وتفريعها
 وتحد من ،فروقوتتأكد أهمية معرفة الدواعي كونها تسهم في ضبط ال

 فلـيس كـل أمـرين يـذكر الفـرق ،التوسع والاستطراد في ذكرها وتوجيهها
 ومـبرر ،ٍ ويكـون لـذكره داع وجيـه، وإنما يذكر ما تدعو إليـه الحاجـة،بينهما

 .صحيح
ومن أبرز دواعـي العلـماء في بيـان الفـروق في التفسـير علـوم القـرآن 

 :الكريم ما يأتي
 فتحتـاج إلى بيـان الفـروق ، الألفـاظ الاشتراك في بعـض معـانيً:أولا

 .الدقيقة بينها
ويرد هذا الداعي في الفروق اللغوية حين يكون بين كلمتين اشـتراك 

 ، فالبخل والشح لفظان يشتركان في معنى الإمسـاك والمنـع،في بعض المعاني
ـوي ـي في الأصــل اللغـ ـال في،)١(فالاشــتراك حقيقـ ـك يقـ ـل ذلـ ـد :  ومثـ الحمـ

 والرأفة ، والإسراف والتبذير، والفقير والمسكين،ية والخوف والخش،والشكر
 .)٢( والريب والشك،والرحمة

                                                
 ).٤٤٦ ،١٠٩ص( ومفردات ألفاظ القرآن ،)١٧٦ص(وق اللغوية للعسكري الفر: انظر) ١(

 = ،٩٤ ،٢٨/٨٤ ،٧/٤٢١ ،٢/٢٥( والتحرير والتنوير ،)٣٥٦ ،١/٨٦(الدر المصون : انظر) ٢(
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ولذا يؤكد بعض المفسرين على الاشتراك والتقارب بين الألفاظ التي 
يقول عند قـول ) ٤٥٠ت (: فأبو الحسن الماوردي ،تحتاج إلى بيان الفرق

ـــــــالى MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À: االله تعـ   ¿  ¾  L)١( :" 
 يكـون أن الذل أنهو  – معناهما تقارب وإن - والخشوع الذل بين قوالفر
 .)٢(" طاعة لذي يتذلل أن والخشوع ،النفس ذليل

̧  M  ½  ¼   »  º   ¹: ويقول عند قول االله تعـالى   ¶
Å  Ä   Ã  Â  Á  À¿   ¾L)والإخـراج الجـلاء بين والفرق : ")٣ - 

 :وجهين من -  ًواحدا الإبعاد في معناهما كان وإن
 مع يكون قد والإخراج ،والولد الأهل مع كان ما الجلاء أن :أحدهما

 .والولد الأهل بقاء
ـاني  لواحــد يكــون والإخــراج ،لجماعــة إلا يكــون لا الجــلاء أن :الثـ

 .)٤("ولجماعة
 فمن المعلوم أن لكل ،ًويرد هذا الداعي أيضا في الفروق الاصطلاحية

 ،َلمعنـى اللغـوي لمصـطلحين وقد يتقارب ا،مصطلح معنى لغوي يرجع إليه
 ،)٥( فإنهما يشتركان لغة في معنى البيان،فيقع التشابه بينهما كالتفسير والتأويل

                                                

 ).٢٩٠-٢١٥ص(محمد الشايع .  وكتاب الفروق اللغوية د،)٣٠/٦٣٠ ،٣٥٤ =

 ).١١١(سورة طه الآية ) ١(

 ).١٤/١٤٢(ظر الجامع لأحكام القرآن  وان،)٣/٤٢٧(النكت والعيون ) ٢(

 ).٣(سورة الحشر الآية ) ٣(

 ).٢٠/٣٣٩( وانظر الجامع لأحكام القرآن ،)٥/٥٠١( النكت والعيون )٤(

 ).٥/٣٤١٢ ،١/١٧٢(لسان العرب : انظر في المدلول اللغوي لهما) ٥(
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وعند النظر في تعريف العلماء لهذين المصطلحين نجدهم يكثـرون الأقـوال 
 .في الفروق بينهما

ـا ـام: ًثانيـ ـض ،الاشــتراك في الأحكـ ـام بعـ ـتراك في أحكـ ـع اشـ ـد يقـ  فقـ
:  ومـن أمثلتـه، فيحتـاج الأمـر إلى بيـان الفـرق،لتشـابه بينهـا فيقـع ا،المسائل

 ، لكن النسـخ رفـع كـلي،اشتراك النسخ والتخصيص في كونهما رفع للحكم
 بحيـث لا يشـملهم ،أما التخصيص فهو رفع جزئي عن بعض أفـراد العـام

 والنسخ التخصيص إن: " )٦٣١ت ( :لآمديول اق ي،)١(الحكم بعد تخصيصه
 ببعض الحكم تخصيص يوجب قد منهما واحد كل أن ةجه من اشتركا وإن
 .)٢( ثم ذكرها" أوجه عشرة من يفترقان أنهما غير ،ًلغة اللفظ تناوله ما

: بعد أن عرف النسخ والتخصيص) ١٣٦٧ت ( :ويقول الزرقاني 
 ،المعـرفين بـين ًقويـا ًتشـابها هنـاك أن نلاحـظ التعريفين هذين في وبالنظر "

 مـا فيـه والتخصـيص ،الأزمـان ببعض الحكم صيصتخ يشبه ما فيه فالنسخ
 في العلـماء بعض وقع التشابه هذا ومن ،الأفراد بعض عن الحكم رفع يشبه

 .)٣(" الاشتباه
اشتراك القرآن الكريم والحديث في جواز نسـبتهما إلى االله : ومن ذلك

  وهنـا قـد يقـع، وقال االله في الحديث القـدسي،قال االله في كتابه:  فيقال،تعالى
ً وقـد ذكـروا بيـنهما فروقـا ، فيحتاج العلماء إلى ذكر الفـروق بيـنهما،الاشتباه

                                                
 ).٣٨٦ص(شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ) ١(

 ).٢/١١٣(حكام الإحكام في أصول الأ) ٢(

 ).٣/٣٤٤(الموافقات للشاطبي :  وانظر،)٢/٨٠( مناهل العرفان )٣(
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 .)١(كثيرة
 حيث تتقارب ،التقارب اللفظي في نطق بعض الكلمات القرآنية: ًثالثا

 ، بينها في نظر كثير من الناس)٢( مما يؤدي إلى الاشتباه،مخارج بعض الأحرف
لظاء في القـرآن الكـريم إلى وقد نص بعض من ألف في الفرق بين الضاد وا

أن من دواعي تأليفه ما يحصل عند القراء وغيرهم من الاشتباه بـين الضـاد 
 الفـرق بـين في مقدمـة كتابـه) ٤٤٤ت (: يقول أبو عمرو الداني ،والظاء

 وقـد دعـاني مـا رأيتـه مـن حاجـة ": )٣(الضاد والظاء في كتاب االله عز وجل
 من القـراء وغـيرهم فيـه إلى أن أفـرد الطالبين إلى معرفة ذلك مع غلط كثير

ً خاصة نسقا واحدا– عز وجل -ًكتابا في الفرق بينهما في كتاب االله   وأجعل ،ً
ًذلك أبوابا وفصولا  وتفسير ، مع تبيين وجوه ذلك، يقاس عليها ما يرد منها،ً

 ." ودوره في الكلام ليعمل على حساب ما ورد ، وتصرف اشتقاقه،معانيه
 ،طـــلاق في بعـــض المســـائل والمصـــطلحات ونحوهـــاورود الإ: ًرابعـــا

 . وهنا يحتاج لبيان الفرق، فيقع الخلط بين الأشياء،والإطلاق من موارد الاشتباه
 فيقـع الخلـط ،أن المصطلح الواحد يطلق ويراد به أمـران: ومن أمثلته

                                                
فهد الرومي .  ودراسات في علوم القرآن د،)٢٠ص(مباحث في علوم القرآن للقطان : انظر) ١(

 . وقد ألف في هذه القضية بشكل مستقل كما سيأتي  في مبحث التأليف في الفروق،)٢٤ص(

 وهو الاشتراك بين شيئين في ، وقد يكون نتيجة لوجود التشابه،الالتباس: ى الاشتباه يرد بمعن)٢(
:  اشتبهت الأمور وتشابهت"):٣٢٠ص( وفي أساس البلاغة ، فيقع الاشتباه،معنى من المعاني

أشبه كل :  تشابها واشتبها"): ١٦١٠ص( وفي القاموس المحيط ،ً"التبست لإشباه بعضها بعضا
 ).٦/٩٢(تهذيب اللغة :  انظر،يطلق الاشتباه ويراد به التشابه وقد ،"منهما حتى التبسا 

 ).٢٢ص ()٣(
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 

 

 ،المتشابه المعنـوي الـذي هـو ضـد المحكـم:  فإنه نوعان،بينهما ؛ مثل المتشابه
n  m  l  ]: ارد في قــول االله تعــالىوهــو الــو   k  j  i    h   g

s  r   q  p  o Z)وللعلـماء ، وهو من اسمه متعلـق بـالمعنى،)١ 
أنه ما التـبس فهمـه عـلى كثـير مـن النـاس أو :  من أحسنها،في تعريفه أقوال

 .)٢( واحتاج في بيانه إلى غيره،بعضهم
8  ]: م قول االله تعالىالمتشابه اللفظي الداخل في مفهو: والنوع الثاني

  C  B  A     @  ?  >  =    <  ;  :  9
DZ)الآية تشبه الآية: في معنى المتشابه هنا) ١١٧ت (: قتادة قال ،)٣، 

 .الحرف يشبه والحرف
 فيـه االله َّثنـى: رحمهما االله) ١١٠ت (والحسن) ١٠٥ت( عكرمة وقال
ـا الســورة تكــون: الحســن زاد ،القضــاء  آيــة الأخــرى الســورة وفي ،آيــة فيهـ
 .)٤(تشبهها

الآيات التي ترد في القرآن : والتعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي هو
                                                

 ).٧(سورة آل عمران من الآية ) ١(

  ،)٢/٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر مضمون هذا التعريف في) ٢(

 ).٢٣(سورة الزمر من الآية ) ٣(

 وتفسير القرآن العظيم لابن ،)٢/١٤٠( وتفسير القرآن لعبد الرزاق ،)٢٠/١٩١(جامع البيان ) ٤(
 ، والمفهوم الذي ذكرناه هو أحد مفهومين للآية،)٥/٣٢٥( والدر المنثور ،)٧/٨٤(كثير 

 وكلا ،الوجوه من بوجه الاختلاف وعدم والائتلاف الحسن في متشابهوالمفهوم الآخر أنه 
 ،)٧٢٣ص( سعدي  وتيسير الكريم المنان لابن،)٧/٢٤(زاد المسير :  انظر،المفهومين صحيح

 ).٢٣/٣٨٥(والتحرير والتنوير 
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 

 لكنهـا تختلـف بزيـادة أو ، ويكـون بينهـا اتفـاق في الألفـاظ،في أكثر من موضع
 وقد يقع ،)١( أو إبدال حرف مكان حرف ونحو ذلك، أو تقديم أو تأخير،نقصان

 .ُ فيظن أن الثاني هو الأول،ويالخلط بينه وبين المتشابه المعن
 ، مـن دواعـي ذكـر الفـروق الـرد عـلى المغرضـين والطـاعنينً:خامسا

 وذكر ، أو مدعي التعارض بين آيات الكتاب العزيز،وموردي الإشكالات
 وسـيأتي ، ودفع إيهام التعارض،الفروق في هذه الحالة أقوى في إزالة الشبهة
نـد الحـديث عـن أهميـة الفـروق مزيد تفصيل لهـذا الـداعي والتمثيـل لـه ع

كلمـة نفيسـة في بيـان ) ٥١٣ت (: ولابـن عقيـل الحنـبلي ،والتأليف فيها
 لكـن يمكـن ، وإن كـان كلامـه يتعلـق بالأدلـة،أهمية الفروق في دفـع الشـبه

وما قرع الناس في دفع الشبهة عـن الحجـة  ": : يقول ،الاستفادة منه هنا
 .)٢(" إلا بإظهار الفرق

ـدواعي ـدرا مشــتركاوبتأمــل الـ ـا قـ ً الســابقة نجــد بينهـ ـو وجــود ،ً  وهـ
ـا ـق بينهـ ـراد التفريـ ـيما يـ ـف ،الاشــتراك والتقــارب فـ  ولهــذا جــاء في التعريـ

الاصــطلاحي للفــروق التأكيــد عــلى وجــود التشــابه والاشــتراك فــيما يــراد 
 بـل إن التعريفـات للفـروق في العلـوم الأخـرى أكـدت هـذه ،التفريق بينـه

 .القضية كما تقدم
شتراك والتقارب الذي يقع بين بعض الجزئيـات قـد يكـون وهذا الا

                                                
 والبرهان في توجيه متشابه القرآن ،) ٢١٧ص(درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي : انظر) ١(

  ،)٦٣ص(للكرماني 

 ).٢/٣١٠(الواضح في أصول الفقه ) ٢(
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 ، له أسبابه الواقعية المفضـية إلى اشـتباه المسـائل لـدى بعـض النـاس،ًحقيقيا
 . كما في الأمثلة السابقة،فيقتضي الأمر بيان الفروق لإزالة اللبس

 ، ولا يكـون لـه حقيقـة واقعيـة،وقد يقع الاشتباه في ذهن بعض النـاس 
 : ومن أمثلته، وهنا يحتاج العلماء إلى بيان الفرق،ند غير المتخصصينوهذا يكثر ع

 فهذا الاشتباه ،وقوع الاشتباه بين الأحرف السبعة والقراءات السبع
 ،)٣٢٤ت (:والاشتراك لم يخطر ببال مسبع السبعة أبـو بكـر بـن مجاهـد 

  ممــا ألجـأ العلــماء إلى بيـان الفــرق بــين،لكنـه وقــع في ذهـن كثــير مـن النــاس
 ولقد "): ٤٤٠ت (: يقول المهدوي ،الأحرف السبعة والقراءات السبع

 العامـة عـلى وأشـكل ،يفعلـه أن ينبغـي لم يكـن ما السبعة هؤلاء مسبع فعل
 وضـعفت ،نظـره َّقـل مـن كـل أوهمفـ .... جهلـه يسعهم لم ما جهلوا حتى

 أنزل القرآن عـلى ": >القراءات السبع التي قال فيها النبي  هذه أنعنايته 
 ،مـا يـراه مـن اجـتماع أهـل الأمصـار عليهـا هوهمـ وأكـد ،)١(" سبعة أحرف

 إذ وليتـه ،وذلك لعمري موضع إشكال على الجهـال ،واطراحهم ما سواها
 واجتهد في الاختيـار جعلهـم ، على بعض قراء الأمصارراقتصذهب إلى الا
 .)٢(" الداخلة على الأغمار الشبهة بعض يل فكان يز،أكثر أو بعةأقل من الس

                                                
ض  باب كلام الخصوم بعضهم في بع،الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الخصومات) ١(

 ،)٨١٨( برقم ،)١/٥٦٠( ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،)٣/٩٠(
 .سكلاهما من حديث عمر بن الخطاب 

ضمن كتاب نصوص محققة في علوم ) ٢٥٠ص(بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات ) ٢(
 .حاتم الضامن.  د،القرآن الكريم



 
 

  
 

 



 

 وتقـدم في ،ُمن طبيعة الفروق بعامة أنها تذكر كلما دعت الحاجة إليها
 فمتى ،المبحث السابق أن الذي يدعو إلى الحديث عنها الاشتراك والاشتباه

متفرقـة في  ولـذا فـإن مباحـث الفـروق ،وجد الاشتباه احتيج لبيان الفروق
ً والمجـالات القرآنيـة التـي كانـت محـلا لمباحـث ،شتى علوم القرآن الكـريم

 ونريد هنا وضع تصنيف للمجالات التي كانت محل بحث ،الفروق متنوعة
 فتلتئم مباحث الفروق في التفسير وعلـوم ،الفروق ليجمع النظير إلى نظيره

 لأنها محل -لفروق  وسوف يكون النظر في هذا المبحث إلى ا،القرآن الكريم
 ثـم نـذكر ، فنـذكر المجـال، وليس إلى أنواع علوم القـرآن الكـريم-البحث 

 .صوره وأمثلته من التفسير وعلوم القرآن الكريم
 :ويمكن تصنيف مباحث الفروق في الأنواع الآتية

ـة بنطــق الأحــرف والكلــمات :النــوع الأول ـة المتعلقـ  الفــروق اللفظيـ
 فهنــاك حــروف ، بعلــم القــراءات والتجويــد وهــذا النــوع متعلــق،القرآنيــة

 ، وهذا التقارب يؤدي إلى الخلط بينها والغلط في نطقهـا،متقاربة في مخرجها
 ، مثـل الـذال والـزاي والشـين والسـين،ولا بد هنا مـن بيـان الفـروق بينهـا

 :وبتأمل الفروق في هذا النوع نجدها على قسمين
 فالخلط بين بعض ،المعنى الفروق اللفظية التي تؤثر في :القسم الأول

 ،الفرق بين الضـاد والظـاء:  ومن أمثلته،الأحرف يؤدي إلى اختلاف المعنى
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 

 

ًوبنظرة عابرة للحروف التي تكلم العلماء في الفرق بينها نجد أوفرها حظـا 
 وإنما كثر حديث العلماء عن الفرق بينهما لصعوبة ،التفريق بين الضاد والظاء

ًمبينا صعوبة ) ٤٣٧ت (: مكي بن أبي طالب  يقول،التمييز بين مخرجهما
 وأشدها صـعوبة ،ًوالضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج": مخرج الضاد
 ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقهـا أتـى بغـير لفظهـا،على اللافظ

 .)١(" وأخل بقراءته
 منواعلم أن هذا الحرف ليس "):٨٣٣ت (:ويقول ابن الجزري 

 .)٢("والناس يتفاضلون في النطق به ،على اللسان غيرهالحروف حرف يعسر 
ومع صعوبة النطق فإن المعنى يختلف بين ما ينطق بالضاد ومـا ينطـق 

 ": : يقـول أبـو عمـرو الـداني ، ومن لم يعرف الفرق أخل بالمعنى،بالظاء
مـن حـرف الظـاء ] يعني حرف الضـاد[ومن آكد ما على القراء أن يخلصوه 

 ولا سيما فيما يفترق معناه ،إيفائه حقه من الاستطالةبإخراجه من موضعه و
MC:  فينبغــي أن يــنعم بيانــه ليتميــز بــذلك في نحــو،مــن الكــلام   BL، 

)  ] و ،)٣(lZ]و   '   &Z)٤( ،و   [F  EZ)و،)٥   [  Â

                                                
 ).١٨٥ص(الرعاية ) ١(

 ).١٤٠ص(التمهيد ) ٢(

 ).٦(سورة الفتح من الآية  )٣(

 ).٦٧(سورة الإسراء من الآية ) ٤(

 ).٥٨(سورة النحل من الآية ) ٥(
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 

ÃZ)١(،  و[R  Q  PZ)٢(،  [4  3 Z)٣( ،  
 ذلـك  وما أشبهه ألا ترى أنـه متـى لم يسـتعمل .........  ê  é èZ ]و

 .)٤(" وفسد المراد، وتغير المعنى،اشتبه لفظ الجميع
ُولصعوبة التفريق بين الضاد والظاء في النطق فقد اغتفر الإخلال بـه 

 وأمـا "): ٧٢٨ت (:قول ابـن تيميـة  ي،لمن لم يقصده وبخاصة في الفاتحة
 خلـف يصـلي فلا ،مثله هو من إلا خلفه يصلي فلا ،الفاتحة قراءة يقيم لا من
 طـرف مـن أخرجـه إذا الضـاد حـرف إلا ،بحـرف ًحرفـا يبدل الذي غالألث
 :وجهان فيه فهذا ،الناس من كثير عادة هو كما ،الفم

 أبـدل لأنـه؛  نفسـه في صلاته تصح ولا خلفه يصلى لا: قال من منهم
 فـإذا ،الأسنان طرف الظاء ومخرج ،الشدق الضاد مخرج لأن ؛ بحرف حرفا
 .كذا يفعل ظل همعنا كان)  الظالين ولا ( قال

ـاني والوجــه ـذا ،تصــح: الثـ  شيء الســمع في الحــرفين لأن ،أقــرب وهـ
 إنما والقارئ ،المخرجين لتشابه الآخر حس جنس من أحدهما وحس ،واحد
 المعنـى فأمـا ،المسـتمع يفهمـه الـذي وهـو ،للهـدى المخالف الضلال يقصد
 .)٥(" أحد ببال يخطر فلا ظل من المأخوذ

                                                
 ).٤٤(سورة هود من الآية ) ١(

 ).٨(سورة الرعد من الآية ) ٢(

 ).١٣٤(سورة آل عمران من الآية ) ٣(

 ).١٦٣-١٦٢ص(التحديد في الإتقان والتجويد ) ٤(

 ).٢٣/٣٥٠(مجموع الفتاوى ) ٥(
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 

 

 أنه العلماء مذاهب من والصحيح "): ٧٧٤ت (:ويقول ابن كثير 
 أن وذلـك ؛ مخـرجيهما لقـرب والظـاء الضـاد بين ما بتحرير الإخلال يغتفر
 الظاء ومخرج ،الأضراس من يليها وما اللسان حافة أول من مخرجها الضاد

 الحروف من الحرفين من ًكلا ولأن ،العليا الثنايا وأطراف اللسان طرف من
 اغتفـر كلـه فلهـذا ،المطبقـة الحروف ومن ،لرخوةا الحروف ومن ،المجهورة
 .)١(" أعلم واالله ،ذلك يميز لا لمن الآخر مكان أحدهما استعمال

 ويكـون كـلا ،وقد يؤدي اختلاف الضاد أو الظاء إلى اختلاف المعنى
§    M : قـول االله تعـالى:  ومثاله،ًالمعنيين صحيحا   ¦     ¥      ¤  £L)فإنهـا ،)٢ 

 وإذا قرئـت بالظـاء صـارت ، كـان معناهـا البخـل والشـحبالضادقرئت إذا 
 ، والمعنى صـحيح في كـلا القـراءتين، وكلا القراءتين متواترة،بمعنى التهمة

 فـالاختلاف ، وليس هو ببخيل في تبليغـه، غير متهم على الوحي>فالنبي 
 .)٣(في المعنى من اختلاف التنوع

الفـرق :  ومـن أمثلتـه،ى ما لا يؤثر الإخلال به في المعن:والقسم الثاني

                                                
 ونحو هذا الكلام في التفسير الكبير للرازي ،دار طيبة. ط) ١/١٤٣(فسير القرآن العظيم ت) ١(

)١/٦٩.( 

 ).٢٤(سورة التكوير آية ) ٢(

:  انظر القراءتين في، وقرأ الباقون بالضاد،ورويس والكسائي عمرو وأبو كثير ابن قرأ بالظاء )٣(
تفسير القرآن العظيم لابن كثير :  وانظر في معناهما،)٢/٣٩٨( والنشر ،)٢٢٠ص(التيسير 

 بضنين قراءة تواترت وإذ "): ٣٠/١٦٢( وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير ،)٨/٣٦٢(
 ." المعنيين كلا أراد وأنه ،بالوجهين أنزله االله أن علمنا المشالة بالظاء وبظنين ،الساقطة بالضاد
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 

 .)١(بين الإدغام والإخفاء
 فـلا يعنـي أنـه لـيس لـه ثمـرة ،ومع أن هذا القسم غير مؤثر في المعنى

 وقارئ ، فالتفريق بين الإدغام والإخفاء معتبر في تجويد القرآن وترتيله،البتة
 بـالتمييز بيـنهما حـال –ً استحبابا في أقـل الأحـوال –القرآن الكريم مأمور 

 .وةالتلا
وهكذا الشأن في سائر الحروف التي بينها تقارب في المخرج مما يؤدي 

 فينبغي العناية بالتفريق بينها لتقرأ على ،إلى الاشتباه بينها لدى بعض الناس
 . فإن ذلك من تمام ترتيل القرآن وتجويده،الوجه الصحيح

 وجوه  والمراد بـها بيان،الفروق اللغوية لألفاظ القرآن: النوع الثاني  
 وإيضـاح وجـوه المعـاني لتلـك ،الاختلاف بين الألفـاظ المتقاربـة في معناهـا

 ، لكن بينها فروق دقيقة، وقد جاء في الكتاب العزيز ألفاظ متقاربة،الألفاظ
 ،والقول بوجود الفروق اللغوية في القرآن الكريم يرجع بنا إلى مسألة لغوية

تـوالي الألفـاظ : ود بـالترادف والمقصـ،وهي وقوع الترادف في اللغة العربية
 .)٢(المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد

 واالله – والأقرب ،)٣( وأثبته آخرون،وقد أنكر كثير من العلماء وقوعه
ً فإذا نظرنا مثلا إلى القمح ، أن الترادف واقع في اللغة العربية باعتبار–أعلم 

                                                
 ).٦٧ص(غاية المريد في علم التجويد : انظر) ١(

 )١/٤٠٢( والمزهر في علوم اللغة ،)٨٣ص(التعريفات للجرجاني : في تعريفهانظر ) ٢(

 ،)١/٤٠٣( والمزهر في اللغة ،)١/١٤١(شرح الكوكب المنير : انظر الخلاف في هذه القضية) ٣(
 ). وما بعدها٣٩ص(محمد الشايع . والفروق اللغوية د
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 

 

 والعضـب مـن حيـث الحسـامالسيف والمهند و أو نظرنا إلى ،والحنطة والبر
َّ ومن ثـم قـال مـن ،دلالتها على ذات واحدة حكمنا بترادفها من هذا الوجه َ

 وتقدم في التعريف الاصـطلاحي للفـروق أن ،قال من أهل اللغة بالترادف
 وهو هنا الاشتراك في الدلالة على ،ًثمة اشتراكا يقع بين ما يراد التفريق بينه

ذا الاعتبار لا يعني إلغاء وجود الفروق بين  والقول بالترادف على ه،الذات
 إلا واحد لمسمى اسمين من ما " فإنه ،كثير من الألفاظ المتقاربة باعتبار آخر

 .)١(" تعلم لم أو لنا علمت سواء ،إضافة أو نسبة أو صفة في فرق وبينهما
 ،وعليه فوقوع الترادف في القرآن الكريم على الاعتبار الثاني ضـعيف

 اللغـة في الترادف " أن : ويؤكد ابن تيمية ،لقول بعدم وجودهولا يبعد ا
 لفـظ عـن يعـبر أن وقـل ،معـدوم وإما نادر فإما القرآن ألفاظ في وأما ،قليل

 من وهذا ،لمعناه تقريب فيه يكون بل ؛ معناه جميع يؤدي واحد بلفظ واحد
 المـور إن )٢(M¬  «  ® ¯L: القائـل قـال فإذا ،القرآن إعجاز أسباب

: قـال إذا وكـذلك ،سريعـة خفيفـة حركـة المـور إذ  ؛ًتقريبـا كـان الحركة هو
$M :قيل أو ،الإعلام :الوحي  #L)قيل أو ،إليك أنزلنا: )٣ :M  P

S  R QL)تحقيـق لا تقريـب كلـه فهـذا ،ذلك وأمثال ،أعلمنا :أي  )٤، 
 فـإن ،الإعلام من أخص إليهم والقضاء ،خفي سريع إعلام هو الوحي فإن

                                                
 . وما بين الحاصرتين منه،)٥٤ص ( وروضة المحبين ،)٩٧ص(الصاحبي في فقه اللغة :  انظر)١(

 ).٩(سورة الطور الآية ) ٢(

 ).١٦٣( أولها في النساء من الآية ،جاءت هذه الآية في عشرة مواطن) ٣(

 ).٤(سورة الإسراء من الآية ) ٤(
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 

 .)١(" إليهم وإيحاء ،إليهمً إنزالا فيه فإن ،الإعلام
 واستنباط الفروق الدقيقة ،إن التأمل في الكلمات والأساليب القرآنية

بينها والاستعانة باللغة العربية وسياق الآيات سوف يفضي بالمرء إلى وجـه 
 ، وهو مجيئه بـهذه اللغة الفريدة والتراكيب البديعة،من وجوه إعجاز القرآن

 ، ووضـعها في مكانهـا المناسـب،وكلماتـه وأسـاليبهوالدقة في اختيار ألفاظـه 
 !.؟ وكيف لا يكون ذلك وقد نزل من لدن حكيم عليم

 ،ويؤكد هذه الحقيقة بعض من كتب في إعجاز القـرآن مـن المتقـدمين
ثـم  ": يقول في معرض حديثه عن إعجاز القـرآن) ٣٨٨ت (:فالخطابي 

ت هو وضع كل نـوع اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفا
، ول الكلام موضعه الأخص الأشكل به صمن الألفاظ التي تشمل عليها ف

 إما تبدل المعنى الذي يكـون منـه فسـاد :الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه
 ذلـك أن في ،وإما ذهاب الرونق الذي يكـون منـه سـقوط البلاغـة، الكلام 

 النـاس أنهـا متسـاوية في إفـادة  يحسب أكثر،ًالكلام ألفاظا متقاربة في المعاني
 ، والبخـل والشـح، والحمـد والشـكر،بيان مراد الخطـاب كـالعلم والمعرفـة

 ومن ، وذلك وذاك، وبلى ونعم،اقعد واجلس:  وكقولك،وكالنعت والصفة
 .)٢(" ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات ،وعن

غـة العربيـة أهميـة ولما أدرك بعض المفسرين ممن لهم عناية ظـاهرة بالل
                                                

 ).١٣/٣٤١(مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(

ر نحوا من هذا الكلام للباقلاني في إعجاز القرآن  وانظ،)٢٩ص(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ٢(
 .بذيل الإتقان للسيوطي) ٢/٥٩(
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 

 

 وبخاصـة في أسـلوبه ،الفروق اللغوية في الدلالة على إعجاز القرآن الكريم
 : ومــن أبـرز هـؤلاء الراغـب الأصــفهاني ،وبيانـه أولوهـا عنايـة خاصـة

مفــردات ألفــاظ القــرآن  " فقــد أشــار إلى هــذا في مقدمــة كتابــه ،)٥٠٢ت(
 - الأجـل في ونسأ عالىت االله شاء إن - الكتاب هذا وأتبع ":  وقال"الكريم 
 مـن بينهـا ومـا ،الواحـد المعنـى على المترادفة الألفاظ تحقيق عن ينبئ بكتاب
 الألفـاظ مـن بلفـظ خـبر كـل اختصـاص يعـرف فبذلك ،الغامضة الفروق
 والصدر ،مرة والفؤاد ،مرة القلب ذكر نحو ،أخواته من غيره دون المترادفة

 أنـه الباطل ويبطل الحق يحق لا نم يعده مما ذلك ونحو...............  مرة
  '%   &] و ،الله الشـكر: بقولـه  Z&  ' ]: فسر إذا أنـه فيقـدر ،واحـد باب

(Z  التبيان ووفاه القرآن فسر فقد ،فيه شك لا :ب ")١(. 
ومعرفة الفروق اللغوية من الأمور الدقيقـة التـي تحتـاج إلى تبحـر في 

 ولذا تختلف فيه أنظار ،لكلامعلم اللغة العربية ومعرفة أساليب العرب في ا
 بينما لا يظهر لغيره فـرق فـيرى ، فقد يلوح لبعضهم فرق بين لفظين،العلماء

 : فابن العربي ، والتنوع في الأساليب والألفاظ،اللفظين من باب الترادف
Ö  Õ   ]:  حــــين فسر قــــول االله تعــــالى) ٥٤٣ت(   Ô   Ó   Ò   Ñ

×Z)البخل منع الواجبوأن  ،ذكر الفرق بين الشح والبخلف ،)٢، 
 : عقب بقوله، ما قيل في التفريق بينهمارتضَّ ولما لم ي،والشح منع الذي لم يجد

                                                
 .باختصار) ٥٥ص(المفردات ) ١(

 ).٩(سورة الحشر من الآية ) ٢(
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 

 ،بحرفين عنه يعبر معنى أو معنيين على يفسر حرف كل فإن ؛ يلزم لا وهذا"
 كثـير وذلـك ،ًفرقـا أو ًجمعا صاحبه موضع يوضع واحد كل يكون أن يجوز

 .)١(" بينهما الفرق على دليل هاهنا يقم ولم ،اللغة في
والذي دعاه إلى عدم التفريق بين البخل والشح عدم قيام الدليل على 

 في حـين أنـه في بعـض المـواطن يميـل إلى ،الفرق بينهما كما يظهر مـن كلامـه
 كالفرق بين القانع ،التفريق بين بعض الألفاظ التي بينها قدر من الاشتراك

 فقـد ذكـر الأقـوال  ،)٢(Z » ¬®]  :والمعتر في قـول االله تعـالى
 معنـى كتقـارب متقـارب فـيهما المعنـى أن فيه عندي والذي":  ثم قال،فيهما
 والفقـير ،الفقـير وإطعـام بالأكـل أمر االله أن ذلك وحقيقة ،والمسكين الفقير
 مــع مــنهما الكـل إطعــام في االله فـأذن ،بــك ومـار ،لــك مـلازم: قســمين عـلى

 .)٣("حالهما اختلاف
 والفرق بين هذا النوع ،روق التفسيرية لمعاني الآيات الف:النوع الثالث

 وبيـان الفـرق بـين ،والذي قبله أن الأول يتنـاول تفسـير المفـردات القرآنيـة
 أما هذا النوع فهو لتفسير الجمل القرآنية المركبة مـن عـدة ،الكلمة ونظيرها

 . وبيان الفرق بين الجملة وما يشبهها من الجمل الأخرى،مفردات
 فنون التفسير التي تندرج في هذا النـوع مـا يعـرف بتوجيـه ومن أبرز

التشـابه بـين :  منهـا، ولـه صـور عديـدة،المتشابه اللفظـي في القـرآن الكـريم
                                                

 ).٤/٢٢٠(أحكام القرآن ) ١(

 ).٣٦(سورة الحج من الآية ) ٢(

 ).٢/٥٣٥(  وانظر كلامه في الفرق بين الفقير والمسكين في،)٣/٢٩٧(أحكام القرآن ) ٣(
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 

 

 أو التشـابه في ، أو التشـابه في التـذكير والتأنيـث،الآيات في الإفراد والجمـع
ديم  أو التشــابه في التقــ، أو التشــابه في الــذكر والحــذف،التعريــف والتنكــير

 .)١( أو التشابه في الوصل والفصل،والتأخير
وقد نص بعض من ألف في توجيه المتشابه اللفظـي عـلى بيـان الفـرق 

في ) ٥٠٥ت ( : فقــد ذكــر تــاج القــراء الكرمــاني ،بــين الآيــات المتشــابهة
 " البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجـة والبيـان ": مقدمة كتابه

 لبيـان الكتـاب هـذا أفـردت ":  يقول،ق بين الآية ومثلهاأنه قصد بيان الفر
 واقـتصروا ،تصـنيفه في شرعوا قد - تعالى االله رحمهم - الأئمة فإن ،المتشابه

 بـين والفـرق ،وعللهـا وجوهها بذكر يشتغلوا ولم ،ونظيرتها الآية ذكر على
 .)٢("ئهلأدا االله وفقه من إلا بأعبائه يقوم لا الذي المشكل وهو ،ومثلها الآية

ـرة "في ) ٤٠٢ت (:ويقــول الخطيــب الإســكافي  ـل وغـ  درة التنزيـ
والجواب عـن ذلـك ممـا يحتـاج إليـه في ":  في جواب بعض الآيات"التأويل 

 .)٣(" مثل هذه الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتهامواضع من القرآن في 
لمعنـى وتوجيه المتشابه اللفظي من فنون التفسير ؛ لأنه في الواقع بيان 

 وقد ذكر ابن حجـر العسـقلاني ،الآية وبيان الفرق بينها وبين معنى نظيرتها
ً جمع كتابـا في فـن مـن ") ٧٠٨ت(أن ابن الزبير الغرناطي )  ٨٥١ت (:

                                                
ًانظر بحثا موسعا حول هذه الصور في كتاب) ١( صالح عبد .  د،المتشابه اللفظي وأسراره البلاغية: ً

 .فاضل السامرائي.  د، وكتاب دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل،االله الشثري

 ).٦٤ص(البرهان ) ٢(

 ).٢٣٨ص(درة التنزيل ) ٣(
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 

 وكتاب ملاك التأويل من أبرز كتب ،)١("ملاك التأويل : فنون التفسير سماه
 .توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم

اهتمام هذا الفن بالفروق بين معـاني الآيـات أن أول قضـية ومما يؤكد 
&  '  )  ]: تكلم عنهـا ابـن الـزبير في كتابـه مـا يتعلـق بقـول االله تعـالى

)Z ،الفـرق مـا ":  فقال في السـؤال الأول، وأورد فيها أربعة أسئلة 
 ،Z &  '] :بقولـه افتـتح ممـا مجراهـا جـرى ومـا ،القرآن أم في الوارد بين

 .)٣(" ؟)٢(ONZ ] :قوله من الجاثية سورة في قعالوا وبين
 Z &  '] : تعـالى قولـه أن وحاصل ما أجاب به عن هذا السؤال

 المبتـدأ الثانيـة الآيـة في تأخر لكن ،ONZ] : قوله وكذلك ،وخبر مبتدأ
 .؟ الجاثية سورة في أالمبتد على الخبر لتقديم الموجب ما ف،على خلاف الأصل

 يقـتضى مـا الكـلام وتقـدير ،المعنـى جهة نم يعرض قدوالجواب أنه 
 تقـدير عـلى ورد ONZ] : تعالى قوله ن فإهذا تقرر وإذا ،يوجبه وذلك

 الرسـل لأخبـار ًمطابقـا الأمـر ووقـوع ،وقهـره المكذب إرغام بعد الجواب
 :قيل قد كأن الأمر وضوح فعند ،به الجاحد كذب ما وظهور ،السلام معليه
 .ONZ]: ذلك على الجواب فكان ،؟ أهله ومن الحمد لمن

ــه هـــذا نظـــير  ــم ،؟  Ë ÊZ ]   :تعـــالى قولـ Ï Î   ] :قـــال ثـ

                                                
 ).١/٨٩(الدرر الكامنة ) ١(

 ).٣٦(ية من الآ) ٢(

 ).١/٨(ملاك التأويل ) ٣(
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ÐZ)قوله غافر سورة في فالمتقدم ،تقدمهما فيما الآيتين يتلاق ترى ألا ،)١ 
 .)٢(È  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼   » Z] : تعالى

Ê     ] : ملهـ قيـل ،ًخبرا كان قد ما ومشاهدة للعيان الأمر ظهور فعند
  ÍÌ    ËZ ،تعـالى قولـه الجاثيـة سورة في موتقد:   [  %  $  #  "  !Z 

 المعاينـة فعنـد ،سـبحانه عليـه والعـرض الـتلاق يـوم ذلـك وإنما ،)٣(الآيات
 فـورد ،؟ أهله ومن الحمد لمن: لهم قيل قد كأن والشكوك الارتياب وزوال
 ،كالمنطوق عليه دلولالم والمقدر ،كالآية فالآية ،ONZ]: بقوله الجواب
 يحـتج لم بـه ًمنطوقـا غافر آية في الملك ذكر تقدم ولما ،لذلك مستدع والإيجاز

 ،ذكـره لتقدم الملك فلله: يقل ولم ،Ð   Ï  ÎZ ] : فقيل ،ذكره إعادة إلى
 عليـه يـدل مقـدر هـو وإنـما ،ذكـره يتقـدم لم الجاثية سورة في الحمد كان ولما

 ولأجـل ،ONZ] :فقيـل ،الجواب في به الإفصاح من بد يكن لم السابق
 ووضـوح الـدعاوى انقطـاع عنـد وتـوبيخهم ،المكـذبين تقريع من قصد ما

 فذكر ،)٤(U  T  S  R  Q  PZ  ] : بقوله تعالى حمده أتبع ،الأمر
 قـال ،مصـنوعاته وأبـدع ،مخلوقاته أعظم من وأوجده أبداه لما تعالى تهيربوب

¥  ¦  §    ¨   ©  ª  ] : تعـــالى   ¤  Z)ــر وأعـــاد ،)٥  ذكـ

                                                
 ).١٦(سورة غافر من الآية ) ١(

 ).١٦ ،١٥(سورة غافر من الآيتين ) ٢(

 ).٣٣(الآية ) ٣(

 ).٣٦(سورة الجاثية من الآية ) ٤(

 ).٥٧(سورة غافر من الآية ) ٥(
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ـذه مــن كــل مــع ربوبيتــه  بهــا للاســتدلال المنصــوبة ،العظــام المخلوقــات هـ
 أتبـع ثم ،S  R  Q  PZ ] : فقال ،فيها وما خلقها بعظيم والاعتبار

 .U  T Z   ] :فقال ،كله لذلك ربوبيته يعم بما
 ،الآيـة مقصـود - ذكـر مـا - بتكـرر الإطالـة مـن هنا ورد ما فناسب

 وهـو ،غـيره االله مع دََبعَ ومن المشركين تعنيف قصد متى يرالجا هو وذلك
: قولـه في " رب" لفـظ وتكريـر ،تعـالى االله كتاب من موضع ما غير في وارد

[S RZ، كـان ولمـا ،الجاحدين تقريع قصد من الغرض لهذا يشهد مما 
 في قصـد عما ًمجردا للمستجيبين ًوتعليما نينمللمؤ ًخطابا القرآن أم في الوارد

 مـا عـلى وكـل ،الاكتفـاء مـن قدم ما على ورد المكذبين توبيخ من الجاثية ةآي
 .)١(ويناسب يجب

 ً:ومن أمثلة هذا النوع أيضا
'  )  (  *   +  ]  : إبـراهيم ما جاء في قول االله تعـالى في سـورة

  1  0  /  .  -,Z 

>   ]  :النحــلســورة  في وقولــه ،)٢(

  F   E  D     C  BA  @  ?  >   =Z)ـــث ختمــــت الأولى ،)٣  حيـ
  D     C  ]:  وختمت الثانيـة بقولـه،Z.  /  0  1  ] :بقوله

F   EZ. 

                                                
 ).١٣-١/١٠(ملاك التأويل ) ١(

 ).٣٤(آية ) ٢(

 ).١٨(آية ) ٣(
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في آية  [ هنا أنه : الختمين بين والفرق "): ٧٤٥ت (:قال أبو حيان 
: وبعـده ،)١(Z  Y  X  W  V  U  T  S  Z    ]: قوله تقدم ]إبراهيم 

[ h  g  fZ)مـن قبـائحال مـن فعلـوا مـا عـلى ًنصـا ذلـك فكان ، )٢ 
 بـذم تميخـ أن ناسـب الأنـداد بجعل الشرك هو الذي والظلم النعمة كفران

 .Z.  /  0  1  ] :فجاء ،منه ذلك وقع من
3  ] : وقـال ،فيهـا وأطنب ،تفضلات عدة ذكر فلما النحل في وأما

  87  6 5  4Z، لا كمـن لـيس ذكرهـا السـابق النعم هذه أوجد من: أي 
 بالعـذاب اتصـافه تفضـلاته مـن ذكـر ،منـه ءشي عـلى ولا ،الخلـق على يقدر

 كـما ،بهما متصف هو الصفتين هاتين وأن ،إليه الرجوع على ًتحريضا والرحمة
 المخلـوق عبـادة من وانتقل ،به آمن لمن إطماع ذلك ففي ،بالخلق متصف هو
 تعـالى أنـه ذكر لما فإنه ًوأيضا ،ويرحمه السابق زللـه يغفر أنه الخالق عبادة إلى
 المنعم جنس ومن ،المنعم من حصل ما ذكر ،الإنسان على بالنعم فضلالمت هو

 إذ ،والرحمـة الغفـران وهـو ،عطائـه حالـة يناسبه ما المنعم من فحصل ،عليه
 الإنعـام حالة يناسبه ما عليه المنعم جنس من وحصل ،عليه أنعم لما لولاهما

 فـاالله ظلـم الإنسـان مـن صـدر إن: قيـل فكأنه ،والكفران الظلم وهو ،عليه
 .)٣(" وقصوره الإنسان بعجز لعلمه ،رحيم فاالله نعمة كفران أو ،غفور

                                                
 ).٢٨(سورة إبراهيم من الآية ) ١(

 ).٣٠(سورة إبراهيم من الآية ) ٢(

 ).٥/٤١٧(البحر المحيط ) ٣(
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ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا النـوع والـذي قبلـه ألا يلجـأ المـفسر إلى 
 .)١(التكلف في إظهار الفروق بين الآيات والألفاظ القرآنية المختلفة

  فهنــاك تشــابه بــين بعــض،الفــروق الاصــطلاحية: النــوع الرابــع
المصطلحات واشتراك في بعض الصـور بحيـث لا يمكـن التمييـز بينهـا إلا 

 فلا بـد ،ً وأحيانا يستخدم المصطلح الواحد لأمرين أو أكثر،بإظهار الفروق
ً وأحيانا يتطور مدلول المصطلح بمـرور الوقـت وتداولـه ،من بيان الفروق

وق بين اصـطلاح  فيحتاج العلماء إلى بيان الفر،بين العلماء فيطرأ عليه التغير
 .المتقدمين واصطلاح المتأخرين

 فمفهوم السلف للنسخ أوسع مـن ،مفهوم النسخ: ومن أمثلة الأخير
 ويطلقونه ، فهم يطلقونه على النسخ عند المتأخرين،مفهوم العلماء المتأخرين

 ومن لم يدرك الفرق وقع ، وتبيين المجمل، وتقييد المطلق،على تخصيص العام
 .د يحاكم السلف في النسخ بمفهوم المتأخرين وق،في الاضطراب

ًوقد يكون بين بعض المصطلحات تقاربـا في المـدلول اللغـوي كـما في 
ـل ـير والتأويـ ـماء لبيــان الفــرق اللغــوي ،الفــرق بــين التفسـ ـا يلجــأ العلـ  وهنـ

 كما أنهم يلجؤون إلى بيان الافتراق ،والاستدلال به على الفرق الاصطلاحي
 مثل الفرق بين ،حات للدلالة على تحقق الفرق بينهافي الأحكام بين المصطل

ـرآن الكــريم والحــديث القــدسي ـذا في المبحــث ،القـ  وتقــدم الكــلام عــن هـ
 .السابق

                                                
 ).٣٥ص(الشايع . الفروق اللغوية د) ١(
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ومظنــــة معرفــــة الفــــروق الاصــــطلاحية عنــــد تعريــــف العلــــماء 
 وببيـان ، فإن العلماء يـذكرون تعريـف المصـطلح ومحترازتـه،للمصطلحات

طلح وما يشبهه أو يشاركه من المصطلحات المحترزات يتبين الفرق بين المص
 . الأخرى

ـة إلى  ـروق الاصــطلاحية في الدراســات القرآنيـ ويمكــن تقســيم الفـ
 :قسمين

 وهذا ، الفروق الاصطلاحية المتعلقة بالتفسير وأصوله:القسم الأول
 : منها،له أمثلة كثيرة

 ،)٢( والفرق بين التفسير وعلوم القرآن،)١(الفرق بين التفسير والتأويل
 والفرق ،)٤( والفرق بين التفسير وأصوله،)٣(والفرق بين التفسير والاستنباط

 والفرق بين التفسير النبوي والتفسـير ،)٥(بين أصول التفسير وعلوم القرآن
 والتفســير الصــوفي ، والفــرق بــين التفســير الصــوفي النظــري،)٦(بالســنة
الفرق بـين  و،)٨(ني والفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الباط،)٧(الفيضي

                                                
 ).٢/٢٢١( والإتقان ،)٢/٢٨٥(البرهان : انظر) ١(

 ).٢٣ص(انظر أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم ) ٢(

 ).٥٨ص(انظر منهج الاستنباط من القرآن الكريم ) ٣(

 ).٢٧ص( أصوله وضوابطه ،تفسير القرآن: انظر )٤(

 ).٢٧ص( أصوله وضوابطه ، وتفسير القرآن،)١٢ص(بحوث في أصول التفسير ومناهجه : انظر) ٥(

 ).١٣٨ص(مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير   انظر)٦(

 ).٢/٣٥٢(انظر التفسير والمفسرون ) ٧(
 ).١/٥٤٧(انظر مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٨(
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 ،)٢( والفــرق بــين التفســير والتــدبر،)١( العلمــيوالإعجــازالتفســير العلمــي 
 القـرآن ترجمـة بـين الفـرق و،)٣(القـرآن سـماع من والتأثر التدبر بين الفرقو

 .)٤(وتفسيره
:  فالتفسـير،واكتفي من هذه الأمثلة بذكر الفرق بين التفسير وأصوله

القواعـد والأسـس التـي تعـين عـلى : فسـير وأصـول الت،بيان معاني الآيات
 .)٥( وما يتبع ذلك من شروط المفسر وآدابه،تفسير القرآن الكريم

 ، الفروق الاصـطلاحية المتعلقـة بعلـوم القـرآن الكـريم:القسم الثاني
 :ً وأمثلتها كثيرة جدا،وهذه الفروق منثورة في شتى أنواع علوم القرآن

الفرق بين القـرآن الكـريم : ءففي تعريف القرآن الكريم بحث العلما
 ، ومـنهم مـن أفـرد هـذه القضـية في مصـنف كـما سـيأتي،والحديث القـدسي

ـاب والقــرآن ـين الكتـ ـوا الفــرق بـ ـين القــرآن الكــريم ،)٦(وبحثـ  والفــرق بـ
 والفـرق بـين القـرآن ،)٨( والفـرق بـين الصـحف والمصـحف،)٧(والمصحف
 .)٩(والقراءات

                                                
 ).٣٢١ص( انظر دراسات في علوم القرآن الكريم )١(

 ).١٨٩ص (والمفسر والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهومانظر ) ٢(

 ).٢٠٤ص (والمفسر والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهوم انظر )٣(

 ).١/٢٨( والتفسير والمفسرون ،)١٣-٢/١٠(مناهل العرفان : انظر) ٤(

 ).١١ص( وبحوث في أصول التفسير ومناهجه ،)٢٧ص( أصوله وضوابطه ،تفسير القرآن: انظر) ٥(

 ).٣٠(فهد الرومي . دراسات في علوم القرآن د: انظر) ٦(

 ).٣٠ص(فهد الرومي . دراسات في علوم القرآن د: انظر) ٧(

 ).١/٤٠١( ومناهل العرفان ،)٥٩ص( ولطائف الإشارات ،)٩/١٨(فتح الباري : انظر) ٨(

 ).١٧١ص( ولطائف الإشارات ،)١/٤٦٥(البرهان في علوم القرآن : انظر )٩(
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 الفـرق بـين علـم القـراءات :وفي القراءات والتجويـد بحـث العلـماء
ـرق بــين الأحــرف الســبعة والقــراءات الســبع،)١(وعلــم التجويــد  ،)٢( والفـ

 والفـرق بـين جمـع ،)٣( والأوجـهوالطـرق والروايات القراءات بين الفرقو
 الفـرق و،)٥(والتحقيق الترتيل بين الفرق و،)٤(القراءات وتركيب القراءات

 بين الفرق و،)٧( الروم والإشمام والفرق بين،)٦(والسكت والقطع الوقف بين
 .)٩(والتنوين الساكنة النون بين الفرق و،)٨(ترقيقالو مالةالإ

 .)١٠(الفرق بين خصائص القرآن وخواصه: وفي خصائص القرآن
 والفـرق بـين النسـخ ،)١١(الفرق بين النسخ والتخصيص: وفي النسخ

 .)١٣( والفرق بين النسخ والبداء،)١٢(والتقييد
 والعـام ،الفـرق بـين العـام المـراد بـه الخصـوص: صوفي العام والخـا

                                                
 ).٣٤ص(انظر القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ) ١(

 ).١٤٦ص( والمرشد الوجيز ،)٢١ص(الإبانة عن معاني القراءات : انظر) ٢(

 .)١/١١٣( والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام ،)١٠ص(البدور الزاهرة : انظر) ٣(

 ).٣٦ص(انظر القراءات القرآنية لقابة ) ٤(

 ).٦١ص( انظر التمهيد في علم التجويد لابن الجزري )٥(

 ).١/٢٣٨( انظر النشر في القراءات العشر )٦(

 ).٢/١٢١(انظر النشر ) ٧(

 ).٢/٩٠( والنشر في القراءات العشر ،)٢٦٠ص (الأماني حرز من المعاني إبراز )٨(
 ).٥١ص (التجويد علم في المريد غاية انظر )٩(

 ).١٣ص(الرومي . خصائص القرآن الكريم د: انظر) ١٠(

 ).١/١٣٠(مصطفى زيد .  والنسخ في القرآن الكريم د،)٢/٨٠(مناهل العرفان : انظر) ١١(

 ).١/١٥٣(النسخ في القرآن الكريم : انظر) ١٢(

 ).٢/٧٦( ومناهل العرفان ،)١/٤٤١(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ١٣(
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 .)١(المخصوص
 والفـرق بـين ،)٢(الفرق بين فواصـل القـرآن والسـجع: وفي عد الآي

 .)٣(الفاصلة ورأس الآية

 :واكتفي من هذه الأمثلة بمثال واحد
 ففــي البــدور ،والطــرق والروايــات القــراءات بــين الفــرقوهــو 

 خـلاف كـل أن: المقـام هذا في القراءات علماء قاله ما خلاصة ": )٤(الزاهرة
 مـا وكـل ،قراءة فهو عنه الرواة عليه أجمع مما العشرة الأئمة من لإمام نسب
 وإن الراوي عن للآخذ نسب ما وكل ،رواية فهو الإمام عن للراوي نسب
 حمـزة قـراءة )٥(الروم سورة في ضعف لفظ في الفتح: نحو ،طريق فهو سفل

 ]٢١٩ت [الصـباح بـن عبيـد وطريق ،]١٩٣ت [شعبة ورواية ،]١٥٦ت[
 ." وهكذا ،]١٨٠ت [حفص عن

 ، استطلت ذكر أمثلة الفروق الاصـطلاحية– أخي القارئ –ولعلك 
 مع يقينـي بأنـه قـد فـاتني كثـير مـن ،وإنما أطلت في ذكرها لدفع توهم قلتها

 . إذ لم استقص في البحث،مباحث الفروق
 وفي هذا ، وعلوم القرآن فروق تتعلق بمسائل التفسير:النوع الخامس

                                                
 ).٢٣١ص( ومباحث في علوم القرآن ،)٢/٢١(الإتقان في علوم القرآن : انظر) ١(

 ).٢/١٢٥( والإتقان ،)١/١٥١(البرهان ) ٢(

 والتبيان للجزائري ،)٢/١٢٤( والإتقان ،)١٢٦ص(البيان في عد آي القرآن للداني : انظر) ٣(
 ).١/٧٥( والتحرير والتنوير ،)٢٤٧ص(

 ).١٠ص() ٤(

 ).٥٤(الآية ) ٥(
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 :النوع بحث العلماء
هـذا تفسـير : والفرق بين قولهم ،الفرق بين مخرج الضاد ومخرج الظاء

نزلـت الآيـة في :  والفـرق بـين قـولهم،)١(هذا تفسير إعـراب:  وقولهم،معنى
 والفـرق بـين جمـع أبي بكـر للقـرآن ،)٢(سبب نزول الآية كـذا:  وقولهم،كذا

 .الزوائد والياءات ،الإضافة ياءات بين الفرق و،)٣( مالكريم وجمع عثمان 

 :الزوائد وياءات ،الإضافةياءات  كر الفرق بينوأكتفي من هذه الأمثلة بذ

 وبـين بينهـا والفـرق ":  عـن يـاءات الإضـافة:قال ابـن الجـزري 
 ،محذوفـة وتلـك المصـاحف في ثابتـة تكـون تءااليـا هذه أن الزوائد تءايا

 تجيء فلا ،الأصول من ليست :أي ،الكلمة على ائدةز تكون تءااليا وهذه
 نفسـه: نـفسي: في فتقـول ،وكافـه الضـمير كهـاء فهـي ،ًأبـدا الفعـل من ًمالا

: إني وفي ،ويحزنـك يحزنـه: نينيحز وفي ،وفطرك فطره :فطرني وفي ،ونفسك
 ًلاما فتجيء ،وزائدة أصلية تكون الزوائد وياء.  ولك له: لي وفي ،وإنك إنه
 ،ويهـدين ،ودعـان ،والمنـاد ،والـداع ،يـأت ويوم ،يسر إذا (:نحو ،الفعل من

 تءاويـا ،والإسـكان الفـتح بـين جار فيها الخلف تءااليا وهذه ،) ويؤتين
 .)٤(" والإثبات الحذف بين ثابت فيها الخلاف الزوائد

                                                
 ).١/٢٣٩( والإتقان ،)١/٤١٢(لبرهان ا) ١(
-١/٤٠( والإتقان ،)١٣/٣٣٩( ضمن مجموع الفتاوى ،مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية) ٢(

 ).١/١٠٧( ومناهل العرفان ،)٤٢
 ).١/٧٩(انظر الإتقان ) ٣(

 ).٢/١٦١(النشر في القراءات العشر ) ٤(
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
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وم من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل علم الفروق من حيث العم
 لأن استنباط الفروق لا يكون إلا في المسائل والمعاني المتشابهة ،وإمعان نظر

): ٤٧١ت (: يقـول الجرجـاني ،التي يقع فيها الخلط عند كثير من الناس
 وعــلى بســببها دثتحــ يــزال لا أن والفــروق الوجــوه شــأن مــن أن واعلــم"

 ،ونهايـة حـد إلى لا وخفايـا دقـائق فيهـا تقع التي والمعاني الأغراض حسب
 ،هـي أنهـا يعلم ولا ،لأكثرها ينتبه لا حتى جهدها أنفسها تكتم خفايا وأنها

 إلى ليقصـد إنـه وحتـى ،فيـه السـهو لـه يعـرض العـالم تـرى تـزال لا وحتى
 وفرط الخفاء لشدة ذلك وكل الخطأ، يوهم ما كلامه أثناء في فيقع ،الصواب
 .)١(" الغموض

ومما يؤكد أهمية العلم بالفروق أن القرآن الكـريم احـتج بـالفروق في 
 : ومن أمثلته،الرد على المبطلين وتفنيد شبههم

ــــ ــــالىاالله  لوقـ M  y  x  w   v  u  t  s  r : تعـ
¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {    z¥  §  ¦  

¨L)حصــب يعبــدونها التــي ة المشركــينآلهــ أنتعــالى  أخــبر حيــث ،)٢ 

                                                
 ).٢٨٥ص(دلائل الإعجاز ) ١(

 ).٩٩ ،٩٨ : (ن الآيتاالأنبياء سورة )٢(
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 إذا : فعارض المشركون هذه الآية بقولهم،يتهاهألو انتفاء على مما يدل ،جهنم
 يدخل معبود كل يكون أن وجب ،معبودين لكونهم النار دخلوا آلهتنا كانت
 فعارضــوه ": قــال ابــن تيميــة ،يــدخلها أن فيجــب ،معبــود والمســيح ،النــار

 بأن لفرقا االله فبين ،فاسد قياس المؤثر الفارق وجود مع والقياس ،بالقياس
 بخلاف غيره من الانتقام لأجل يعبد ن أيصلح لا الله مطيع حي عبد المسيح
 ممـن ًوانتقامـا ،آلهـة كونهـا عـدم لتحقيـق عذبت فإذا ،حجارة فإنها ،الأوثان
 ولهـذا ،يعاقـب أن يصلح لا لمن عقوبة فيها ليس مصلحة ذلك كان ،عبدها

̈  ©   M  ª  :تعالى قال   §  ¦L)فقاسـوها لآلهـتهم ًمثلا جعلوه أي )١ 
 .)٢(" به

̧  ¹    ]  :ولـذا قــال تعــالى بعــد آيــة الأنبيــاء   ¶  µ     ´  ³
  ¼  »  ºZ)٣(. 

 ففي ،وجاء القرآن الكريم بإثبات الفروق وتقريرها في مواطن كثيرة
 وقد وصف جل ذكـره القـرآن ،كثير من الآيات يفرق االله تعالى بين الأشياء

ــان ــالى،بالفرقـ ــال تعـ ,  -     .  /  M  +  4  3  2  1  0  : فقـ

<  ;  :   9  8   7  6  5L)٤(. 

                                                
 ).٥٧(من الآية  الزخرف سورة )١(

 ).٢٦٧ص( وانظر شرح العقيدة الأصفهانية ،)٧/٥٨(درء تعارض العقل والنقل ) ٢(

 ).١٠١(آية ) ٣(

 ).٤ ،٣(سورة آل عمران الآيتان ) ٤(
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 االله فرق: قولهم من الفعلان هو إنما الفرقان ": )١("جامع البيان "وفي 
 ،البالغة بالحجة إما ،الباطل على الحق بنصره بينهما يفصل ،والباطل الحق بين
 ."والقوة بالأيدي والغلبة بالقهر وإما

ـ ـال تعــالى في وصــف يـ ـدروقـ M  7  6  5  4  3  2 1 : وم بـ
=   <  ;   :  9  8>C  B  A   @  ?  L)ــــــــماه ،)٢  وسـ

 ": م  قـال ابـن عبـاس ،)٣(ًفرقانا لأن االله تعالى فرق به بين الحـق والباطـل
 : وعـن مجاهـد ،"والباطـل الحق بين فيه االله فرق ،يعني بالفرقان يوم بدر

 .)٤(مثله ) ١٠٣ت(
,  -  .    /  M    0  : تعــالىعنــد قـول االله: وقـال الحسـن 

4  3  2  1L)٦(" والباطل الحق بين به االله فرق ": )٥(. 
M  Ð       Ï    Î : وقال االله تعالى   ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å

ÑL)٧(. 
MÌ   Ë   Ê  É : وقولــه ": قــال ابــن كثــير   È   Ç  Æ  ÅL 

                                                
)٥/١٨٢() ١.( 

 ).٤١(سورة الأنفال من الآية ) ٢(

 ).٦٣٤ص(مفردات ألفاظ القرآن ) ٣(

 ).١١/٢٠١(ان جامع البي) ٤(

 ).١٠٩(سورة الإسراء الآية ) ٥(

 ).١٥/١١٥(جامع البيان ) ٦(

 ).٩(سورة الزمر من الآية ) ٧(
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 

 

  ،!سـبيله؟ نعـ ليضـل ًأندادا الله جعل ممن قبله والذي هذا يستوي هل: أي
MÑ  Ð   Ï   ÎL لـب لـه مـن وهـذا هذا بين الفرق يعلم إنما: أي 

 .)١("العقل وهو
ومما يؤكد أهمية معرفة الفروق في التفسير وعلوم القرآن الكريم ذكر 

 : ومن أهمها،الفوائد المترتبة على معرفتها
 فمــن موانــع الفهــم الصــحيح ، الفهــم الســليم للقــرآن الكــريمً: أولا
 وإذا عرف الفرق بين ، تعالى على بعض الناس اشتباه الآية بغيرهالكتاب االله

 زال الاشــتباه ، وحملــت كــل آيــة عــلى وجههــا الصــحيح،ُمــا يظــن اشــتباهه
 . وفهمت الآية على وجهها الصحيح،والإشكال

!  "  ] : أن بعض الناس قد يفهم من الآيـة الكريمـة: ومن أمثلته
  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #Z 

 االله ها أنظاهر ن أ ،)٢(
¬   ] :  فهي مثل قـول االله تعـالى،بيده آدم خلق كما ،بيده الأنعام خلق تعالى

  ¶µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯  ®Z)٣(. 
  ³  ]:  فقولـه تعـالى،وهذا الفهم غير سليم ؛ فهناك فرق بـين الآيتـين

  ¶µ  ´Zوفي قولـه، عدي الخلق فيه بالباء   :[(  '  &  Z  لم يعـد 
 فهو لا يدل على المباشرة باليد بمقـتضى اللسـان العـربي الـذي ،عمل بالباءال

                                                
 ).٧/٧٦(تفسير القرآن العظيم ) ١(

 ).٧١(سورة يس آية ) ٢(

 ).٧٥(سورة ص من الآية ) ٣(
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 

Ó   Ò   ] : لى وهـو مثـل قـول االله تعـا،نزل القرآن به   Ñ  Ð  Ï
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ 

ــــــه ،)١( Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ] :وقولـ

 Ö   Þ  Ý  Ü   Û   Ú        Ù   Ø  ×   Z)ــــــه ،)٢ 9  ]  :وقولـ

 A  @  ?  >  =    <  ;  : Z 

ــــإن  ،)٣( ــــراد فـ ــــذه المـ  في هـ
 مـا بخلاف ،يده بغير عمله وإن قدمه وما ،نفسهب الإنسان كسبه ما: الآيات

:  ;   ]  :تعالى قوله في كما ،بيدي عملته: قال إذا   9  8  7
A  @  ?  >  =  <Z)كـان لـو و،باليد الشيء مباشرة على يدل فإنه ،)٤ 

 بأيدينا لهم خلقنا: الآية لفظ لكان ،هبيد الأنعام هذه خلق تعالى االله أن المراد
́  µ¶   ] :آدم في تعالى االله قال كما ،ًأنعاما   ³  ²  ±  °  ̄   Z،  وعليه

ـــه تعــــالى ظــــاهرف  االله أن   Z!  "  #  $  %  &  '  )  (] : قولـ
 اليـد إلى العمل إضافةو ،بيده يخلقها ولم ،غيرها خلق كما الأنعام خلق تعالى

 النفس إلى أضيف إذا ما بخلاف ،العربية اللغة مقتضىب النفس إلى كإضافته
 .اليد إلى بالباء وعدي

بعد أن ذكر هذا الفـرق بـين ) ١٤٢١ت (:وقد عقب ابن عثيمين 
 أجـود مـن المتشـابهات بـين للفروق التنبه فإن ،للفرق فتنبه ":  فقال،الآيتين

                                                
 ).٣٠(سورة الشورى آية ) ١(

 ).٤١(سورة الروم آية ) ٢(

 .)١٨٢(سورة آل عمران آية ) ٣(

 ).٧٩(سورة البقرة من الآية ) ٤(
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 

 

 .)١(" الإشكالات من كثير يزول وبه ،العلم أنواع
ق القرآنيــة والعنايــة بهــا لا يــؤدي إلى الفهــم الســليم إن إدراك الفــرو
 بــل إنـــه يقــود إلى الفهــم العميــق للقــرآن والتبحــر في ،لكتــاب االله فحســب

 لأن استنباط  الفروق قائم على النظر في سياق الآيات وربط بعضها ،تفسيره
لى  كما أنه قائم ع، والتأمل في المعاني اللغوية الدقيقة للكلمات القرآنية،ببعض

 . والجمع بين الآيات التي تشتبه على بعض الناس،التحليل والنقد
واستخراج الفروق الغامضة بين الآيات لا يقوم بأعبائه إلا من وهبه 

ً وأوتي حظا وافرا من علم العربية وعلوم القرآن،االله الفهم لكتابه  ،الكـريم ً
الكـريم  وأدمـن قـراءة القـرآن ،وعرف أساليب القرآن وعاداته في الخطاب

 .بتدبر وحضور قلب
ً فإن كثيرا من الطاعنين ومـن ، دفع الشبهات عن القرآن الكريمً:ثانيا

ـز وضرب الآيــات  ـغ يلجــؤون إلى الطعــن في الكتــاب العزيـ ــهم زيـ في قلوبـ
 زاعمين أن القرآن الكريم يجمع بين المتناقضات ويفرق بين ،بعضها ببعض

 وقد ينخدع بهـذه الشـبهات ،المعنىً أو أن فيه تكرارا غير مفهوم ،المتماثلات
 . فيقع في الحيرة والاضطراب والشك،من لا يعرف الفرق بين الآيات

 وتقدم أنه من –وقد أشار بعض من صنف في توجيه المتشابه اللفظي 
 . إلى هذه الفائدة–ًالعلوم التي عنيت كثيرا بذكر الفروق القرآنية 

 يقرعه لم باب ":  فيه إنهيقول الغرناطي عن توجيه المتشابه الذي كتب

                                                
 ).٣٢١-٣١٧ص(شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى ) ١(
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 

 فـيما أحـد وخلـف مبعـده أتـى ممـن حـذوهم حـذا ومن ،وسلف تقدم ممن
 موقعـه عظـيم مـع ،الأبـد أيـام وتـرادف والمـدد الأعصـار تـوالي على علمته
 من والارتياب الشك ذوي أعضاد وفته ،الدين في ومكانته ،زعهـمن وجليل

 .)١("والملحدين الطاعنين
 ،جه إلى الملحدين الطاعنين في الكتـاب العزيـزولذا يؤكد أن كتابه مو

 بـذوي القـاطع التأويـل مـلاك ":  فقد سـمى كتابـه،واسم كتابه يؤكد ذلك
 ." التنزيل آي من اللفظ المتشابه توجيه في والتعطيل الإلحاد

 بمـن ًخاصـا لـيس الآية هذه في الكلام ": ويقول في بعض توجيهاته
 القطـع فيـه معتمـد كلامنا وإنما ،السنةو الكتاب من أةالمستقر القواعد سلم

 ًواتباعـا ،الـدين في ًطعنـا منـه تشـابه بـما يتعلـق نمم والارتياب الزيغ يذول
 وراء لمـا تسليم غير من احتمال بأدنى التعلق هؤلاء وشأن ،الملحدين لسبيل
 .)٢(" ذلك

 "درة التنزيـل"في مقدمـة كتابـه ) ٤٢٠ت(ويقول الخطيب الإسكافي 
 وصـار لمـبهم ،ً ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقانا": ليفه لهًمبينا سبب تأ

 ولمسـلك الملحـدين ،ً ولطعـن الجاحـدين ردا،ًالمتشابه وتكرار المتكرر تبيانـا
 .)٣(ً"سدا

 وهذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات التي ": ويقول في خاتمة الكتاب
                                                

 ).١/٤(ملاك التأويل ) ١(

)١/٩٨() ٢.( 

 ).٢١٩-٢١٨ص(درة التنـزيل ) ٣(
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 

 

 .)١("يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها
ـا ـراز إعجــاز الكتــاب العزيــز إً:ثالثـ ـإبراز الفــروق ،بـ ـك بـ  ويظهــر ذلـ

 من تقديم وتأخير وفصل ووصل ونحـو ، ودقة الأساليب القرآنية،اللغوية
 مغفـلات مـن وإن " :" مـلاك التأويـل " يقـول الغرنـاطي في مقدمـة ،ذلك

 توجيه ،ومفهومه الجليل منظومه وتدبر ،علومه خدمة في ش أئمتنا مصنفي
 ،التعبير في زيادة وبعض ،تأخير أو بتقديم اختلف أو ،ًلفظا هآيات من تكرر ما
 عـن الراحة إلى والمخلد التدبر عن الغافل وظن ،ًحفظا الماهر على إلا فعسر
 فيـه خالفـت ممـا فيهـا بـالوارد الآيات تلك من آية كل تخصيص أن ،التفكر
 لـيس وأن ،ويسـتدعيه يطلبـه المعنـى من وداع ،تقتضيه لسبب ليس نظيرتها

ـع عــلى ـوارد جميـ ـن الـ ـك مـ ـن مرجحــات ذلـ ـاني مـ ـد المعـ ـام ذوي عنـ  ،الأفهـ
 فلا ،النظام من العلي المعجز ذلك من التركيب جليل لوازم من ومقتضيات

 في منهـا آيـة وقـوع تقريـر وإن ،فيـه الـوارد إلا واضـعالم تلـك من بكل يليق
 عـن تنكـب لمـن ًفتعسـا ،وينافيـه الموضع ذلك مقصود ريناف نظيرتها موضع
M EDCB  : تعــالى قولــه ســمعه يقــرع لم ْوكــأن ،آياتــه واضــح

F L " )٢(. 
  أن البحث في الفروق القرآنية من أقوى الدواعي لتدبر القرآن ً:رابعا

 وبعـد نظـر ، ذلك أن العلم بالفروق يحتـاج إلى طـول فكـرة وتأمـل،الكريم

                                                
 ).١٣٧٥ص ()١(

 ).١/٣(ملاك التأويل ) ٢(
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 

ا  لمـا يحتاجـه مـن الــربط بـين الآيـات والتفريـق بـين معانيهــ،ودقـة اسـتنباط
وتـدبر القـرآن الكـريم مـن .  وذلك لا يحصل إلا بطـول تـدبر ،ومدلولاتها

MG F EDCB    I H : أعظـــم مقاصـــد إنزالـــه
JL)١(،  M  W  V   U  T   S  R    Q  P    O  NM  L   K

XL)٢(. 

ومن العجيب أن الآية الأخيرة جـاءت بعـد مـوطن يسـتوجب تـدبر 
: ن االله تعالى قال قبـل هـذه الآيـة فإ،الآيات وبيان الفرق الدقيق بين معانيها

 M  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧
  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  É  ÈÇL)ثـــــم قـــــال،)٣  :

M  é  èç   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù   Ø  ×
  ë  êL)٤(. 

 ففـي ،وحي بالتعـارض بيـنهماتـتين الآيتـين اإن النظرة غير المتدبرة له
 وهو رد منـه تعـالى ،تعالى أن الحسنة والسيئة من عندهاالله الآية الأولى أخبر 

 وفي ،^ وأن السـيئة مـن عنـد محمـد ،على الذين زعموا أن الحسنة مـن االله
ولا يمكـن  ، وأن السيئة من نفس الإنسان، أن الحسنة منه تعالىكديؤالثانية 

 ، ولذا أكد تعالى على قضـية التـدبر،ارض أو تناقض الآيتين تعيكون بينأن 

                                                
 ).٢٩(سورة ص آية ) ١(

 ).٨٢(سورة النساء آية ) ٢(

 ).٧٨(نساء من الآية سورة ال) ٣(

 ).٧٩(سورة النساء الآية ) ٤(
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 

 

ًوأن القرآن لو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا  وقد قال قبل ،ً
 .M  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï L:  ذلك

والفرق بين كون السيئة من عند االله في الآية الأولى وكونهـا مـن عنـد 
د االله تعالى باعتبار أنه الخالق الموجد لها فهي  أنها من عن،العبد في الآية الثانية

ًمــن عنــده خلقــا وإيجــادا  وكونهــا مــن عنــد العبــد باعتبــار أنــه المتســبب في ،ً
 .حصولها

 وهـو ،وأما كون الحسنة من عند االله وحده فلأنه المتفضـل المـنعم بهـا
 .)١(الموفق لعبده في تحصيل أسبابها

فسير وعلوم القرآن الاحتراز  ومن فوائد معرفة الفروق في التً:خامسا
 وفي هذه الأخـيرة ،من الخلط بين المعاني والمسائل والأحكام والمصطلحات

نجد بعض المصطلحات الخاصـة بـالقرآن الكـريم وعلومـه قـد تتشـابه مـع 
 ومــن ، وبمعرفـة الفـروق يتضـح الفـرق،المصـطلحات في العلـوم الأخـرى

 :أمثلته
 فهـو ،ومفهومـه عنـد النحـويينالفرق بين مفهوم الإشمام عند القراء 

 .)٢(الإتيان بالحركة بين الكسرة والضمة: عند النحويين
 بعـد شـفتينال مضـ:  وهـو،أما القراء فلهم اصطلاح خاص للإشـمام

 لا العـين لرؤيـة لأنه ،الأعمى ذلك معرفة يدرك ولا ،ًأصلا الحرف سكون

                                                
 ).١/١٩٩(انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ) ١(

 ).١/٤٣٧(انظر شرح التصريح على التوضيح ) ٢(
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 

 .)١(الحركة إلى بالعضو إيماء وه ؛ إذ غير
:  فهـو عنـد الفقهـاء،س عند الفقهاء وعند القراءومن أمثلته الاختلا

 .)٢(أخذ الشيء بحضرة صاحبه وغفلته على وجه السرعة
 ًإسراعـا بالحركـة الإسراع عـن عبـارة :فهـوأما عند علـماء القـراءات 

 .)٣(الوزن في كاملة وهي ،ذهبت قد الحركة أن له السامع يحكم
ًفصولا كثيرة ) ٧٥١ت (:ًوختاما لهذا المبحث فقد عقد ابن القيم 
 بـاب وهـذا":  وقال في آخرها،في كتاب الروح في بيان الفروق بين الأشياء

 نبهنا وإنما ،ًكبيرا ًكتابا فيه نفرد أن القدر ساعد إن ولعل ،مطول الفروق من
 ،فـرق كلـه والـدين ،ذلـك بـبعض يكتفـي واللبيـب ،أصـوله عـلى ذكرنـا بما

 ومـن ،النـاس بـين فرق آله وسلم صلى االله عليه وومحمد ،فرقان االله وكتاب
M  S  R  Q   P   O  N  M  L ًفرقانـــا لـــه جعـــل االله اتقـــى

TL)وأعدائه االله أولياء بين فرق لأنه؛  الفرقان يوم بدر يوم ىوسم ،)٤، 
 االله عبـادة بين المشركون جمع كما ،الجمع أصله والضلال ،فرقان كله فالهدى
 قـدره ما وبين ،ويرضاه يحبه ما وبين ،الأوثان ومحبة ومحبته ،الأوثان وعبادة
 هـم البصـائر أربـاب أن والمقصـود........  اً واحـد الأمـر فجعلوا ،وقضاه

                                                
 ).٢/١٢١( والنشر في القراءات العشر ،)٥٩ص(التيسير في القراءات السبع :  انظر)١(

 ).٣١/٢٢٩(انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(

 والتلفيق عند ،الفرق بين التلفيق عند القراء:  ومن الأمثلة،)٧٣ص(التمهيد لابن الجزري ) ٣(
 ).٣٧ص(القراءات القرآنية لقابة :  انظر، والتلفيق عند الفقهاء،الأصوليين

 ).٢٩(سورة الأنفال من الآية ) ٤(
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 

 

 ،بصيرة الناس أعظم المشتبهات بين ًفرقانا الناس فأعظم ،الفرقان أصحاب
 أتي وإنـما ،والرجال والأموال والأحوال والأعمال الأقوال في يقع والتشابه

 بنـور إلا الفرقـان يحصـل ولا ،كلـه ذلـك في لمتشابهاتا من العلم أهل أكثر
 ويميـز الأمـور حقائق ضوئه في يرى ،عباده من يشاء من قلب في االله يقذفه

M   �   ~  }  |   {  z  y   x  w  ،وسـقيمها وصـحيحها ،وباطلها حقها بين
¡L)٢(")١(.

                                                
 ).٤٠(سورة النور من الآية ) ١(

 ).٣٩٠-٣٨٨ص(الروح ) ٢(



 
 

  
 

 




 
ود أصـول الحـديث عـن الفـروق القرآنيـة إلى العصـور الإسـلامية تع
 ، فقد جـاء عـن السـلف نصـوص عديـدة في بيـان الفـروق القرآنيـة،المبكرة

 لكـنهم لم ينصـوا عـلى مصـطلح ،وتكلموا في غير مجال من مجالات الفـروق
 ومن ذلك بيانهم للفروق بين معـاني الآيـات القرآنيـة التـي تـوهم ،الفروق

:  فقال،ً أن رجلا أتاهم كالأثر المشهور عن ابن عباس ،لتناقضالتعارض وا
¼ ½ ¾   ¿   À     ( :قـال  ؟إني أجد في القرآن أشياء تختلـف عـلي «

Á()٢()+ , - . /( ،)١(، ) p o n

q()وقال ،هذه الآية ؟في  فقد كتموا ،)٤()¡ ¢ £ ¤ ¥ ( ،)٣ :
) ̀  _ ̂  ، خلق الأرضفذكر خلق السماء قبل ،)٥()n  (:  إلى قوله)[ 

w v u t s r q  ( :ثــــــم قــــــال  p  : إلى قولـــــــه) 
)Â()ابن قالف ......... ، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء ؟،)٦ 

                                                
 ).١٠١(لمؤمنون من الآية سورة ا) ١(

 ).٢٧(سورة الصافات آية ) ٢(

 ).٤٢(سورة النساء من الآية ) ٣(

 ).٢٣(سورة الأنعام من الآية ) ٤(

 ).٣٠-٢٧(سورة النازعات الآيات ) ٥(

 ).١١-٩(سورة فصلت الآيات ) ٦(
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 

 

$ ( ثم ينفخ في الصور ،في النفخة الأولى )¼ ½ ¾ ( :عباس
فلا أنساب بينهم عند ذلـك  ،)١()% & ' ) ( *    + , - ./

وأمــا  ،)+ , - . /( :ثــم في النفخــة الآخــرة ،يتســاءلونولا 
ـــه ـــل  ،)q p o n ( ،)£ ¤ ¥ (: قولـ ـــإن االله يغفــــر لأهـ فـ

فختم على  ، لم نكن مشركين: تعالوا نقل:قال المشركون و،الإخلاص ذنوبهم
وعنـده  ،ًرف أن االله لا يكـتم حـديثاُفعنـد ذلـك عـ ،أفواههم فتنطق أيـديهم

)g  f e d(الآية )٢(. 
: لأبي العالية قال االلهقلت  «: قال) ١٣٩ت( : الربيع بن أنسوعن 

)¾ ½ ¼ » º  ¹  ̧()( :وقـــــال ،)٣ Ü Û Ú Ù Ø
Þ Ý()ـف هــذا؟)٤ ـال  ، فكيـ ـم: قـ ـه،نعـ ـا قولـ ̧  ¹  ( : أمـ

º(، وقولـــــه،فهـــــؤلاء أهـــــل الشرك : ) Ý Ü Û Ú Ù Ø
Þ(،فهؤلاء أهل القبلة يختصمون في مظالمهم «)٥(. 

                                                
 ).٦٨(سورة الزمر من الآية ) ١(

باب تفسير  ، كتاب التفسير،ري في صحيحه والأثر أخرجه البخا،)٤٢(سورة النساء من الآية ) ٢(
 وابن ،)٤٣-٧/٤٢(الطبري في جامع البيان : ً وأخرجه مختصرا،)٦/٣٥(سورة حم السجدة 
 ).٤/١٢٧٤(أبي حاتم في تفسيره 

 ).٢٨(سورة ق من الآية ) ٣(

 ).٣١(سورة الزمر الآية ) ٤(

 وهو في جامع البيان ،لمنذروعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وابن ا) ٦/١٠٦(الدر المنثور ) ٥(
 .ًمختصرا) ٢٠/٢٠٢(
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 

 :ومما جاء عن السلف في الفروق اللغوية
 أن أخـاف إني: لـه فقـال ،أتـاه ًرجـلا أن س مسـعود ابـن عنما جاء 

Ó  Ò  Ñ  ] : يقـول االله سـمعأ: قال ،ذاك؟ وما :قال ،؟ هلكت قد أكون
ÔZ)ابـن فقـال ،شيء يـدي مـن رجيخـ كـادي لا ،شـحيح رجل وأنا ، )١ 
 مـال تأكـل أن الشـح ،القـرآن في االله ذكـر الـذي بالشـح كاذ لـيس: مسعود
 .)٢(خلالب الشيء وبئس ،البخل ذلك ،ًظلما أخيك

 ،هيـيد في بـما الإنسـان يبخل أن البخل: )١٠٦ت (: طاوس وقال
 الناس أيدي في ما له يكون أن يحب ،الناس أيدي في ماعلى  يشح أن والشح
 .)٣(يقنع لا ،والحرام بالحل

 – بفتح السـين –َّالتفريق بين السد ) ١٠٥ت (:وجاء عن عكرمة 
̧  M   »   º  ¹ :  ففي قول االله تعـالى،- بضم السين –ُّوالسد    ¶  µ

È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼L)قال عكرمـة ،)٤: " 
 .)٥("دَّالس فهو الناس صنع وما ،دُّالس فهو االله صنعما 

                                                
 ).٩(سورة الحشر من الآية ) ١(

 والمستدرك للحاكم ،)٩/٩٨( ومصنف ابن أبي شيبة ،واللفظ له) ٢٢/٥٢٩(جامع البيان ) ٢(
 ).٦/١٩٦( والدر المنثور ،)٢/٤٩٠(

بي حاتم في تفسيره  وأخرجه ابن أ،)٢/٧٠٧( وتفسير القرآن لابن المنذر ،)٧/٢١( جامع البيان )٣(
 .ًمختصرا) ٣/٩٥١(

 ).٩٤(سورة الكهف آية ) ٤(

 .وعزاه لابن أبي حاتم) ٤/٢٥١(الدر المنثور ) ٥(
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 

 

 فإنه لا يكاد يخلـو ،أما كلام العلماء في مصنفاتهم عن مباحث الفروق
روق كتـاب في التفسـير وعلـوم القـرآن الكــريم مـن مبحـث أو أكثـر في الفــ

 ، لما سبق من أن مباحث الفروق متفرقة في شتى فنون علوم القرآن،القرآنية
ومن أبرز المصنفات التي تناولت مباحث الفروق الكتب المصنفة في توجيه 

 غير أنها تبحث في مجال واحد من مجالات الفروق القرآنيـة ،المتشابه اللفظي
 . المتعلق بالفروق بين معاني الآيات المتشابهة

لحـديث في هــذا المبحـث ســوف يقــتصر عـلى المصــنفات المفــردة في وا
 وقـد أشـبع ، وأغلبها المصنفات المفردة في الفرق بين الضاد والظاء،الفروق

ًعلماء القراءات وعلماء العربية هذا النوع من الفروق بحثـا وتصـنيفا  ولهـم ،ً
 .)١(فيه مؤلفات كثيرة

والظاء في القـرآن الكـريم ًونظرا لكثرة المؤلفات في الفرق بين الضاد 
 وعليه سوف ، وقد يصعب التمييز بينها لأن أغلبها مخطوط أو مفقود،وغيره

 ،أذكــر مــا ثبــت لــدي أنــه في الفــرق بــين الضــاد والظــاء في القــرآن خاصــة
 .وبخاصة المؤلفات التي ينص مؤلفوها على مصطلح الفروق

والظـاء مـا ومما يلاحظ في المؤلفات التي ألفت في الفـرق بـين الضـاد 
 :يأتي

 ، عناية بعض المؤلفات ببيان الفرق في النطق بـين الضـاد والظـاء– ١
وبيان مخرج الضاد والفرق بينه وبين مخرج الظاء ؛ علاوة على ذكر الفـروق 

                                                
وقد جمع جمال بن السيد الشايب ما وقف عليه من تراث العلماء في الفرق بين الضاد والظاء في ) ١(

 .إتحاف الفضلاء في بيان من ألف في الضاد والظاء: كتابه
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 

:  مثل كتاب أبي عمرو الداني،في المعنى بين ما ينطق بالضاد وما ينطق بالظاء
 . وجلالفرق بين الضاد والظاء في كتاب االله عز

ـي وردت في  - ٢ ـتصرت بعــض المؤلفــات عــلى نظــم الكلــمات التـ اقـ
 مثـل ،ً؛ تسهيلا لحفظها وللاحتراز من نطقهـا بالضـاد القرآن الكريم بالظاء

 . للرسعني درة القارئ في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم:كتاب
يم في  تفاوت المؤلفون في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكر– ٣

ـي وردت بالظــاء  وســبب التفــاوت أن بعضــهم يرجــع ،ذكــر المفــردات التـ
 ، فيقـع التفـاوت، وبعضـهم يرجعهـا إلى معناهـا،الكلمة إلى مادتها وأصـلها

 في خمس ، والظهير، والظهر، والظهيرة، والظهار،ظهر: فبعض العلماء جعل
 .)١( وآخر جعلها تحت مادة واحدة،مواد

 بالاستشهاد بالقرآن الكريم –ير المنظومة  غ– اهتمام تلك الكتب – ٤
 .على ما ينطق بالظاء وما ينطق بالضاد

كتاب سوى  ،والكتب التي سأوردها هي في الفرق بين الضاد والظاء
 وكتـاب في الفـرق بـين القـرآن والحـديث ،في الفرق بين التفسـير والتأويـل

 .كتب في الفروق اللغويةثلاثة  و،القدسي
ـي لوفــاة مؤلفيهــاوســوف أرتــب المؤلفــات  ، بحســب الترتيــب الزمنـ

 أما المخطوط فسوف أشـير ، مع وصف مختصر لما طبع منها،الأقدم فالأقدم
 . إلى رقمه ومكانه

                                                
 ).٨ص(ر شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن انظ) ١(
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 :والكتب هي
 ،الفرق بين الضاد والظاء في كتاب االله عز وجل وفي المشهور من الكلام  -

لأبي عمــرو عــثمان بــن ســعيد بــن عــثمان الأمــوي القرطبــي الــداني 
ـدين ،)٤٤٤ت( ـق محســن جمــال الـ ـوع بتحقيـ ـاب مطبـ  نشر دار ، والكتـ

 نشرتـه دار عـمار ،غانم قدوري الحمـد. ً ونشر أيضا بتحقيق د،المعارف
 .)١(بالأردن

 ،ًوالكتاب كما يظهر من عنوانه ليس خاصا بما جاء في القـرآن الكـريم
: ً وقد عقد في أول الكتاب بابا،فقد ذكر ما جاء في المشهور من كلام العرب
 وعقد ، وحال كل واحدة منهما،في ذكر الفرق بين الضاد والظاء في المخرج

 ثم عقد ،ًفيه فصلا في اختصاص لغة العرب بحرف الظاء دون سائر الأمم
 فـذكر ثنتـين وثلاثـين ،ًبابا في الكلمات التي وردت في القرآن الكريم بالظاء

 ثـم عقـد ،نطق بالضاد وبين الفرق في المعنى بين ما ينطق بالظاء وما ي،كلمة
 فـذكر أربعـة ،ًبابا فيما ورد من حـرف الظـاء في المتعـارف عليـه مـن الكـلام

َ وبين معانيها،وخمسين مفردة دون الشاذ النادر  والفـرق في المعنـى بـين مـا ،َّ
 وقـد اخـتصر الكـلام في هـذا البـاب مقارنـة بالبـاب ،ينطق بالضاد والظـاء

 .المتعلق بظاءات القرآن الكريم
 وقـد شرحهـا ،أربعة أبيات في الظاءات القرآنيـة:  عمرو الداني ولأبي
 وطريقة المؤلف في ،حاتم الضامن.  والشرح مطبوع بتحقيق د،أحد العلماء

                                                
 .١٤٢٧ نشر دار البشائر بدمشق عام ،حاتم الضامن. وله طبعة ثالثة بتحقيق د) ١(
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 ثم يتبعه بـالشرح وبيـان الفـرق بـين ،شرحه أنه يذكر بيت أبي عمرو الداني
 .ً مستشهدا على ما يذكره بالقرآن الكريم،الضاد والظاء

 نشره ،ذه الأبيات الأربعة ينسب لأبي عمرو الداني نفسهوهناك شرح له
 .)١(محسن محمد جمال في مجلة البلاغ ببغداد. د
عــلي .  حققــه د، كتــاب الظــاءات في القــرآن الكــريم-ً أيضــا –وللــداني  -

الفرق بين الضاد : غانم الحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب.  يقول د،البواب
 ويبدو أن هـذا ": شهور من الكلاموالظاء في كتاب االله عز وجل وفي الم

الكتاب مختصر من كتاب الفرق بين الضاد والظاء الذي نكتب لـه هـذه 
 فـإني اخـتصرت في هـذا ، أمـا بعـد":  فقد قال الداني في مقدمتـه،المقدمة

 ومعلــوم أن ،)٢("الجـزء ورود حـرف الظــاء خاصـة في كتــاب االله تعـالى 
الله عز وجل وفي المشـهور مـن كتاب الفرق بين الضاد والظاء في كتاب ا

 كـما ، وما جاء في كـلام العـرب،الكلام يشمل ما ورد في القرآن الكريم
 .هو ظاهر من عنوانه

ـاء - ـرق بــين الضــاد والظـ ـة في الفـ ـد بــن أحمــد بــن الحســين ،منظومـ  لمحمـ
بـرقم ) برنسـتون( مخطوط في مكتبة يهودا ،)٥٥٧ت(الفروضي الأواني 

 ).٣(ات وعدد أوراقها أربع ورق،)٤٠٧٦(
 لأبي الطـاهر إسـماعيل بـن أحمـد بـن زيـادة االله ،ظاءات القـرآن الكـريم -

                                                
 ).١٣ص(غانم الحمد .  مقدمة د،الفرق بين الضاد والظاء في كتاب االله عز وجل للدانيانظر ) ١(

 ).١٤ص() ٢(

 ).١/٦١) (تجويد(لشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط  والفهرس ا،)٥/٣١٧(الأعلام ) ٣(
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 والكتـاب ، متوفى في النصف الثاني من القـرن الخـامس،التجيبي البرقي
 وقد شرح أبو الطاهر أربعة أبيات ،مطبوع بتحقيق محمد سعيد المولوي

ي  نظمها أبـو العبـاس أحمـد بـن عـمار المهـدو،في ظاءات القرآن الكريم
 هـذه أبيـات نظمهـا الشـيخ أبـو ":  قـال أبـو الطـاهر،)٤٤٠ت(المقرئ 

 في جميع أجناس الظـاءات مـا – أيده االله –العباس أحمد بن عمار المقرئ 
 ليعـول طـالبوا معرفـة الفـرق بـين الظـاء والضـاد في القـرآن ،سبق إليها

 ، وقد قام بشرح الأبيـات والكلـمات الظائيـة المشـتملة عليهـا،)١("عليها
ً مستشـهدا عـلى معانيهـا بـالقرآن الكـريم ،ما يقابلها من حرف الضـادو

ً وقــد بلغــت الكلــمات التــي شرحهــا تســعا ،والحــديث والشــعر العــربي
 .وعشرين كلمة

ما وقع في القرآن الكريم من الظـاء لأبي الربيـع سـليمان بـن أبي القاسـم  -
م حات. والكتاب حققه د، من علماء القرن السادس،التميمي السرقوسي

 .)٢(الضامن
 .)٣(علي بن حسين البواب.  د-ً أيضا –وحققه 

والكتاب رسالة مختصرة في شرح أبيـات نظمهـا في ظـاءات القـرآن 
 : وهي،الكريم

                                                
 ).٣٥ص( الكريم  ظاءات القرآن)١(

 ).٢٩٩ص(انظر نصوص محققة في علوم القرآن الكريم ) ٢(

 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عدد ،في مجلة البحوث الإسلامية) ٣(
 )١٩٥ ص ٢١(
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ُظفرت ْ ِ ٍّبحظ َ َ ْمن ِ ٍظلوم ِ ُ ْتعاظمت َ َ َ َ َ 
 

ُظــــــــواهره  َُ ِ ِللنــــــــاظر  َ ِ ِالمتــــــــيقظ َِّ ِّ َُ َ 
ُظمئــت  ْ ِ ْلــمفَ َ ْتحظــر َ َ ْ َّعــلي ُ َ َظلا  َ  الهــِ

 
 

 
َفظاظـــة َ َ ٍألفــــاظ  َ َ ْ َولا  َ َغــــيظ َ ْ ِوعــــظ َ َّ ُ 

ٌنونظُ  َّتلظى  ُ َ ِللكَظيم  َ ِ ُواظهاشـ  ِْ َُ 
 

ــظ  ُتغلـ ِّ َ ــب  ُ َعتـ ْ ِالظـــاعن   َ ِ ــتحفظ   َّ ِالمـ ِّ َُ َ 
 وعدد الكلمات ،وقد استشهد للكلمات التي يوردها بالقرآن الكريم 

 .التي شرحها واحد وعشرون كلمة
ًين الضاد والظاء في القرآن العزيـز نظـما ونثـراالمصباح في الفرق ب  -  لأبي ،ً

 مطبوع بتحقيق ،)٦١٨ت(بن حماد بن أبي القاسم الحراني  العباس أحمد
 ، وقـد أبـان المؤلـف عـن منهجـه في كتابـه في المقدمـة،حاتم الضـامن. د

 فوجـدتها في اثنـين وثلاثـين ، نظـرت في أصـول ظـاءات القـرآن": فقال
 فنظمتهـا في أربعـة أبيـات مـن ، جـاء مـن الأصـول وهذا أكثر ماً،أصلا
 نبهت فيهـا ، وقدمت قبل الأربعة الحاوية للأصول عشرة أبيات،الشعر

 لمـا جمعـت ":  ثم قـال بعـد أن ذكـر الأبيـات،"على مخرج الضاد والظاء 
 جاءت على غـير ،أصول ظاءات القرآن العظيم في هذه الأربعة الأبيات

ببـت أن آتي بهـا عـلى ترتيـب مـا جـاء في  فأح،ترتيب كتاب االله عز وجل
 ثم شرع في ذكر أصول الظاءات مع ،)١(" الأول فالأول ،الكتاب العزيز

 . وبيان الفرق في المعنى بين ما ينطق بالظاء وما ينطق بالضاد،شرحها
 وقـد نظمـت مـا ذكرتـه مـن الأصـول في ": ولما انتهى من شرحهـا قـال

 ثم ذكر الأبيات ،)٢("صول المذكورة ً مرتبا على ترتيب الأ،قصيد من الشعر

                                                
 ).١٣ص( المقدمة )١(

 ).٢٢ص() ٢(
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 .ًوبلغت أربعة وخمسين بيتا
 لعلم الـدين أبي الحسـن عـلي ،منظومة ظائية للفرق بين الظاء والضاد  -

 مخطـوط في ،)٦٤٣ت(الصمد السخاوي الشـافعي  بن محمد بن عبد
 .)١()٣٦٥(التيمورية برقم 

 لعز الـدين ،درة القارئ في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم -
 ).٦٦١ت(عبد الرزاق رزق االله الرسعني الجزري الحنبلي 

 وهـو منظومـة في ،محمد بن صالح البراك. والكتاب مطبوع بتحقيق د
 وقـد جمعهـا في أول ،ً ذكـر فيهـا تسـعا وعشريـن مفـردةً،ثلاثة وثلاثـين بيتـا

لأبيات  وا،ً ثم شرع في بيان الفرق بين معانيها نظما،المنظومة في أربعة أبيات
 :الأربعة هي

 ظَما لَظَى وشواظِ الحَظْرِ والوسـنِ              حفِظْت لَفْظاً عظِيم الوعظِ يوقِظُ     
من يكْظِمِ الغيظَ يظْفَر بِـالظِّلالِ      
ـــــــــنمو  

 لْمِ يظْلَلْ راكِد السفُنِ   يظْعن عنِ الظُّ           
 لا تنظُرِ الظَّن والفَظَّ الغلـيظَ ولا       

 
 تظْهِره ظَهر ظهورٍ تحـظَ بِـالإِحنِ               

      تلِيخ ظِرتني لَم نفَم ظَاهِرت ظُرأُن 
 

 عِظامــه ظُفُــر الظَّلْمــاءِ والمِحــنِ     
 ، هي أنفع ما صنف في الفرق بين الضاد والظاء": قال في كشف الظنون 

 .)٢("كاشف محاسن الغرة لطالب منافع الدرة:  وسماه،شرحها بعض  القراء
 لعـلي بـن أبي ،قصيدة في الفرق بـين الظـاء والضـاد في القـرآن الكـريم -

                                                
 ).١/٢٤٨) (التفسير وعلوم القرآن( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )١(

)١/٧٤٣() ٢.( 
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 لها نسخة خطية في مكتبة عـارف ،)٧٤٣ت(محمد الواسطي الديواني 
 .)١()٣٩١٦/٤(حكمت بالمدينة برقم 

 منظومـة في الفـرق بـين الضـاد والظـاء في ،عمدة القراء وعدة الإقراء -
 لعبد االله بـن أحمـد بـن عـلي بـن الفصـيح الهمـذاني ،القرآن مع شرحها

 مخطوط بمكتبـة الدولـة ببرلـين تحـت رقـم ،)٧٤٥ت(الكوفي المقرئ 
 .)٢( وعدد أوراقها أربع ورقات،)١٠٢٣٦(

ن أحمد النجـار الدمشـقي الشـافعي  لمحمد ب،الفرق بين الضاد والظاء -
 وعدد أوراقهـا ،)٥٩٨٧( مخطوط بالظاهرية برقم ،)٨٧١ت(المقرئ 

 .)٣(أربع ورقات
 ليحيـى بـن محمـد بـن ،الفرق بين القـرآن الكـريم والحـديث القـدسي -

بمكتبة أيا صـوفيا بـرقم  له نسخة خطية ،)٨٨٧ت(مسعود التفتازاني 
 .)٤(ع ورقات وهو رسالة قصيرة تقع في أرب،)٤٧٩٩/١٨(

 لحامد بـن عـلي بـن إبـراهيم ،التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل -
بدار  والكتاب له نسخة خطية ،)١١٧١ت(العمادي الدمشقي الحنفي 

 وعـدد أوراقهـا خمـس ،ضـمن مجمـوع) ٣٤٤٤(الكتب المصرية برقم 
                                                

 ).١٢٥(إتحاف الفضلاء ) ١(

 انظرها في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ،ولهذا الكتاب نسخ أخرى) ٢(
 ).٤/٦٨( وانظر الأعلام ،)١/١٢٧) (التجويد(

) التجويد( والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ،)٥/٣٣٤(الأعلام ) ٣(
)١/٢٣٩.( 

 ).١/٥٠٥) (التفسير وعلوم القرآن(انظر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ) ٤(
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 .)١(ورقات
حمـد  لعبد الكريم بن أ،الفرق بين القرآن العظيم والأحاديث القدسية -

 .)٢()١١٧٨ت(بن علوان الشراباتي الحلبي الشافعي 
 لمحمد بـن عبـد الـرحمن ،النبراس الوضاء في الفرق بين الضاد والظاء -

 مخطـوط في جامعـة ،)١٣٨٩ت(بن محمد العبـاسي الهاشـمي الحنفـي 
 ويقع في ست عشرة ،)١٥٦٨(الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 

 ).٣(صفحة
 لشـيخنا الـدكتور ، في تفسـير القـرآن الكـريمالفروق اللغويـة وأثرهـا -

 وقد ، والكتاب في أصله رسالة ماجستير،الرحمن الشايع محمد بن عبد
 :جعله المؤلف في ثلاثة أبواب

 وذكـر فيـه تعريـف ، في الترادف والفروق عنـد علـماء العربيـة:الباب الأول
 .الترادف ومذاهب القائلين بالترادف والقائلين بالفروق

 وذكـر في ، في الترادف عند الأصوليين وذكر فيه مذاهبهم فيه:لثانيوالباب ا
 .هذا الباب أسباب الترادف

 وذكر فيه مذاهب ، في الترادف والفروق عند علماء التفسير:والباب الثالث
 وختم هـذا البـاب بـذكر أمثلـة ،العلماء في وجود الترادف في القرآن الكريم

                                                
 والفهرس الشامل للتراث العربي ،)٢/١٦٢( والأعلام ،)١/٣١١١(إيضاح المكنون : انظر) ١(

 ).٢/٧٦٧) (التفسير وعلوم القرآن(ي المخطوط الإسلام

 ).٤/٥١( والأعلام ،)٢/١٠٧٦(فهرس الفهارس ) ٢(

 ).٦/١٩٩( انظر الأعلام )٣(
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ً وقام بدراسـتها محـتكما ،اهرها الترادفتطبيقية من القرآن الكريم لألفاظ ظ
 وهـذه ،ً وقد ذكر أربعـة عشر مثـالا فقـط،إلى أسلوب القرآن الكريم وبيانه

 أن الدراسة - كما يبدو – والسبب ،الأمثلة قليلة مقارنة بما يذكره المفسرون
ـة  ـة لقضــية الــترادف والفــروق عنــد علــماء العربيـ ـا دراســة نظريـ في معظمهـ

 وقـد خلـص في نهايـة البحـث إلى ،يـن ومـوقفهم منهـاوالأصوليين والمفسر
 أو الغفلـة ، يتأكد التحذير من إهمال الفروق بين الألفاظ"نتيجة مفادها أنه 

 ولمـا يـؤدي إليـه مـن ،عنها لما يعنيه ذلك من فقدان الدقة في التعبير والفهـم
الوقوع في الأخطاء والأغلاط بسبب استعمال الكلمات في غير محلها الخاص 

 .)١(" فينبغي منع الترادف ما أمكن،ابه
 رسالة دكتوراه أعدها ،دقائق الفروق اللغوية وأثرها في البيان القرآن -

 والرســالة في أغلبهــا دراســة تطبيقيــة للفــروق ،محمــد يــاس الــدوري
 في الفصل الأول وجعلها في أربعة فصول ؛ ،اللغوية في القرآن الكريم

 وتكلـم فيـه عـن تعريـف الفـروق ،بيان أثر الفروق في التعبير القرآني
 أمـا ، وأثـر السـياق القـرآني في كشـف الفـرق،اللغوية والخـلاف فيهـا

 وقـد اسـتطرد ،الفصول الثلاثـة الأخـرى فهـي في الدراسـة التطبيقيـة
 :الباحث في ذكر الفروق اللغوية

 ،الفـرق بـين الإنـس والنـاس:  مثل،ذكر فروق الألفاظ: ففي الفصل الثاني
 . وبين الإملاق والفقر، وبين الكأس والكوب،فؤادوبين القلب وال

                                                
 ).٣٠٦ص(الفروق اللغوية ) ١(
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 وبين ،الفرق بين سقى وأسقى:  مثل، ذكر فروق الأبنية:وفي الفصل الثالث
َ وبين نعمة ونعمة، وبين أسرى وأسارى،مشتبه ومتشابه ِ. 

الفرق بين :  مثل،ذكر فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات: وفي الفصل الرابع
ِ وبـين الـوقر ، وبـين الرجـز والـرجس،ّ والهـزّ وبـين الأز،الهز واللمـز

 .َوالوقر
 ،الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكـريم -

 والبحـث يـتكلم عـن الألفـاظ ،محمـود الأطـرش. بحث من إعداد د
العلم والمعرفة والإدراك والفهم : المتعلقة بالعلم بمراتبه المختلفة مثل

 وقصد الباحث بيان دقـة القـرآن في ،تدبر ونحوهاوالفقه والتفكر وال
وضع هذه الألفاظ في أماكنها بحيث لو استبدلت كلمة بأخرى لتغير 

 إعجاز القرآن – كما ذكر الباحث – مما يؤكد ،المعنى المقصود من الآية
 ولا يمكـن تأكيـد ،البياني في استخدام كل لفظة في مكانهـا اللائـق بهـا

 .للغوية بين الألفاظ المتقاربةذلك إلا ببيان الفروق ا
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
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 والفوائد المترتبة عـلى ،تقدم الحديث عن أهمية معرفة الفروق القرآنية

 وبـها يتبين أن إهمال الفـروق سـواء كـان ذلـك الإهمـال في معرفـة ،إدراكها
 أو الفرق بين المصطلحات ونحو ،تهاالفروق بين الكلمات القرآنية ومدلولا
 .ذلك يؤدي إلى الخلل في العلم والعمل

 سـأكتفي ،والخلل الذي يحدث بسبب إهمال الفروق له صور عديـدة
 :ببعض منها
 فالغفلـة عـن الفـرق بـين معـاني الآيـات أدى ،الخلل في الاعتقاد – ١

لإدراك  ومـن أمثلتـه عـدم التفريـق بـين ا،ببعض الناس إلى اعتقادات باطلة
ـالى ـبعض النــاس أن يفهــم مــن قــول االله تعـ O  6 :والرؤيــة أدى بـ   5

: 9   8    7 N)رؤيـة المـؤمنين لـربهم يـوم القيامـة)١  ، نفي 
ــالى ــه تعـ ــة قولـ ¯  O  : وجعلهـــا بمنزلـ   ®   ¬   «ª   ©   ¨   §   ¦

¹   ¸   ¶    µ   ´   ³     ²     ±   °N)قولـهفمعنى  ،)٢: 
O7   6   5 N  فهنــاك فــرق بــين  ،بعيــد، وهــذا لا تــراه: أي

                                                
 ).١٠٣( من الآية الأنعام )١(

الآية الأعراف )٢( لا تدل على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة،)١٤٣( من   ، وهذه الآية 
نظرها في،ا تدل على ثبوتها من وجوه عديدةبل إنه لابن أبي :  ا شرح العقيد الطحاوية 

 ).١/٢١٣(العز 
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 كما قال جـل ،لأن الشيء قد يدرك الشيء ولا يراه "الإدراك والرؤية 
ُلموسـى حـين قـرب مـنهم  >ًثناؤه مخـبرا عـن قيـل أصـحاب موسـى 

)   O  :أصــحاب فرعــون   '   &   %   $   #   "   !N)١(، 
َ أنهم لا يدركون> لأن االله قد كان وعد نبيه موسى ْ !  O  : لقولـه،ُ

 '   &   %   $   #   "  0   /   .   -     ,   +   *   )   (  
2   1 N)ـالوا ،)٢ ولا يدركــه، : قـ ـرى الشيء  ـد يـ ـإن كــان الشيء قـ فـ

ــه ا بـــذلك أن قولـ ولا يـــراه، فكـــان معلوم O  6 :ـًــويدركـــه    5

7N،وأن معنـى ذلـك،لعـز بملا تـراه الأبصـار:  من معنـى لا :  
 فالمؤمنون وأهـل الجنـة ، لأن الإحاطة به غير جائزة،تحيط به الأبصار

أنها لا تحيط به، :  بمعنى، ولا تدركه أبصارهم،يرون ربهم بأبصارهم
ا يحيط به  ونظير جواز وصفه ،ًإذ كان غير جائز أن يوصف االله بأن شيئ

َبأنه يرى ولا يدرك َْ ُ وصفه بأنـه يعلـم ولا يحـاط بعلمـه،ُ وكـما  ،ُ جواز 
OÂ  :قــال جــل ثنــاؤه   Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »N)٣(. . .....

يحيطون بها علما،َن يعلم الخلق أشياءوكما جاز أ ٌ كذلك جائز أن ،ً ولا 
 "الرؤيـة" إذ كان معنـى،َّيروا ربهم بأبصارهم ولا يدركوه بأبصارهم

ـى ـير معنـ ـى"الإدراك"، ومعنــى"الإدراك"غـ ـير معنـ ـة" غـ ، وأن "الرؤيـ

                                                
الآية الشعراء )١(  )٦١.( 

 ).٧٧( الآية طه سورة )٢(

 ).٢٥٥( من الآية البقرةسورة  )٣(
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 .)١("، إنما هو الإحاطة "الإدراك"معنى
ـول الشــنقيطي  ـي أن ": :ويقـ ـذه في المنفـ ـة هـ ـعر لإدراكا الآيـ  المشـ

 بهذه ثابت هو بل ،نفيه على الآية تدل فلا الرؤية مطلق أما ،بالكنه بالإحاطة
 عـلى والجماعـة السـنة أهـل واتفـاق ،الصحيحة والأحاديث القرآنية الآيات
  .ذلك

 لأن؛  الرؤيـة مطلـق مـن أخـص الإدراك أن : الجواب هذا وحاصل
: فمعنى ،أدركته وما الشيء ترأي: تقول والعرب ،الإحاطة به المراد الإدراك

O7   6   5N يحيطون ولا ،الخلق يعلمه تعالى أنه كما ،به تحيط لا 
  .ًعلما به

 فانتفـاء ،الأعم نفي يستلزم لا الأخص نفي أن على العقلاء اتفق وقد
 على كنهه يدرك لا تعالى االله أن مع ،الرؤية مطلق انتفاء منه يلزم لا الإدراك
 .)٢(" الخلق من أحد الحقيقة
 أدى ببعض الناس إلى الامتناع ، عدم التفريق بين التفسير والتدبر– ٢

 وقال بعضهم بعدم جواز التدبر إلا للمتخصصين ،عن تدبر القرآن الكريم
ً حاملا الوعيد الوارد فيمن فسر القرآن بلا علـم عـلى تـدبر ،في علم التفسير
 فاالله جل ذكره أمر ،بره مع الفرق البين بين تفسير القرآن وتد،القرآن الكريم

 : عند تفسير قـول االله تعـالى: يقول الشنقيطي ،ًالناس جميعا بتدبر القرآن
                                                

 ).٩/٤٦٠: (جامع البيان) ١(
 ).٩٢ص(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ) ٢(
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 M  g  f  e   d   c  b  aL)في معـــرض رده عـــلى مـــن )١ 
 ": زعم مـن متـأخري الأصـوليين أن التـدبر لا يجـوز إلا للمجتهـد خاصـة

 ،النـاس لجميـع معـا االله كتاب يتدبر من على والإنكار الذم هذا أن ومعلوم
 المنـافقون هـم فـيهم نـزل الـذين بـه الأولين المخاطبين أن ذلك يوضح ومما

 أهـل عنـد المقـررة الاجتهـاد لشروط ًمسـتكملا مـنهم أحـد ليس ،والكفار
 ينتفع أن يجوز لا القرآن كان فلو ،ًأصلا منها شيء عندهم ليس بل ،الأصول
 وبخ لما - الأصولي لاحطلإصبا - المجتهدون إلا بهديه والاهتداء به بالعمل

 حتـى بـه الحجـة علـيهم أقام ولما ،بهداه الاهتداء عدم عليهم وأنكر ،الكفار االله
 أن ومعلوم ،ترى كما ،الأصوليين متأخري عند المقررة الاجتهاد شروط يحصلوا

 فـدخول ًوإذا ،الـدخول قطعيـة النـزول سبب صورة أن الأصول في المقرر من
 بهـدي الانتفـاع يصح لا كان ولو ،قطعي المذكورة الآيات في والمنافقين الكفار
 ،االله كتاب تدبرهم عدم الكفار على االله أنكر لما المجتهدين لخصوص إلا القرآن
 .)٢("قطعا ذلك خلاف الواقع أن علمت وقد ،به عملهم وعدم

وقد سبب هذا الفهم القاصر للمراد بالتـدبر إعـراض بعـض النـاس 
 فلـم ، كثـير مـنهم عـلى الـتلاوة المجـردة فحسـب واقـتصر،عن تدبر القـرآن

 فوقعـوا في ، وما فيه من الحكم والآداب والأحكام،ينتفعوا بمواعظ القرآن
 لم مـن كـل أن ومعلـوم":  يقـول الشـنقيطي،صورة من صور هجـر القـرآن

 وإدراك ،وتفهمهـا تصـفحها :أي العظـيم القـرآن هـذا آيـات بتـدبر يشتغل
                                                

 ).٢٤(سورة محمد الآية ) ١(

 ).٤٦٠-٧/٤٥٩ ( أضواء البيان)٢(
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 

 الإنكـار فيسـتحق ،لهـا متـدبر غـير ،عنهـا عـرضم فإنه ،بها والعمل معانيها
 وقد ،التدبر على به يقدر ًفهما أعطاه االله كان إن ،الآيات في المذكور والتوبيخ

̈  M   :تعـالى قـال كـما ،القـرآن هذا قومه هجر من ربه إلى > النبي شكا
  ±  °  ̄   ®  ¬      «  ª       ©L")١(. 

دى بـالبعض إلى الحكـم عدم التفريق بين النسـخ والتخصـيص أ - ٣
 وإعمال النص أولى مـن ،بنسخ بعض الآيات مع إمكانية القول بتخصيصها

 ومن فروعه عدم التفريق بين مفهوم النسخ عنـد السـلف ومفهومـه ،إهماله
 وترتـب عليـه أن حكـم الـبعض بتخطئـة بعـض السـلف في ،عند المتأخرين

 .سخًحكمه بنسخ بعض الآيات بناء على مفهوم المتأخرين للن
ـير معــاني الآيــات  – ٤ ومــن الآثــار المترتبــة عــلى إهمــال الفــروق تغيـ
 فعدم التفريق بين الكلمات التي تنطق بالظاء والكلمات التي تنطق ،وتبديلها

 وقـد مـر ،بالضاد أدى إلى الإخلال بالنطق وترتـب عليـه الإخـلال بـالمعنى
 وإيفائـه تأكيد أبي عمرو الداني على أهمية إخراج حـرف الضـاد مـن مخرجـه

 ثم ذكـر جملـة مـن ،حقه من الاستطالة ولا سيما فيما يفترق معناه من الكلام
 وأكد أن الإخلال بالنطق يـؤدي إلى اشـتباه الألفـاظ وتغـير المعـاني ،الأمثلة

 .)٢(وفساد المراد

                                                
 وقد ذكر ابن القيم ،)٧/٤٥٨( وانظر كلام الشيخ في أضواء البيان ،)٣٠(سورة الفرقان الآية ) ١(

 أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره هجر ":  فذكر منها،أنواع هجر القرآن) ١٤٠ص(في الفوائد 
 ."منه به المتكلم

 ).١٨ص(انظر ) ٢(
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
تبــين مــن خــلال البحــث أهميــة الفــروق في التفســير وعلــوم القــرآن 

 ومن أهم النتائج والتوصيات التـي خرجـت ، وتشعب موضوعاته،الكريم
 :بها من هذا البحث ما يأتي

 ،اهتمام العلماء بعلم الفروق على اخـتلاف فنـونهم وتنـوع تخصصـاتهم -١
ًوقد أخذت جانبا كبيرا من حديثهم ً. 

ًأهمية معرفة الفروق القرآنية لأثرها في فهم القرآن فهما سليما -٢  وأثرهـا ،ً
 وكذا أثرها في بيان ،ع شبه الطاعنينفي إظهار عظمته والذب عنه ودف

ـرآني ـة الأســلوب القـ ـراز دقـ ـن خــلال إبـ ـروق ،إعجــازه مـ ـان الفـ  وبيـ
 .الغامضة بين الآيات المتشابهة

تبين من خلال الدراسة أن بعض مباحث الفروق لا أثر لهـا في معـاني  -٣
 كما تقدم في الفرق بين الإدغام ، لكن لها أثر في جوانب أخرى،الآيات

 .والإخفاء
 وقـد ،تعدد مجالات الفروق القرآنية وعدم اقتصارها على مجال واحد -٤

 ، والفروق اللفظية، والفروق الأسلوبية،الفروق اللغوية: ذكرت منها
 .والفروق الاصطلاحية

ـدة -٥ ـة عديـ ـروق القرآنيـ ـات في الفـ ـا جمــع ،المؤلفـ ـة عليهـ  والســمة الغالبـ
 . وأغلبها في الفرق بين الضاد والظاء،الفروق

 وقد ظهر لي أنه ،ناية بجمع الفروق بحسب مجالاتـها المختلفةأهمية الع -٦
لم يلــق العنايــة الكافيــة مــن قبــل العلــماء والبــاحثين ســوى مــا يخــتص 
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 

 إذ أكثر الكتب المفردة في الفروق القرآنيـة ،بالفروق بين الظاء والضاد
 وســائر الفــروق متفرقــة في كتــب ،هــي في الفــرق بــين الضــاد والظــاء

و انـبرى بعـض حبذا لـ و،لقرآن وكتب اللغة وغيرهاالتفسير وعلوم ا
 وجمع آخر ما يتعلق بالفروق ،الباحثين فجمع ما يتعلق بالمصطلحات

 .الأسلوبية
 ،يمكن معالجة كثرة مباحث بعض المجالات بأن تدرس في نطاق محدد -٧

 أو ، أو جـزء معــين،مثـل دراســة الفـروق الأســلوبية في سـورة محــددة
 ككتاب البرهـان ، من خلال كتاب محدددراسة الفروق الاصطلاحية

 .للزركشي أو الإتقان للسيوطي
وممــا يمكــن أن يــدرس هنــا اهــتمام بعــض المفسريــن بــبعض مجــالات  -٨

 في : فقد لاحظت اهـتمام المـاوردي ،الفروق القرآنية وكيفية تناوله لها
 ووقفت فيه على ما يربو على ،تفسيره النكت والعيون بالفروق اللغوية

 وبيـان علاقتهـا ، وهي جـديرة بالدراسـة والتمحـيص،ًستين موضعا
 ، وبمثل هذه الدراسات الجادة يجمـع شـتات الموضـوع،بفهم الآيات

 ، ثم بعد الجمع تحقق الفروق وتدرس دراسة وافية،ويلم ما تفرق منه
 . والفروق الباطلة الفاسدة،فتتبين الفروق المعتبرة الصحيحة

ـ -٩ ـدر الحاجــة وبـ ـروق بقـ ـاول الفـ ـي تنـ ـاسينبغـ ـدفع الالتبـ ـل ،ما يـ  ويزيـ
 والحذر من الاندفاع والتوسـع في البحـث ، ويرفع الاشتباه،الإشكال

 . فقد يجر ذلك إلى التكلف،عن الفروق وتوجيهها
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 وأحسب أن الموضوع ما زال بحاجة ،هذا ما تيسر تدوينه في هذا الفن
 ، ومهدت الطريق، وأرجو أن أكون وفقت فيما كتبت،إلى مزيد بحث وتأمل

 .ٌ وجمع الفروق ودراستها ؛ كل في مجاله،وفتحت الباب لمن أراد الولوج
    

واالله ولي التوفيـق وصـلى وســلم عـلى نبينـا محمــد وعـلى آلـه وصــحبه 
 .أجمعين
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

محيي .  تحقيق د، لمكي بن أبي طالب القيسي،الإبانة عن معاني القراءات -١
 .١٣٩٩ الطبعة الأولى عام ،ق دار المأمون للتراث دمش،الدين رمضان

 لأبي شـامة عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل ،الأمـاني حـرز من المعاني إبراز -٢
 . دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الرحمن عطوه عوض،المقدسي

 جمـال بـن السـيد ،إتحاف الفضلاء في بيان من ألـف في الضـاد والظـاء -٣
 .١٤٢٣ الطبعة الأولى عام ، مكتبة السنة بالقاهرة،الشايب

ـرآن -٤ ـوم القـ ـدين ،الإتقــان في علـ ـي ، الســيوطيلجــلال الـ ـة الحلبـ  مطبعـ
 .١٣٩٨ الطبعة الرابعة عام ،مصرب

 ، لسيف الدين علي بن أبي عـلي الآمـدي،الإحكام في أصول الأحكام -٥
 .١٣٨٧ الطبعة الأولى عام ،الرزاق عفيفي تعليق عبد

 تحقيق ،)بيابن العر(االلهّ المالكي   لأبي بكر محمد بن عبد،أحكام القرآن -٦
 الطبعة الثالثة عام ،دار الكتب العلمية ببيروت ،محمد عبد القادر عطا

٢٠٠٣. 
 - دار صـادر ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري،أساس البلاغة -٧

 .١٣٩٩بيروت عام 
ـابي ، جــلال الــدين الســيوطي،الأشــباه والنظــائر -٨  مكتبــة مصــطفى البـ

 .١٣٧٨ الطبعة الأخيرة ،الحلبي بمصر
 ، لمحمـد الأمـين الشـنقيطي،البيان في إيضـاح القـرآن بـالقرآنأضواء  -٩
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 نشر مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة ودار عـالم ،بإشراف بكر أبـو زيـد
 .١٤٢٦ الطبعة الأولى عام ،الفوائد 

 مطبـوع بحاشـية ، لأبي بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني،إعجاز القرآن -١٠
 ."مرجع سابق"الإتقان للسيوطي 

 الطبعـة ،بـيروت ب دار العلـم للملايـين،ن الـزركلي لخير الدي،الأعلام -١١
 .م٢٠٠٢ عشرة عام الخامسة

 دار ،مساعد الطيار.  د،أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم -١٢
 .١٤٢٣ عام ، الطبعة الثانية،ابن الجوزي

ـرق بــين المســائل -١٣ ـد االله ،إيضــاح الــدلائل في الفـ ـرحيم بــن عبـ ـد الـ  عبـ
 الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي بالدمام،بيل تحقيق عمر الس،الزريراني
١٤٣١. 

 لإســماعيل باشــا ،إيضــاح المكنــون في الــذيل عــلى كشــف الظنــون -١٤
 .بيروتبالبغدادي، دار العلوم الحديثة 

 تحقيق عادل عبد ، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي،البحر المحيط -١٥
ولى  الطبعـة الأ، دار الكتـب العلميـة ببـيروت،الموجود وعلي معـوض

 .١٤١٣عام 
فهـد الرومـي ن مكتبـة التوبـة . بحوث في أصول التفسير ومناهجـه د -١٦

 .١٤١٦ الطبعة الثالثة ،بالرياض
 دار ، عبد الفتاح القـاضي،البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -١٧

 . بيروت–الكتاب العربي 
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 ،البرهان في توجيه متشابه القرآن لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني -١٨
 . دار الفضيلة،تحقيق عبد القادر عطا

 ،االله الـزركشي  محمـد بـن عبـداالله  لأبي عبـد،البرهان في علوم القـرآن -١٩
 ، دار المعرفــة،الــرحمن المرعشــلي وزميليــه بــن عبــد يوســف. تحقيــق د
 .١٤١٥ الطبعة الثانية عام ،بيروت

لأبي العباس أحمد بن عـمار : بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات -٢٠
حـاتم الضــامن، مطبـوع ضـمن كتـاب نصــوص .  تحقيـق د،هـدويالم

 .١٤١١ نشر وزارة التعليم العالي بالعراق عام ،محققة في علوم القرآن
.  تحقيـق د،البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني -٢١

 ، نشر مركـز المخطوطـات والـتراث والوثـائق بالكويـت،غانم الحمد
 .١٤١٤الطبعة الأولى 

 لبكر بن عبد االله ،لتأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديلا -٢٢
 .١٤١٣ الطبعة الأولى ، دار العاصمة بالرياض،أبو زيد

 لطـاهر ،التبيان لبعض المباحث المتعلقـة بـالقرآن عـلى طريـق الإتقـان -٢٣
 مكتب المطبوعات ،الفتاح أبوغدة عبد.  تحقيق د،الجزائري الدمشقي

 .١٤١٢عام  ، الثالثة الطبعة،حلببالإسلامية 
 ، لأبي عمـرو عـثمان بـن سـعيد الـداني،التحديد في الإتقان والتجويـد -٢٤

 .١٤٢١ الطبعة الأولى ، دار عمار بالأردن،غانم الحمد. تحقيق د
الــدار التونســية   نشر، لمحمــد الطــاهر بـن عاشــور،التحريـر والتنــوير -٢٥

 .م١٩٨٤ عام ،بتونس
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 الكتب دارن جزي الكلبي، لمحمد بن أحمد ب: التسهيل لعلوم التنزيل -٢٦
 .١٤١٥ الطبعة الأولى عام ،العلمية ببيروت

 عالم ،الرحمن عميرة عبد. التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، تحقيق د -٢٧
 .١٤٠٧ الطبعة الأولى عام ،بيروتبالكتب 

 تحقيـق ، أبي محمد عبد الرحمن بن محمـد الـرازي؛  ابن أبي حاتمتفسير -٢٨
 عـام ، الطبعـة الثالثـة،مكـةبفى البـاز  مكتبة نزار مصط،أسعد الطيب

١٤٢٤. 
 ،عبد المعطـي قلعجـي.  تحقيق د،تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني -٢٩

 .١٤١١ الطبعة الأولى عام ، بيروت–دار المعرفة 
سـعد .  تحقيـق د، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر،تفسير القرآن  -٣٠

 .١٤٢٣ام  الطبعة الأولى ع، المدينة– دار المآثر ،السعد
 تحقيـق ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم -٣١

 وطبعـة أخـرى ، القـاهرة– دار الشـعب ،العزيـز غنـيم وآخـرين عبد
ـة  ـة عــام -بتحقيــق ســامي الســلامة، دار طيبـ  الريــاض، الطبعــة الثانيـ

١٤٢٠. 
  مكتبـة التوبـة،علي العبيـد.  أصوله وضوابطه د،تفسير القرآن الكريم -٣٢

 .١٤١٨ الطبعة الأولى ،بالرياض
 دار إحياء ، لفخر الدين محمد بن عمر البكري الرازي،التفسير الكبير -٣٣

 .١٤٢٠ الطبعة الثالثة عام ، بيروت–التراث العربي 
ـفسرون -٣٤  دار الكتــب الحديثــة ،محمــد حســين الــذهبي.  د،التفســير والمـ
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 

 .بمصر
غـانم . ق د تحقيـ،التمهيد في علم التجويد لشمس الدين ابن الجـزري -٣٥

 .١٤١٨ الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ببيروت،الحمد
السلام   تحقيق عبد، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري،تهذيب اللغة -٣٦

 .١٣٨٤ طبعة عام ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،هارون وآخرين
 تحقيق ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني،التيسير في القراءات السبع -٣٧

 .١٤٠٦ الطبعة الثالثة عام ، بيروت– دار الكتاب العربي ،زلأوتوبرت
 لعبـد الـرحمن بـن نـاصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـلام المنـان -٣٨

 ، مؤسسـة الرسـالة ببـيروت،عبد الرحمن اللويحـق.  تحقيق د،السعدي
 .١٤٢٣الطبعة الأولى عام 

تحقيـق   ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطـابي والجرجـاني -٣٩
 ، الطبعـة الثالثـة، دار المعـارف بـمصر،محمد خلف االله ومحمد زغلول

١٩٧٦. 
 دار ، محمـد بـن أحمـد القرطبـياالله  لأبي عبـد،الجامع لأحكـام القـرآن -٤٠

 . القاهرة-الشعب 
ـرآن -٤١ ـل آي القـ ـان عــن تأويـ ـامع البيـ ـر ،جـ ـن جريـ ـد بـ ـر محمـ  لأبي جعفـ

 .١٤٢٢ الطبعة الأولى عام ،  القاهرة-الطبري، دار هجر
ـرآن الكــريم -٤٢ ـام . د: خصــائص القـ ـة الخامســة عـ ـي، الطبعـ فهــد الرومـ

 .، بدون ناشر١٤١٠
السـمين ( لأحمـد بـن يوسـف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون -٤٣
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 . دار القلم بدمشق،أحمد الخراط.  تحقيق د،)الحلبي
 دار المعرفـة ، السـيوطيلجـلال الـدين ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٤٤

 .١٣١٤مصورة عن الطبعة الميمنية بمصر عام  ،بيروتب
 لأبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن ،درء تعارض العقـل والنقـل -٤٥

 نشر جامعة الإمام محمـد بـن سـعود ،محمد رشاد سالم.  تحقيق د،تيمية
 .الطبعة الثانية

 الطبعـة الخامسـة ،فهـد الرومـي. دراسات في علـوم القـرآن الكـريم د -٤٦
 .١٤٢٨عشرة 

.  د،شـابه اللفظـي مـن آي التنزيـل في كتـاب مـلاك التأويـلدراسة المت -٤٧
 .١٤٣٠ الطبعة الثانية عام ، دار عمار بالأردن،محمد فاضل السامرائي

ـة الثامنــة -٤٨  لأبي الفضــل أحمــد بــن حجــر ،الــدرر الكامنــة في أعيــان المائـ
 ،مصربـ دار الكتـب الحديثـة ، تحقيق محمد سيد جاد الحـق،العسقلاني

 .١٣٨٥الطبعة الثانية عام 
الخطيـب (درة التنزيل وغـرة التأويـل لأبي عبـد االله محمـد الأصـبهاني  -٤٩

ـق د،)الإســكافي  ـدن.  تحقيـ ـد مصــطفى آيـ ـد البحــوث ،محمـ  نشر معهـ
 .١٤٢٢ الطبعة الأولى ،بجامعة أم القرى

 عبد الرزاق ،درة القارئ في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم -٥٠
 الطبعـة ،دار ابـن الجـوزي بالـدمام ،محمد الـبراك.  تحقيق د،الرسعني

 .١٤٢٩الثانية عام 
 ،لمحمـد الأمـين الشـنقيطي: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتـاب -٥١
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 

 .١٤١٧ الطبعة الأولى عام ،مكتبة ابن تيمية بالقاهرة
 رسالة دكتوراه أعدها ،دقائق الفروق اللغوية وأثرها في البيان القرآن -٥٢

 .١٤٢٦ عام ،بجامعة بغداد من كلية التربية ،محمد ياس الدوري
 ، تحقيق محمـود شـاكر،دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني -٥٣

 .٢٠٠٤ الطبعة الخامسة ،مكتبة الخانجي بالقاهرة
 لمكـي بـن أبي طالــب ،الرعايـة لتجويـد القــراءة وتحقيـق لفـظ الــتلاوة -٥٤

 الطبعـة ،الأردنبـأحمـد حسـن فرحـات، دار عـمار .  تحقيـق د،القـيسي
 .١٤١٧ عام الثالثة

 ، مكتبة محمد صبيح بالقـاهرة، لشمس الدين ابن قيم الجوزية،الروح -٥٥
 .١٣٩٣عام 

 دار ، لشمس الدين ابن قـيم الجوزيـة،روضة المحبين ونزهة المشتاقين -٥٦
 .النبلاء ببيروت

ـير -٥٧ ـم التفسـ ـير في علـ ـن ،زاد المسـ ـلي بـ ـن عـ ـرحمن بـ ـد الـ ـرج عبـ  لأبي الفـ
 .١٣٨٤عة الأولى عام  الطب، بيروت- المكتب الإسلامي ،الجوزي

 ، مؤلـف مجهـول،شرح أبيات الداني الأربعة في أصول ظاءات القرآن -٥٨
ـة الأولى عــام ، دمشــق، دار البشــائر،حــاتم الضــامن. تحقيــق د  الطبعـ
١٤٢٤. 

 نشر دار ، لمحمد بن صالح العثيمين،شرح الأصول من علم الأصول -٥٩
 .البصيرة بمصر

 تحقيـق ، الأزهـري لخالـد بـن عبـد االله،شرح التصريح على التوضـيح -٦٠
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 .١٤٢١ الطبعة الأولى عام ، دار الكتب العلمية ببيروت،محمد السود
ـيح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول -٦١  لشــهاب ،شرح تنقـ

 .١٤٢٤ دار الفكر ببيروت عام ،الدين القرافي
 تحقيـق سـعيد ، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،شرح العقيدة الأصفهانية -٦٢

 .١٤٢٢ الطبعة الأولى عام ،اض مكتبة الرشد بالري،محمد
. د لعلي بن علي بـن أبي العـز الحنفـي، تحقيـق ،الطحاويةالعقيدة شرح  -٦٣

 مؤسسـة الرسـالة ببـيروت نشر ،عبد االله التركي وشعيب الأرنـاؤوط
 .١٤٠٨ عام الطبعة الأولى

ـن ،شرح القواعــد المــثلى في صــفات االله وأســمائه الحســنى -٦٤   لمحمــد بـ
 .١٤٢٦ الطبعة الأولى عام ،ير دار التيس،بن عثيمين صالح

 تحقيق نزيه ، لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي،شرح الكوكب المنير -٦٥
عـام  ،مكـةب مركـز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـرى ،حماد الزحيلي

١٤٠٠. 
 ، لأبي الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي،شرح مختصر الروضة  -٦٦

 ،ن الإسـلامية بالسـعودية نشر وزارة الشؤو،عبد االله التركي. تحقيق د
 .١٤١٩الطبعة الثانية عام 

 ، لأبي الحسين أحمد بن فـارس الـرازي،الصاحبي في فقه اللغة العربية -٦٧
الطبعـة الأولى عـام  ،بـيروتب مكتبـة المعـارف ،عمر الطبـاع. تحقيق د
١٤١٤. 

 المكتبـة ،االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري  لأبي عبد،صحيح البخاري -٦٨
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 م١٩٧٩ نشر عام ،تركيابالإسلامية 
 تحقيق محمد ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،صحيح مسلم -٦٩

 . تركيا– المكتبة الإسلامية ،الباقي فؤاد عبد
 شرح أبي ، لأبي العباس أحمد بـن عـمار المقـرئ،ظاءات القرآن الكريم -٧٠

 دار ، تحقيق محمد بن سعيد المولوي،الطاهر إسماعيل بن أحمد التجيبي
 .١٤١١ الطبعة الأولى عام ،الفكر ببيروت

ـد -٧١ ـم التجويـ ـد في علـ ـة المريـ ـة قابــل نصر،غايـ ـة الحــرمين ، لعطيـ  مكتبـ
 .١٤١٠ الطبعة الثانية عام ،الرياضب
 لأبي الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن ،فتح الباري بشرح صحيح البخـاري -٧٢

 الطبعــة ، أشرف عــلى طبعــه محــب الــدين الخطيــب،حجــر العســقلاني
 . القاهرة–السلفية 

 لأبي ، الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـيرفتح القدير -٧٣
 ،مصرب مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،بن علي الشوكاني االله محمد عبد

 .١٣٨٣الطبعة الثانية عام 
الفــرق بــين الضــاد والظــاء في كتــاب االله عــز وجــل وفي المشــهور مــن  -٧٤

 دار ،مدغانم الح.  تحقيق د، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني،الكلام
 .١٤٢٨ الطبعة الأولى عام ،عمار بالأردن

ـرافي،الفــروق -٧٥ ـس القـ ـالم الكتــب ، لأبي العبــاس أحمــد بــن إدريـ  دار عـ
 .١٣٤٧ مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عام ،بيروتب
 دار الصـميعي ، تحقيـق محمـد اليحيـى،الفروق لأبي عبد االله السامري -٧٦
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 

 

 .١٤١٨ الطبعة الأولى عام ،بالرياض
ـة والأصــولية دا -٧٧ ـروق الفقهيـ ـوب الباحســين. لفـ ـة الرشــد ،يعقـ  مكتبـ

 .١٤٣٠ الطبعة الثانية عام ،بالرياض
 ، هشـام السـعيد،الفروق في مباحث الكتاب والسنة عنـد الأصـوليين -٧٨

ـتير ـالة ماجسـ ـن ســعود،رسـ ـد بـ ـام محمـ ـة الإمـ ـة ، جامعـ ـة الشريعـ  كليـ
 .١٤٢٣ عام ،بالرياض

 دار العلـم ،قيق محمد سـليم تح،الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري -٧٩
 .بالقاهرة

 ،الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكـريم -٨٠
 بحث منشور في مجلة معهد الإمام الشـاطبي ،محمود أحمد الأطرش. د

 .١٤٢٨ ، العدد الثالث،للدراسات القرآنية بجدة
ار العبيكـان  د،محمـد الشـايع.  د،الفروق اللغويـة وأثرهـا في التفسـير -٨١

 .١٤١٤ الطبعة الأولى عامبالرياض 
نشر  ،)تجويـد(الفهرس الشامل للتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط  -٨٢

 ١٤٠٦ شعبان ،عمانبالمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
ـتراث العــربي الإســلامي المخطــوط  -٨٣ التفســير "الفهــرس الشــامل للـ

عمان عـام بسلامية  نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإ،"وعلومه
١٤٠٩. 

 تحقيـق ،الكبير الكتاني  لعبد الحي بن عبد،فهرس الفهارس والأثبات -٨٤
 الطبعـة الثانيـة عـام ،بـيروتبإحسان عباس، دار الغـرب الإسـلامي 
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 

١٤٠٢. 
.  تحقيـق د، لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم الوراق،الفهرست -٨٥

 .١٤١٦ولى عام  دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأ،يوسف طويل
ـة -٨٦ ـيم الجوزيـ ـن قـ ـدين ابـ ـمس الـ ـد لشـ ـعيدية ،الفوائـ  نشر المؤسســة السـ

 . م١٩٨٢بالرياض عام 
ـادي،القــاموس المحــيط -٨٧  ، لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبـ

 .١٤٠٧ الطبعة الثانية ، بيروت–مؤسسة الرسالة 
ة  مطبعـ،فوقية محمـود.  تحقيق د،الكافية في الجدل لأبي المعالي الجويني -٨٨

 .١٣٩٩ عام ،عيسى البابي الحلبي بمصر
.  تحقيـق د، لمحمد علي التهانوي،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -٨٩

ـه ـيروت،عــلي دحــروج ورفاقـ ـان ببـ ـة لبنـ ـة الأولى عــام ، مكتبـ  الطبعـ
 .م١٩٩٦

االلهّ  صـطفى بـن عبــدلم ،كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون -٩٠
بـيروت، مصـورة عـن  -المشهور بحاجي خليفة، دار العلوم الحديثـة 

 .١٣٦٠طبعة استنابول عام 
 دار الغـرب الإسـلامي ببـيروت ،القراءات القرآنية لعبد الحلـيم قابـة -٩١

 .١٩٩٩الطبعة الأولى عام 
 دار ،محمـد عمـر بـازمول. د: القراءات وأثرها في التفسير والأحكـام -٩٢

 .١٤١٧ الطبعة الأولى عام ،الرياضبالهجرة 
االله   تحقيـق عبـد،ن مكرم بن منظور لأبي الفضل محمد ب،لسان العرب -٩٣
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 . مصر- دار المعارف ،علي الكبير وزميليه
 تحقيق ، لشهاب الدين القسطلاني،لطائف الإشارات لفنون القراءات -٩٤

ـثمان ـد الصــبور شــاهين.  ود،عــامر عـ ـتراث ،عبـ ـاء الـ ـة إحيـ  نشر لجنـ
ـمصر ـالمجلس الأعــلى للشــئون الإســلامية بـ ـام ،الإســلامي بـ  نشر عـ

١٣٩٢. 
 الطبعة ، مكتبة المعارف الرياض، علوم القرآن لمناع القطانمباحث في -٩٥

 .١٤١٣الأولى عام 
صالح عبد االله .  د،المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية -٩٦

 .١٤٢١ عام ، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى،الشثري
 الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة ،مجلة البحوث الإسلامية -٩٧

 .١٤٠٨عام ) ٢١(تاء بالسعودية عدد والإف
 تصـدر عـن مركـز ،مجلة معهـد الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة -٩٨

 العـدد ،الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة
 .١٤٢٨ عام ،الثالث

الـرحمن بـن   جمـع عبـد،تيميـةبي العباس أحمـد بـن لأ ،مجموع الفتاوى -٩٩
طابعـة المصـحف الشريـف بالمدينـة عـام  نشر مجمع الملك فهد ل،قاسم
١٤١٦. 

الحـق بـن   لأبي محمـد عبـد،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز -١٠٠
ـدلسي ـة الأنـ ـاروق وآخــرين،عطيـ ـة الفـ ـق الرحالـ  نشر وزارة ، تحقيـ

 .١٤٢٨ الطبعة الثانية عام ،الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر
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ادر أحمـد بـن  لعبـد القـ،المـدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل -١٠١
 . المطبعة المنيرية بمصر،)ابن بدران ( مصطفى 

  لشهاب الدين عبـد،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -١٠٢
ـأبي شــامة المقــدسي  تحقيــق طيــار ،الــرحمن بــن إســماعيل المعــروف بـ

 .١٣٩٥بيروت عام ب دار صادر ،قولاج
 تحقيق محمد ، لجلال الدين السيوطي،المزهر في علوم اللغة وأنواعها -١٠٣

 الطبعـة ، مكتبـة دار الـتراث بالقـاهرة،أبو الفضل إبـراهيم وزميليـه
 .الثالثة

ــد،المســـتدرك عـــلى الصـــحيحين -١٠٤ ــد  لأبي عبـ ــن عبـ االله  االله محمـــد بـ
 مصـورة عـن ،بـيروتب دار الكتـاب العـربي ،"الحاكم"النيسابوري 

 .١٣٣٥الطبعة الهندية عام 
 تحقيــق مختــار ،أبي شــيبةااللهّ بــن محمــد بــن   لأبي بكــر عبــد،المصــنف -١٠٥

 .١٤٠٠ الطبعة الأولى عام ، بومباي بالهند- الدار السلفية ،الندوي
ًالمصباح في الفرق بين الضاد والظـاء في القـرآن العزيـز نظـما ونثـرا -١٠٦ ً، 

 دار ،حـاتم الضــامن.  تحقيــق د،لأبي عبـاس أحمــد بـن حمــاد الحـراني
 .١٤٢٤ الطبعة الأولى عام ،البشائر بدمشق

 تحقيق محمد ، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي،نزيلمعالم الت -١٠٧
 .١٤٠٩ نشر دار طيبة بالرياض عام ،االله النمر وزميليه عبد

. د تحقيق ، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي،معجم مقاييس اللغة -١٠٨
 دار إحياء التراث العربي ببـيروت الطبعـة الأولى عـام ،محمد مرعب
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١٤٢٢. 
ـر.  د،المعجــم الوســيط -١٠٩ ـيس وآخــرينإبـ ـة الإســلامية ،اهيم أنـ  المكتبـ

 . الطبعة الثانية،تركياب
 تحقيق صـفوان عـدنان ، للراغب الأصفهاني،مفردات ألفاظ القرآن -١١٠

 الطبعة الثانية ،بيروتب والدار الشامية ،دمشقب دار القلم ،داوودي
 .١٤١٨عام 

مسـاعد .  دوالمـفسر والتـدبر والاسـتنباط والتأويـل التفسـير مفهوم -١١١
 .١٤٢٧ الطبعة الثانية عام ، دار ابن الجوزي بالدمام،الطيار

 دار ،مسـاعد الطيـار.  د،مقالات في علوم القـرآن وأصـول التفسـير -١١٢
 .١٤٢٥ الطبعة الأولى عام ، الرياض–المحدث 

ـل -١١٣ ـل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطيـ  لابــن الــزبير ،مــلاك التأويـ
 عام ،بيروت دار النهضة العربية ب،محمود أحمد .  تحقيق د،الغرناطي
١٤٠٥. 

 دار ،لعظـيم الزرقـاني ا لمحمـد عبـد،مناهل العرفان في علوم القرآن -١١٤
 .إحياء الكتب العربية بمصر

ـريم -١١٥ ـرآن الكـ ـن القـ ـتنباط مـ ـنهج الاسـ ـوهبي،مـ ـد الـ ـز ، فهـ  نشر مركـ
 .١٤٢٨ الطبعة الأولى عام ،الدراسات بمعهد الشاطبي بجدة

والشـــؤون  نشر وزارة الأوقـــاف ،الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة -١١٦
 .١٤١٤ الطبعة الأولى عام ،الإسلامية بالكويت

لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد  ،الناســخ والمنســوخ في القــرآن الكــريم -١١٧
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 

 ة الطبع،القاهرةب عالم الفكر ، تحقيق شعبان محمد إسماعيل،النحاس
 .١٤٠٧الأولى عام 

 ، دار الــبشر بالقــاهرة،مصــطفى زيــد.  د،النســخ في القــرآن الكــريم -١١٨
 .١٤٢٨نية عام الطبعة الثا

 ، لأبي الخير محمـد بـن محمـد بـن الجـزري،النشر في القراءات العشر -١١٩
 .بيروتب دار الكتب العلمية ،تحقيق علي الضباع

 مراجعة عبد ، لأبي الحسين علي بن محمد الماوردي،النكت والعيون -١٢٠
 الثانية الطبعة ،بيروتب دار الكتب العلمية ،بن عبد الرحيمالمقصود 

 .١٤٢٨عام 
. لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، تحقيق د: ضح في أصول الفقهالوا -١٢١

ـد ـي عبـ ـيروتب مؤسســة الرســالة ،االلهّ التركـ ـام ،بـ ـة الأولى عـ  الطبعـ
١٤٢٠. 
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 تدبر القرآن الكريم
 مفهومه ـ أساليبه ـ أسبابه ـ آثاره

 



 
 

 

 

 

 
 فهد بن مبارك بن عبداالله الوهبي .د

 .ة بالمدينة المنورةعمادة شؤون الطلاب للنشاط الطلابي بجامعة طيبوكيل  •
في التفسـير وعلـوم القـرآن مـن جامعـة  درجة الماجسـتير علىحصل  •

ـه ـاض بأطروحتـ ـن ســعود الإســلامية بالريـ ـام محمــد بـ ـنهج  (الإمـ مـ
 .)الاستنباط من القرآن الكريم

على درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة من جامعة أم القرى حصل  •
ـه المســائل المشــ: (بأطروحتــه ـين علــوم القــرآن وأصــول الفقـ تركة بـ
 ). التفسيروأثرها في
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 

 

      !$  #  "     
 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى  آلـه 
 ..وصحبه أجمعين، وبعد

ُفقد اختصت هذه الأمة ــ والله الحمد ــ بمنهج فريد في ضبط العلـوم ْ َّ :
ًتأصيلا، وتفصيلا، وتفريعا، وتدقيقا، وتصنيفا، وتدريسا ً ً ً ً ً. 

ـوا ــــ أحكمـ ـم االله  ــــ رحمهـ ـا  ـول في وعلماؤنـ  التأصــيل، وأحســنوا القـ
ًالتفصيل، فكان منهجهم في كتابة العلوم منهجا فريدا، حقيقـا بالإعجـاب،  ً ً
ـتراث  ـك الـ ـتلمس في صــفحات ذلـ ـذه العصــور نـ ـار، ونحــن في هـ ُوالإكبـ

ًالضخم، ما يؤلف دراسة حديثة جامعة للمتشابهات والمتفرقات منه ً ً. 
التأصـيل؛ موضـوع ومن تلك المواضيع الحريـة بالدراسـة والبحـث و

تدبر القرآن الكريم، الذي هو بحاجة للمزيـد مـن الأبحـاث والدراسـات 
 .التي يمكن أن تؤسس ذلك المنهج الصحيح لتدبر القرآن الكريم

ِأمة الدعوة، وأمة الاستجابة: وتدبر القرآن واجب على الأمتين ِ . 
ُوقد وردت الأدلة العامة الدالة على ذلك كما قال تعالى ُ ُ :M  K

  Y  X  W  V   U  T   S   R    Q      P     O   NM  LL 
 M  h  g  f  e   d   c  b  aL: وقال تعالى] النساء[
M  |  {   z     y  x  w    v  u  t  s: ، وقال جل وعلا]محمد[

  }L] وقال تعالى]المؤمنون ، :M  G   F  E  D  C  B
  K  J   I   HL] وقال جل وعلا].ص  : M  [  Z  Y  ]  \ 



 
 

  
 

  i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^
  l     k  jL] الحشر.[ 

ِتأمـل على َّحث": قال القرطبي ُّ َ َوبـين القـرآن، مـواعظ َ َّ َعـذر لا أنـه َ ْ ِتـرك في ُ ْ َ 
 فيهـا ـــ العقـل تركيـب ـــ مـع ُالجبـال ِالقـرآن بهـذا خوطـب لو فإنه التدبر،

 ًمتصـدعة، ًخاشـعة ورزانتهـا ـــ اصلابته ــ على َولرأيتها لمواعظه، ْلانقادت
 .)١("االله خشية من متشققة :أي

ًوالمؤمنون بفضل االله تعالى يتأملون آيـات االله فتقشـعر جلـودهم خوفـا مـن  ُ ُّ
 .ُالوعيد، ثم تلين جلودهم عند سماع الوعد

M   Ç  Æ : وأما الكافرون فإنهم أعرضوا عن التدبر فكانوا كما قال تعالى
  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL] النحل .[ 

ُوفي هذه الدراسة المتواضعة حاولت إبراز بعض الجوانب المهمة في تأصيل 
ًمنهجية التدبر، أسأل االله تعالى أن تكون متقبلة لديـه، خالصـة لوجهـه، إنـه 

 .جواد كريم
 
 

                                                
  ).٤٤ / ١٨: (  القرآنالجامع لأحكام) ١(
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M 


  :التدبر في اللغة
: ر هوُّتدور مادة الكلمة حول أواخر الأمور  وعواقبها وأدبارها، فالتدب

 .النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه
 .)١("النظر في عاقبة الشيء :  التدبر"):  هـ ٣١١: ت( قال الزجاج 

 أصـل. والـراء والبـاء الدال :دبر "):  هـ ٣٩٥: ت( وقال ابن فارس 
ّجله َّأن الباب هذا  . )٢(" َّالشيء ِآخر وهو واحد، ٍقياس في ُ

 عبارة عن النظـر ": في تعريف التدبر ) هـ ٨١٦: ت( وقال الجرجاني 
ُفي عواقب الأمور، وهو قريـب مـن التفكـر، إلا أن التفكـر تصرف القلـب  َ

 .)٣("بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب 
فتنظـر إلى مـا يـؤول إليـه . )٤(ٌنظر في عواقب الأمور: والتدبير والتدبر

 .)٥(ُعاقبته
 : )٦(التدبر في الاصطلاح

ـف لكلمــة التــدبر بمعناهــا الاصــطلاحي عنــد  يمكــن الخــروج بتعريـ

                                                
  ).٣٠٥: ( زاد المسير: انظر) ١(
  ).٣١ / ٨: ( العين: ، وانظر )٢٦٦ / ٢: ( معجم مقاييس اللغة) ٢(
  ).٥٤: ( التعريفات) ٣(
  ).٣٩٠: ( ، والقاموس المحيط )٣٣ / ٨: ( العين للخيل) ٤(
  ).٦٥٥ / ٢: ( الصحاح تاج اللغة: انظر) ٥(
  ).٧: ( تدبر عند المفسرينانظر تحرير معنى ال) ٦(
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 

 :المفسرين بأن التدبر هو
 )تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار(

 .قد اتفق عليها أغلب المعرفين للتدبر) تأمل ( فكلمة  •
  M  K: هـي الــواردة في نـص الآيــة الكريمــة) القــرآن ( وكلمـة  •

M  L L ]وهو المقصود في قوله تعالى ]٢٤: د، محم٨٢: النساء ، :
 M  u  t  sL]ـون ـه]٦٨:المؤمنـ  M  E  D  C  B:، وفي قولـ

  K  J   I   H  G   FL 
هي نتيجة ): بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار( وجملة  •

[  M  K  J   I   H  G   FL:كما قال تعالىالتدبر وثمرته،
المقصود من التدبر؛ توجيه الخطاب في ومما يدل على كون هذا هو . ]ص 

الآيات الآمرة به للكفار والمنافقين، والمقصود من ذلك اتعاظهم بما ورد في 
وهكذا يكون المقصود . القرآن، واعتبارهم الهادي إلى الإيمان واتباع الشرع

عند تعميم الأمر ليشمل المسلمين فالتدبر متوجه إلى اتعاظ القلب 
ِكوجل القلب، والبكاء، : ًبعد ذلك آثارا دالة على الخشوعُواعتباره مما يثمر  َ

والخشية، وزيادة الإيمان، وغير ذلك مما ذكره االله تعالى في كتابه نتيجة التأثر 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   M:بالقرآن كما في قوله تعالى

  7  6   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *L
M   ?  >  =        <  ;  :  9  8: وقوله تعالى]. المائدة[

  M  LK   J  I    H  G  F  E  D  C  B  A     @
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  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  NL ] الزمر
 M  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7: وقوله تعالى].

  H   G   F  E   D  C   B  AL ] الأنفال.[
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 

 المبحث الأول
  الدعوة إلى التدبرأساليب القرآن في

 
َّدعا القرآن إلى التدبر في مواضع كثيرة، وحـث عليـه، وتفـنن في ذلـك 
َغايـــة التفـــنن، وحـــرك القلـــوب والعقـــول إلى تأمـــل المعـــاني، والاتعـــاظ  َ ََ َّ
والاستبصار بما جاء من االله تعالى من التخويف والترهيب والترغيب، ومـا 

َّ أو كـذبوا الرسـل علــيهم ذكـر مـن مصـير الأمـم السـالفة، حـين اسـتجابوا
 . الصلاة والسلام

َلذلك فإن المواضع التي يذكر فيها القرآن القصص، والأمثال، والتي  َ َ ََ ُ
ِالتعقـل: َّيـذكر فيهـا الحـث عـلى ُّ َ ِ، والتـذكر)١(َ ُّ َ ـر)٢(َّ ِ، والتفكُّ َ ، )٤(، والتقـوى)٣(َّ

                                                
:  وورد قولـه تعـالىً في ثلاثة عشر موضعا مـن القـرآن الكـريم،M  ~  }L : ورد قوله تعالى) ١(

M  e  dLفي سبعة مواضع، كما ورد قوله تعالى  : M  N       MLوقـد . في ثمانية مواضع 
 .ورد غيرها من الآيات في نفس الموضوع بصيغ مختلفة

: في سبعة مواضع من القـرآن الكـريم، كـما ورد قولـه تعـالى   M  d    cL : ورد قوله تعالى) ٢(
M  Â     ÁLوورد قوله تعالى. في موضعين  : M  ½   ¼L ،في سبعة مواضع 

 . في ستة مواضعM  Ó   ÒL: وورد قوله تعالى
¢  £M : قال تعالى) ٣(   ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n  

   ̄ ®  ¬    «ª  ©  ̈   §  ¦  ¥¤L ] وورد قولـــه تعـــالى].الأنعـــام  : M  j
     kLفي موضعين، وقوله تعالى  : M  æ  åLفي سبعة مواضع، وورد قوله تعالى  :

 M  a  `Lفي موضعين . 
M  º :  في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وورد قولـه تعـالىM   ½  ¼L : ورد قوله تعالى) ٤(

  »L ًخمسة مواضع أيضا، وورد قوله في : M  4  3Lفي ستة مواضع . 
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 

 

 إلى تـدبر ؛ فـإنما يـدعو فيهـا)٣(، والسـماع)٢(، والرؤيـة والإبصـار)١(والإيمان
ِالقرآن، والتأمل فيما فيه من المواعظ والآيات، القائد بعد ذلك إلى التصديق 

 .والإيمان واتباع النبي صلى االله عليه وسلم
ولقد تنوعت الأساليب التي دعا فيها القرآن إلى التدبر، ويمكن بيـان 

 : بعض تلك الأساليب فيما يأتي
§ 

 :وقد ورد ذلك في عدد من الآيات الكريمات منها
M  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K : أ ـ قولـــه تعـــالى

  Y  X   WL      ]النساء.[ 

                                                
M       q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g               f : كما قال تعالى) ١(   e    d  c

  w  v  u  ts  rL] الأنبياء.[ 
: ، وقولـه تعـالى]طـه [M  :  9  8  7  6  5   4  3    2  1  0  /  .L : كقوله تعالى) ٢(

M ±  °  ÂÁ    À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧ ¶  µ   ́ ³   ² 
   Å  Ä  ÃL] وقولــه تعــالى]الأنبيــاء ، : M  ~  }  |  {  z  y  xL  

ـالى]الغاشــية[ �   ¡    ¢  £  ¤  M : ، وقولــه تعـ       ~  }   |  {  z  y  x  w
   ª  ©  ¨  §¦  ¥L ] وورد قوله تعالى]السجدة ، :M  %L ،في خمسة مواضع 

 .  في ثلاثة مواضع M  v  uL :  قوله تعالىوورد
M  q  p  o  nm  l  k    j  i  h  g  f         e  d  c  b : كقولــــه تعــــالى) ٣(

  v   u  t  srL] وقولــه]السـجدة ، : M     *      )  (   '  &  %  $    #  "  !
   5  4  3  21  0  /   .  -  ,      +L] وورد قوله تعالى]القصص ، :M   z

  {Lفي ثلاثة مواضع . 
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 

M  h  g  f  e   d ب ـ     c  b  aL] محمد.[ 
}  |  {  M ج ـ     z     y  x  w    v  u  t  sL] المؤمنون.[ 

MB  K د ـ    J   I   H  G   F  E  D  C  L 
 ].ص[

َفقد دعا القرآن هنـا إلى التـدبر دعـوة مبـاشرة صريحـة، وأبـان أن علـة  ََّّ ِ
ٍإنزال القرآن؛ التدبر، ولا شك أنها علة عظيمة قائدة إلى كل فلاح وفـوز في  ٍ َِّّ ٌ ٌ ٌ ُ

M   h  g  f  e  d  c : الدنيا والآخرة، كما قال تعالى
n  ml  k    j   i  q  p  o   L] الأعراف.[ 

§ )١(
ـرآن الكــريم إلى أصــحاب العقــول،  فقــد ورد توجيــه الخطــاب في القـ

 . والألباب، والنهى
ُّحث أصحاب تلك العقول والألباب إلى استعمالها في تدبر : ُّوسر ذلك

 :ك الآياتالنص القرآني، والاهتداء بما فيه، ومن تل
                                                

.  M:  في خمسة مواضع من القرآن الكريم، وورد قوله تعـالىMY XL: ورد قوله تعالى) ١(

1  0   /L ،ـالى في موضــعين ـه تعـ M  »  º : وورد قولـ    ¹      ¸  ¶L في موضــعين 
ـالى ـه تعـ ـالى M  J  I   H  G  F   EL: ًأيضــا، وورد قولـ ـه تعـ :  في موضــعين، وورد قولـ

M»  º   Ç   Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾   ½   ¼  L] ـــــــــراهيم  ،]إبـ
MK  J   I   H  G   F : وقولــه   E  D  C  BL] وقـــال تعـــالى]ص ، :

M  3      2  1  0  /  .  -L] ــالى]الفجـــر M   m  l  k  j : ، وورد قولـــه تعـ      i

  nLفي موضعين . 
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 

 

ـالى ـه تعـ ̀  M : أ ـ قولـ   _  ̂   ]  \  [      Z  Y
  d   c  b     aL] آل عمران.[ 

ـــالى ـــه تعـ MÃ  Â: ب ـ وقولـ   Á  À  ¿   ¾  ½ L 
 ].١١١: يوسف[

ـــالى ـــه تعـ M  K  J  I  H  G  F  ED  C   B : ج ـ وقولـ
LL] طه.[ 

M  B      A  @  ?  >  =         <  ;  :  9 : د ـ وقولــــه تعــــالى
  K   J  I   H  G  F   E  DCL] طه.[ 

َالنهى؛ لأولي ٌآيات ذلك َّــ بأن ُذكره تعالى َّوخص ــ": قال ابن جرير الطبري ُّ 
ر أهل لأنهم  .)١("والاتعاظ التدبر وأهل والاعتبار، التفكُّ

 قـدرة مـن الآيـة هـذه في ُوصفت فيما إن": وقال في تفسير الآية الثالثة
 وحدانية على ّتدل وعلامات لدلالات يعني: اتلآي سلطانه وعظيم ربكم،
 .)٢("غيره لكم إله لا وأن ربكم،
§ 

فقد ضرب االله تعـالى الأمثـال في القـرآن الكـريم، وحـث عـلى تأملهـا 
ـال ـددة، فضرب االله الأمثـ ـدة، وفي مجــالات متعـ ـات عديـ ـذكرها، في آيـ : وتـ

 والكفـر، والعلـم النـافع، وفضــح النفـاق، والحـث عـلى الإنفــاق، للإيـمان،

                                                
  ).٨٦ / ١٦: ( جامع البيان) ١(

 .السابق نفس الصفحة) ٢(
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 

والترغيب في الخير، والتنديد بالشر، وتصوير الطيـب والخبيـث، والصـالح 
 .)١(والطالح، ولإقامة الأدلة والبراهين، وبيان خيري الدنيا والآخرة

) (  M: وقد قال االله تعالى في بيان الهدف من تلك الأمثال
 .-   ,  +   *L] وقال تعالى]إبراهيم ، :M   s

  |   {  z  y  x  wv  u  tL] العنكبوت[ ،
 ].الحشر [M  l     k  j  i  h  g  fL : وقال

ْوأبان القرآن مصير من لم ينتفع بتلك الأمثال كما قال تعالى َ َ ُ :M  6
   C      B   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9   8  7

  J  I  H  G  F          E  D  N  M  L  K 
    Z  Y  X  W  V  U  T  SR   Q  P  O
  h   g  fe    d    c  b  a            `  _  ^  ]  \  [

  j  iL] الفرقان.[ 
ُقال ابن جرير الطـبري َّوكـل هـذه الأمـم التـي : ُيقـول تعـالى ذكـره": ْ

ِّأهلكناها، التي سميناها أو لم نسمها،  َّْ Me    d    c Lْمثلنـا:  يقـول  لـه َّ
ْالأمثال، ونبهناها على حججنا عليها، وأعذرنا إليها بالعبر والمـواعظ، فلـم  َّ َ

ًنهلك منهم أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في المعذرة ْ ِ ْ ُ")٢(. 

                                                
  ).٧: ( أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم: انظر) ١(

  ).٤٥٦ ـ ٤٥٥ / ١٧: ( جامع البيان) ٢(
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 

 

§ 
ْفإن كثيرا من الآيات قد ختمت بعلل تدعو إلى التدبر والتفك َ ِ ُ ر، كما في ً

ـــــــالى ـــــــه تعـ M   Ò : قولـ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  ËL 
ـرة[ ـالى]البقـ ـه تعـ M  k  j   ih  g  f  e  d  c : ، وقولـ

  o  n  m  lL] ــالى]البقـــرة ــه تعـ ]          \  [   M : ، وقولـ
  b  a  ̀   _  ̂L ] ـرة ـالى]البقـ ـه تعـ ̄    M : ، وقولـ

   µ  ́   ³   ²  ±     °L] وقوله تعالى]الأنعام ،: M   ¹
  ½   ¼   »   ºL] وقولــه تعــالى]الأعــراف ، : M  )  (

  .  -    ,  +   *L] وقولــــه]إبـــراهيم ، : M  Õ

ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖL 
ــه تعـــالى]طـــه[ ,  -     ./  M  7    6        5  4  3  2   1  0: ، وقولـ

  ?  >  =  <   ;  :  9  8L  ] وقولـــه تعـــالى]الســـجدة ، :
M§   µ  ́   ³  ²  ±  °         ̄   ®  ¬  «   ª   ©  ̈   

  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶L ] وقولـه تعـالى، ]الزمـر : M      »  º  ¹
  ¾  ½  ¼L] وغيرها من الآيات الكثيرة]الدخان ،. 

ْولا شك أن المؤمن يسعى لتحقيق تلك الغايات التي نزلت من أجلها  َّ َّ
رآن والتأمل فيـه والعمـل بـما يتضـمنه ُالآيات، ولا يكون ذلك إلا بتدبر الق

 .من أوامر وتوجيهات
وقــد أخــبر االله تعــالى أن الغــافلين والكــافرين والمتكــبرين والمكــذبين؛ 
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 

مصروفون عن تدبر آياته وفهمها والانتفاع بها ــ ومنها القرآن ــ كما قال جل 
M  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F : وعـــــــــلا

X  W  V  U   T  S  R  Q   ̂   ]  \  [  Z  Y  
  k  j  i  h   g   f  e  d  cb  a  ̀   _L 

 ]. الأعراف[
ـن عيينــة ـزع": قــال ســفيان بـ ـرآن، َفهــم عــنهم ُأنـ  عــن ُوأصرفهــم القـ

 .)١("آياتي
: يقـال أن بالصواب ذلك في الأقوال وأولى": ُوقال ابن جرير الطبري

 أمـر مـا حقيقـة لىع وأعلامه أدلته وهي آياته، عن سيصرف أنه أخبر االله إن
 مـن ذلـك وغـير وعدلـه، توحيـده في طاعتـه مـن علـيهم وفـرض عبـاده به

 آياته، فمن خلقه؛ من موجود وكل والأرض، والسموات. فرائضه
، الأرض في المتكـبرين آياتـه عـن يصرف أنـه بـالخبر عم وقد 
 فهم عن فهم ؤمنون،ي لا أنهم االله كلمة عليهم َّحقت الذين وهم الحق، بغير
 بعـض لفهـم ِّوفقـوا لو لأنهم مصروفون، بها ّوالادكار والاعتبار آياته جميع
ـك ـدوا ذلـ ـار ُفهـ ـه، للاعتبـ ـوا بـ ـابوا اتعظـ ـك الحــق، إلى وأنـ ـير وذلـ ـائن غـ  كـ
 .)٢("منهم
§ 

̧  M  º   ¹ : قـــــال تعـــــالى ¶ µ  ́   ³  ²  ±
                                                

  ).١١٣ / ١٣: ( جامع البيان) ١(

 .السابق نفس الصفحة) ٢(
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½   ¼   »  Æ    Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  
  ÇL] الأعراف.[ 

ـالى ـال تعـ M  Ç              Æ  Å  ÄÃ  Â : وقـ   Á  À  ¿        ¾  ½
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È

   Õ  Ô      ÓL] يوسف.[ 
ًفقد صرح القرآن بأن في تلك القصص عبرة، وطريق الاعتبـار بتلـك  ُ َ َّ

 .القصص هو تدبر القرآن
وقد أحسن الإمام أبو جعفـر الطـبري ـــ رحمـه االله ـــ عنـد تفسـير آيـة 

ْالأعراف السابقة حيث كان عمله مثالا يحتذى للتدبر فقـال ُ  :قولـه  وأمـا": ً
M  º   ¹L، فاقصص: وسلم عليه االله صلى محمد لنبيه يقول فإنه 

 نـا،آيات آتيناه الذي نبأ من عليك اقتصصته الذي القصص، هذا محمد ــ ــ يا
ْواقتصصـت السـورة، هذه في أخبارهم أخبرتك التي الأمم َوأخبار  عليـك َ
َرسلنا كذبوا حين بهم ونزل عقوبتنا، من بهم ّحل وما أشباههم، ونبأ نبأهم ُ ُ 

ْومـن قـريش، مـن قومـك نقمتنا؛ عـلى من َقبلـك َ َ  إسرائيـل، بنـي يهـود مـن ِ
 ّحل الذي مثل بهم لّيح لئلا طاعتنا، إلى وينيبوا فيعتبروا ذلك، في ليتفكروا

 فيعلمـوا إسرائيـل، بنـي من اليهود َّويتدبره والمثلات، ّالنقم من قبلهم بمن
 ّخفـي مـن M  p  o  nL  نبـأ كـان إذ ّنبوتـك، َّوصحة أمرك َحقيقة

 الكُتــب قــرأ ومــن ُأحبــارهم، إلا يعلمــه لا أخبــارهم، ومكنــون علــومهم،
 ولا تقـرأ، ولا تكتـب، لا ٌّأمـي ـــ وأنـت بـذلك علمك وفي. منهم ودرسها
َّالحجـة العلم ــ أهل تجالس ولم الكتب، تدرس  الله بأنـك علـيهم لـك البينـة ُ
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 

 إلا بهـا، أنت التي الحال ُوحالك ذلك، من ِعلمت ما تعلم لم وأنك رسول،
 .)١("السماء من بوحي

وبهذا يتبين أثر قصص القرآن في الهداية والإيمان واليقين عنـد التـدبر 
 .ل بقصد الاعتبار والاستبصارالصحيح والتأم

                                                
  ).٥٨٩ / ١٠: ( جامع البيان) ١(
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 المبحث الثاني
 الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم

 


فإن معرفة االله سبحانه وتعظيمه هي الباب العظيم لتـدبر كلامـه جـل 
َوعلا، فإن من امتلأ قلبه معرفة باالله وتعظيما له؛ عظـم كلامـه، وتمعـن فيـه،  َّ ُ َْ ََّ َ ً

ًصغى إليه متأملا متدبراوأ ً . 
َّوقد أخبر سبحانه أن المشركين ــ وهم الذي لا يعرفونه حق المعرفة ـــ  َ

M  6   54  3      2  1  0 : لا ينتفعون بهذا الكتاب الكريم، قـال تعـالى
  B       A  @  ?  >  =  <  ;:  9    8  7L] فاطر.[ 

َع من في القبور كتاب وما أنت يا محمد بمسم ": قال ابن جرير الطبري
ُتقدر لا فكذلك َاالله، فتهديهم به إلى سبيل الرشاد، ِ ْ َينفع أن َ ََ  بمـواعظ كتـاب ْ

ْمن حججه، وبينات االله  االله، معرفـة عـن عباده، أحياء من القلب ميت كان َ
 .)١("وتنزيله كتابه وفهم

ـرفتهم الله حــق  ُوبــين ســبحانه أن ســبب تكــذيب المشركــين؛ عــدم معـ
ــما ــة كـ ــالىالمعرفـ ــال تعـ ¥    ¦  §  M :  قـ   ¤£   ¢  ¡  �

  ©  ̈L] الأعراف.[ 
ـاس ـن عبـ ـال ابـ ـوبهم عميــت": قـ ـن قلـ ـة عـ ـه وشــدة  معرفـ االله وقدرتـ

                                                
  ).٣٥٩ / ١٩: ( جامع البيان) ١(
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 

 .)١("بطشه
 كلـما بـل بـاالله، المعرفـة على متوقف العبادة، تمام فإن": وقال السعدي

 .)٢("أكمل عبادته كانت لربه، معرفة العبد ازداد
 وعبادتـه، االله معرفـة :والأمر الخلق من ودةالمقص الغاية فهذه": وقال

 الظـالمون ذلـك، عـن وأعرض الصالحين، االله عباد من الموفقون بذلك فقام
 .)٣("المعرضون

َّولا شك أن مطالعة التفاسير لا تكفـي وحـدها في تـدبر القـرآن مـا لم 
ُينضـم إلى ذلـك الإحسـاس والإيـمان العميقــان بـأن هـذا الكـلام كــلام االله  َ

 .)٤(تعالى
َّقال سلم بن ميمون الخواص ْ ُيا نفـس، اقرئـي القـرآن : قلت لنفسي": َ

ُكأنك سمعتيه من االله حين تكَلم به، فجاءت الحلاوة ََ َّ!")٥(. 
َّولا شك أن تعظيم القرآن من تعظيم االله تعالى، فكما أنه سبحانه عظيم 

ًبرهانا، في ذاته، فإنه عظيم في صفاته ومنها كلامه القرآن، وقد سماه سبحانه 
ًونــورا، وهــدى، وفرقانــا، وشــفاء لمــا في الصــدور، فعظمــه عنــد المــؤمنين؛  ًً

ِّليعظموا قدره ويفهموه، لينالوا شفاء قلوبهم َ ُ)٦(. 
                                                

  ).٣٩٩: ( الوجيز للواحدي: ، وانظر )٥٠٣: ( ، زاد المسير )٢٤٢ / ٣: ( تفسير البغوي) ١(

  ).٨١٣: ( تيسير الكريم الرحمن) ٢(

  ).٨٧٢: ( السابق) ٣(

  ).٤٦: ( تدبر القرآن الكريم ) ٤(

  ).١٨٠ / ٨: ( سير أعلام النبلاء ) ٥(

  ).٢٨٢: ( فهم القرآن : انظر) ٦(
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 

 

ِّفـإذا عظـم في صـدرك تعظـيم المـتكلم بـه، لم ": قال الحارث المحاسبي ُ َِ ْ ُ َ
ـذ، ولا أحــلى، ـع، ولا أشرف، ولا أنفــع، ولا ألـ ـدك شيء أرفـ ُّيكــن عنـ ُ ُُ  مــن ٌ

ًاستماع كلام االله عز وجل، وفهم معاني قوله، تعظيما وحبـا لـه وإجـلالا، إذ  ًَّ َِّ ً َّ ِ
ِّكان تعالى قائله، فحب القول على قدر حب قائله ُ ُِّ ْ َ ِ")١(. 

: وقد أحسن الإمام الغزالي في تصوير أثر ذلـك التعظـيم حيـث يقـول
 فـإذا. عالـهوأف وجلالـه صـفاته في يتفكـر لم مـا المـتكلم عظمة تحضره ولن"

 الجـن مـن بيـنهما ومـا والأرض والسـموات والكـرسي العـرش بباله حضر
 عليهـا والقـادر لجميعهـا الخـالق أن وعلـم والأشـجار، والـدواب والإنس
 ورحمتـه فضـله بـين مـترددون قدرته قبضة في الكل وأن واحد، لها والرازق

 يقـول يالذ وأنه له، فبعد عاقب وإن فبفضله أنعم إن وسطوته نقمته وبين
 العظمـى غايـة وهـذا أبـالي ولا النـار إلى وهـؤلاء أبـالي ولا الجنة إلى هؤلاء
 .)٢("الكلام تعظيم ثم المتكلم تعظيم يحضر هذا أمثال في فبالتفكر. والتعالي


: أي": قـال ابـن كثـير، ]المزمل [ M  5  4    3  2L : قال تعالى
 .)٣("وتدبره القرآن فهم على ًعونا يكون إنهف تمهل، على اقرأه

والتمهل في قراءة القرآن أدعى للفهم والتدبر، وهذه صفة قراءة النبي 
َصلى االله عليه وسلم كما ورد ذلك في عدة أحاديث منها ََ : 

                                                
 .وله كلام جميل في هذا الموضع ) ٣٠٢: ( فهم القرآن ) ١(

  ).٢٨١ / ١: ( ء علوم الدينإحيا) ٢(

  ).١٤٢٧: ( تفسير القرآن العظيم) ٣(
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 

 عليـه االله صـلى االله رسـول رأيـتما : عن حفصة رضي االله عنها قالت 
 في يصلي ٍبعام، فكان وفاته قبل كان حتى ًقاعدا، سبحته في صلى وسلم
 مـن أطـول تكـون حتـى فيرتلهـا، بالسـورة يقـرأ وكان ًقاعدا، سبحته
 . )١ (منها أطول

 فقال وسلم، عليه االله صلى االله رسول قراءة عن سئل أنه: أنس وعن :
ويمـد  ،M  "       !L يمـد بــ M  $  #  "       !L  قـرأ ثم ًمدا، كانت

 .)٢( M  $L ويمد بـ ،M  #Lبـ
 وسـلم، عليه االله صلى االله رسول قراءة عن سُئلت أنها: سلمة أم وعن 

%   &  '  )  M  آيـة، آية قراءته يقطع كان: فقالت   $  #  "       !

1  0    /  .  -  ,  +   *  )L)٣(.  
 الشـعر، ّهـذ ّتهذوه ولا الدقل نثر تنثروه لا: قال أنه مسعود ابن وعن 

 آخـر أحـدكم ّهـم يكـن ولا القلـوب، هبـ وحركـوا عجائبه، عند قفوا
 .)٤(السورة

                                                
ًباب جواز النافلة قائما وقاعدا: رواه مسلم في صلاة المسافرين) ١(  ).٧٣٣(رقم  ) ٧٩٣: ( ً
  ).٥٠٤٦: ( رقم  ) ٤٣٧: ( باب مد القراءة: رواه البخاري في فضائل القرآن) ٢(
صحيح ": قال الأرنؤوط في تخريجه ) ٢٦٥٨٣: ( رقم  ) ٢٠٦ / ٤٤: (  رواه أحمد في مسنده) ٣(

، ورواه أبو داود في سننه في الحروف "لغيره وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيحين
باب كيف كانت : ، والترمذي في سننه في فضائل القرآن)٤٠٠١(رقم  ) ١٥١٦: ( والقراءات

باب في فاتحة : في أبواب القراءاتو ) ٢٩٢٣( رقم ) ١٩٤٥: (قراءة النبي صلى االله عليه وسلم
  ).٢٩٢٧( رقم  ) ١٩٤٥: ( الكتاب

، وأصله  )١١ ـ ١٠: ( ، والآجري في أخلاق حملة القرآن )٢٥١ / ٨: ( رواه البغوي في تفسيره) ٤(
 = : في الصحيح
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 المفصـل قـرأت: فقـال مسـعود ابـن إلى رجل جاء: قال وائل وعن أبي 
ًهذا: فقال ركعة، في الليلة  كـان التـي عرفت النظـائر لقد الشعر، ِّكهذ َّ

 مـن سورة عشرين فذكر بينهن، يقرن وسلم عليه االله صلى االله رسول
ّالمفصل َ  .)١(ركعة  كلفي سورتين من آل حم ُ


فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم المـراد مـن كـلام 
ُاالله تعالى، وفهم القرآن شامل لفهم معنى الآيـات ـــ بحيـث يفهـم القـارئ 

وبهـذا : معاني الكلمات، ويقرأ تفسيرها ــ ولفهم المقصود من إيـراد الآيـات
 .ُيفهم القارئ مقاصد القرآن

ُبن جرير الطبريقال ا ِّحث وفي": ْ  بما الاعتبار على عباده ّوجل عز االله َ
 ما تأويل َمعرفة عليهم َّأن على ّيدل ما ...والبينات المواعظ من القرآن آي في
 ولا له يُقال ما ُيفهم لا لمن يُقال أن ٌمحال  لأنه.آيه من تأويله عنهم يحُجب لم

ـه ِيعقــل ـبر(: َتأويلـ ـما ْاعتـ ْفهــم لا بـ ـك َ ـه لـ ـة ولا بـ ـن َمعرفـ ـل مـ ـان ِالقيـ  والبيـ

                                                

عن أبي  ) ٧٧٥( رقم  ) ٦١: ( باب الجمع بين السورتين في ركعة: فقد روى البخاري في الأذان =
ِّهذا كهذ الشعر: َّقرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: ٌاء رجل إلى ابن مسعود فقالج: وائل ً َّ! ،

َّلقد عرفت النظائر التي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشريـن سـورة 
بـاب الترتيـل في : ًورواه أيضا في فضائل القرآن. من المفصل، سورتين من آل حم في كل ركعة

  ). ٥٠٤٣( رقم  ) ٤٣٧: ( راءةالق
رقــم  ) ٨٠٦: ( بــاب ترتيــل القــراءة واجتنــاب الهــذ: وروى مثلــه مســلم في صــلاة المســافرين

)٨٢٢.( 

  ).٧٧٥( رقم  ) ٦١: ( رواه البخاري) ١(
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 

َويفقهه، َيفهمه بأن الأمر معنى على إلا -)والكلام  فأما. به َويعتبر َّيتدبره ثم َ
 يقـال أن ٌمحـال كـما. جاهـل بمعنـاه وهـو بتـدبره ُأمره ٌفمستحيل ذلك، َقبل

 .)١("يفهمونه ولا العرب َكلام يعقلون لا الذين الأمم أصناف لبعض
ـارئ أ ـي للقـ ـراءة وينبغـ ـالتكلف في القـ ـم كـ ـع الفهـ ـن موانـ ـد عـ ن يبتعـ

والانشغال بها عن الفهم، واتباع الهوى فإنه من أعظم موانـع تـدبر القـرآن 
 .الكريم


ُّوللصوت الحسن أثر كبير في تـدبر كـلام االله تعـالى، وقـد حـث النبـي  ٌَّ ٌ
 فقـال صـلى االله عليـه صلى االله عليه وسلم على تـزيين الصـوت عنـد القـرآن

 .)٢ ()زينوا القرآن بأصواتكم : ( وسلم
 .)٣ ()َّليس منا من لم يتغن بالقرآن: (وقال صلى االله عليه وسلم

 إنـما عـنهم ـــ االله رضي السـلف ـــ أن هـذا من فهم قد": قال ابن كثير

                                                
  ).٧٧ ـ ٧٦ / ١: ( جامع البيان) ١(

 ١٤٦٨( رقم  ) ١٣٣٢( : باب كيف يستحب الترتيل في القراءة: رواه أبو داود في سننه في الوتر) ٢(
( و  ) ١٠١٦(رقـم  ) ٢١٥٣: ( باب تزيين القرآن بالصوت: ، والنسائي في سننه في الافتتاح)

) ٢٥٥٦: (باب في حسن الصـوت بـالقرآن: ، وابن ماجة في سننه في إقامة الصلوات )١٠١٧
 / ٢ ( :السلسة الصحيحة للألباني: عن البراء بن عازب رضي االله عنه، وانظر ) ١٣٤٢( رقم 
  ).٧٧١( رقم  ) ٤٠١

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات : (باب قول االله تعالى: رواه البخاري في التوحيد) ٣(
عن أبي هريرة رضي  ) ٧٥٢٧( رقم  ) ٦٢٨): ( الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

 .االله عنه
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 قالـه كـما وتحزينـه، بـه، الصـوت تحسـين هـو إنما: بالقرآن التغني من فهموا
 .)١("االله رحمهم الأئمة،

 والتخشع وتحزينه تطريبه: بالقرآن الصوت تحسين من والمراد": وقال
 .)٢("به

 والخلـف السلف ــ من عنهم االله رضي العلماء ــ أجمع": وقال النووي
ْومن والتابعين الصحابة من  عـلى المسـلمين ِأئمة الأمصار علماء من بعدهم َ

ـتحباب ـالقرآن، الصــوت تحســين اسـ ـوالهم بـ ـالهم وأقـ ـهورة وأفعـ ـة ٌمشـ  نهايـ
 حديث من هذا ودلائل أفرادها، من شيء نقل عن مستغنون فنحن الشهرة،
 .)٣("والعامة الخاصة عند ٌمستفيضة صلى االله عليه وسلم؛ االله رسول

ـال  ـأثر، قـ ـوع والتـ ـن تحســين الصــوت الوصــول للخشـ ـوب مـ والمطلـ
 االله شـيةخ قراءتـه تنـتج أن بالقرآن الصوت تحسين من المطلوب": السندي

 مـن فيعد ًشرعا المطلوب بالقرآن الصوت حسن فقد الخشية فيه رأيتم فمن
 .)٤(ً"صوتا الناس أحسن


ًوهذا من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم، فإن القرآن كثيرا ما يذكر 
في القصص مواطن العبرة، ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمـل والتـدبر في 

                                                
 .طبعة دار طيبة ) ٦٠ / ١: ( تفسير القرآن العظيم) ١(

 .طبعة دار طيبة ) ٦٣ / ١: ( السابق) ٢(

  ).١٠٩: ( التبيان في آداب حملة القرآن) ٣(

  ).٥٨٧ / ٧: ( نقله عنه في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٤(
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 

: لم يذكر، وقد يختم الآية بعلة لم تعلق بشيء، ليتأمل العقل، كما قال تعالىما 
 M  a  ̀   _  ̂   ]   \  [L] التكاثر.[ 

 في أبلـغ الإطـلاق لأن أطلقـه؛ بـل ، كذا عن يقل ولم": قال الشوكاني
 المقـام، يحتملـه ما جميع فيه فيدخل مذهب، ّكل فيه الوهم يذهب لأنه ّالذم؛
 .)١("البيان علم في ّتقرر كما ، بالتعميم مشعر قالمتعل حذف ولأن

ويدخل في هذا السبب معرفة مقاصد سور القرآن وآياته، وهـو بـاب 
 .عظيم لتدبر القرآن الكريم، وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة

ـرآني،  ـدبر، خاصــة في القصــص القـ ـدا في التـ ـؤثر جـ ـذا الســبب مـ ًوهـ
 .والأمثال القرآنية

                                                
  ).١٩٧٠: ( فتح القدير) ١(
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 

 

 المبحث الثالث
 ت تدبر القرآن الكريمثمرا

 
عند تأصيل منهج تدبر القرآن الكريم؛ لابد مـن ذكـر الثمـرات التـي 
ُيرجع إليها لمعرفة المنهج الصحيح لتـدبر القـرآن الكـريم، حيـث قـد وجـد  ُ
خلط بين بعض السلوكيات المصـاحبة لـتلاوة القـرآن الكـريم، وبـين تـدبر 

ًالقرآن الكريم، فظن كـل مـن عمـل عمـلا متـأ َ ُِّ َ َّثرا بـالقرآن أن ذلـك نتيجـة َّ ً
 .التدبر، وهو غير صحيح

َبل لابد من التمعن في هذه الثمـرات، وقيـاس الإنسـان نفسـه عليهـا 
 :ومن تلك الأصول ما يأتي. حتى يعلم موافقته للتدبر الصحيح من عدمها

§ 
 :اب االله تعالى منهاَّوقد دل على ذلك أدلة من كت

ــالى ــال تعـ M   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 : أ ـ قـ
  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=L] التوبة.[ 

M  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7 : ب ـ وقوله تعـالى
  H  G   F  E   D  C   B  A  @L] الأنفال.[ 

من القـرآن فالآية الأولى صريحة في زيادة إيمان المؤمنين بسبب ما أنزل 
الكريم، وإنما يكون ذلك عند تأمل القرآن وتدبره وفهم ما فيه، مما ينتج عنه 

 .ٍالخوف والفزع والرجاء بما عند االله، والعمل بما يتضمن من أوامر ونواه
ـت، :M  >   =L : مجاهــد والســدي وغيرهمــا قــال  فزعــت: أي فرقـ
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 

 .)١(وخافت
 .)٢("يةزادتهم خش :M   D  CL ": وقال الربيع بن أنس

ًوليس مجرد السماع كافيا في حصول ذلك الإيمان، فإن المشركين قد سمعوا  َّ ُ
َالقرآن ولكن كان عملهم الإعراض والكفر والتكذيب والاستهزاء والتولي  َ ََ َ ُ

ِوعدم العمل، كما قال تعالى َ  : M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È
   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  ÐL  

M  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e : ال وق،]التوبة[
  {     z  y  x   w  v   u  t  sr  q       p  oL  

!  "  #  $  %  &'  )  (  *   M: ، وقال تعالى]التوبة[
  8  7    6  5   4  3  2  1  0  /.  -  ,  +

  ?   >  =  <;  :  9L ] وقال تعالى،]محمد  :M        o  n  m  l
 t  s  r   q  p  x  w     v  u         L] القلم.[ 

ًفتزيـدهم لـذلك الآيــات رجسـا وكفـرا، كــما قـال تعــالى ً َ ْ ِ ُ : M  I  H  G
  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  JL 

 ].التوبة[
 حق المؤمن صفة وهذه": وأما المؤمنون فإنهم بخلاف ذلك كما قال ابن كثير

 وتـرك أوامـره، ففعـل ه،من خاف: أي قلبه، وجل االله ذكر إذا الذي المؤمن،
                                                

  ).٥٧٤: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١(

  ).٨٧٧٩ ( رقم ) ١٦٥٦ / ٥: ( تفسير ابن أبي حاتم) ٢(
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 

 

 .)١("زواجره
ـالى ـه تعـ ـال في قولـ M  p  o  n  m   l   k  j    i  h : وقـ

  r  qL ] لاهين متشاغلين سماعها عند يكونوا لم: أي" :)٢ (]الفرقان 
 بهـا، يعملـون إنـما فلهذا بمعانيها؛ بصيرين فاهمين، إليها، مصغين بل عنها،

 .)٣("لغيرهم تابعةوم جهل عن لا بصيرة عن عندها ويسجدون
 ذلـك ووجه :M   D  C   B  A  @  ?L ": وقال السعدي

 إيمانهم،لأن يزيد ذلك فعند لتدبره، قلوبهم ُويحضرون السمع له يلقون أنهم
 أو يجهلونـه، كـانوا ًمعنى لهم يبين أن بد لا ولأنه القلوب، أعمال من التدبر

 إلى ًواشـتياقا الخـير، في ًرغبـة قلـوبهم في يحُـدث نسوه،أو كانوا ما يتذكرون
 ممـا هـذا وكل المعاصي، عن ًوازدجارا العقوبات، من ًوجلا ربهم،أو كرامة
 .)٤("الإيمان به يزداد

ًوالمـؤمن يقـيس تـدبره بهـذا الأصـل العظـيم؛ فـإن أورثـه إيمانـا بــاالله، 
ًوتصديقا برسوله صلى االله عليه وسلم؛ فهو على جـادة السـلف الصـالح ـــ 

ــــ في ٍ تــدبر القــرآن، وإن كانــت تلاوتــه مجــرد ألفــاظ يرددهــا أو رحمهــم االله  َ ُ
 .ٍأصوات يسمعها فإنه لم يصل بعد إلى المعنى الحقيقي لتدبر القرآن الكريم

                                                
  ).٥٧٤: ( تفسير القرآن العظيم) ١(

كلام ابن كثير حول هذه الآية ليس في تفسير سورة الفرقان وإنما في تفسـير سـورة الزمـر : تنبيه) ٢(
 ).٢٣: (عند الآية رقم

  ).١١٨٣: ( تفسير القرآن العظيم) ٣(

  ).٣١٥: ( تيسير الكريم الرحمن) ٤(
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 

§ 
 : َّوقد دل على ذلك آيات منها

ـالى ـه تعـ  <  ?  @     M =        <  ;  :  9  8 : أ ـ قولـ
  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q   PL] الزمر.[ 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M : ب ـ وقوله تعالى

  7   6    5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +L] المائدة.[ 
 المهـيمن بـار،الج كـلام سـماع عنـد الأبـرار، صفة هذه": قال ابن كثير

 والتهديـد، والتخويـف. والوعيـد الوعد من منه يفهمون لما الغفار، العزيز
M  I  والخـوف، الخشـية مـن جلـودهم منـه تقشعر    H  G  F  E

K  JL  ِّويؤملون يرجون لما  .)١("ولطفه رحمته من ُ
وقـد وصــف االله الــذين أوتــوا العلــم بالخشــوع والبكــاء عنــد اســتماع 

ـالى ـال تعـ ـرآن، قـ M   5  4  3  2  1    0 : القـ   /    .  -  ,

      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;      :   9  8  7  6
  T  S  R   Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H

  Y  X  W   V  UL] الإسراء.[ 
§ 

نهم أجمعين، والتابعين رحمهم االله، وهذا هو حال الصحابة رضي االله ع
                                                

  ).١١٨٣: ( تفسير القرآن العظيم) ١(
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 

 

َفقد كان تدبرهم للقرآن أعظم التدبر وأعلاه، مورثا العمل والإيمان والتأثر  ِّ ُ ََ ًَ ِ
بلا تكلف، وقد نبه العلماء إلى حال بعض الناس الـذين فهمـوا التـدبر عـلى 
ًغير وجهه، فكان تدبرهم صراخا وعويلا وتكلفا، ومن تلك الأقوال التـي  ًً

 :ذلكتحذر من 
  ـزبير بــن عــروةقــال ـف: بكــر أبي بنــت أســماء لجــدتي قلــت: الـ  كــان كيـ

ـه االله صــلى االله رســول أصــحاب ـلم عليـ ـون وسـ ـرئ إذا يفعلـ ـيهم قـ  علـ
 وتقشـعر أعيـنهم تـدمع :وجـل عـز االله نعـتهم كما كانوا: قالت القرآن؟
 َّخـر القـرآن علـيهم قـرئ إذا اليـوم ًناسـا إن: لهـا ُفقلـت قـال .جلودهم
 .)١(الرجيم الشيطان من باالله أعوذ: ْفقالت عليه، اًمغشي ُأحدهم

 ْسئلت: عكرمة وقال َالسـلف مـن أحـد كـان هـل: بكـر أبي بنـت ُأسماء ُ َّ 
 .)٢(يبكون كانوا ولكنهم، لا: قالت الخوف؟ من عليه يُغشى

 هذا؟ بال ما: فقال ًساقطا، العراق أهل من برجل مر: عمر أنه ابن وعن 
 إنا: عمر ابن قال سقط، االله ذكر سمع أو قرآنال عليه قرئ إذا إنه: قالوا

 في ليــدخل الشـيطان إن: عمـر ابـن وقــال. )٣ (!نسـقط ومـا االله لنخشـى
ـا أحــدهم، جــوف ـذا كــان مـ ـه االله صــلى محمــد أصــحاب صــنيع هـ  عليـ

                                                
، وعـزاه السـيوطي في الـدر ) ١٨٣٧٩(رقـم  ) ٣٢٤٩ / ١٠: ( رواه ابن أبي حاتم في تفسـيره) ١(

. إضافة إليه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن عسـاكر ) ١٩١ / ٧: ( المنثور
  ).٥٢٨ / ٤: ( ، والمحرر الوجيز)١٢٢٩: (زاد المسير: وانظر

  ).١٢٢٩ - ١٢٢٨: ( زاد المسير) ٢(

: ، وتفسير البغوي )٢٤٩ / ١٥: ( ، والجامع لأحكام القرآن )١٩٦ / ٩: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
  ).٥٢٨ / ٤: ( ، والمحرر الوجيز)١٢٢٨: (، وزاد المسير)١١٦ / ٧(
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 

 .)١(وسلم

 فقلت َكنت؟ أين: لي فقال، أبي ُجئت: الزبير بن االله عبد بن عامر وقال :
ٌّقـط مـنهم ًخيرا رأيت ما ًقوما ُوجدت َفيرعـد وجـل عـز االله ُيـذكرون، َ ُ 

َيغشى حتى واحدهم ْ ْخشـية مـن عليـه ُ ، معهـم ُفقعـدت، َّوجـل َّعـز االله َ
: فقال َّفي، ذلك يأخذ لم كأني فرآني: قال. ًأبدا بعدها معهم ُتقعد لا: فقال
 وعمر بكر أبا ُورأيت، القرآن يتلو وسلم عليه االله صلى االله َرسول رأيت
ُيصيبهم فلا قرآنال يتلوان ْخشية من هذا ُ َأفترى، تعالى االله َ  أخشـى أنهـم َ

 .)٢(كذلك ذلك فرأيت: قال، وعمر بكر أبي من الله
 ـادة بعــد أن تــلا قولــه تعــالى ?  @     M  C  B  A : وقــال قتـ

K  J  I    H  G  F  E  D L ] نعــت هــذا": ]٢٣: الزمـر 
 وتطمـئن أعيـنهم، يوتبكـ جلـودهم، تقشـعر بـأن االله نعتهم االله، أولياء
 إنـما علـيهم، والغشـيان عقـولهم بذهاب ينعتهم ولم االله، ذكر إلى قلوبهم

 .)٣("الشيطان من وهذا البدع، أهل في هذا
 فقـال القـرآن؟ علـيهم قـرئ إذ يصرعـون سيرين الذين ابن عند وذكر :

 عليـه يقـرأ ثم رجليه ًباسطا بيت ظهر على أحدهم يقعد أن وبينهم بيننا

                                                
: ( ، وتفسير البغوي)٢٤٩ / ١٥: (، والجامع لأحكام القرآن )١٩٦ / ٩: (البحر المحيط: انظر) ١(

١١٦ / ٧.(  

  ).١٢٢٨: ( زاد المسير) ٢(

 ١١٦ / ٧: ( تفسير البغوي: ، وانظر)٢٦٢٦(رقم  ) ١٣٠ / ٣: ( رواه عبد الرزاق في تفسيره) ٣(
  ).١١٨٣: ( ، وتفسير القرآن العظيم )٢٧٩: ( ، وفهم القرآن )
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 

 

 .)١(صادق فهو بنفسه رمى فإن آخره، إلى أوله القرآن من
 ُجواب وكان ّ ُيرعد َ َ ْ ْالذكر عند ُ ، تملكه كنت إن: النخعي إبراهيم له فقال، ِّ

 كــان مــن َخالفــت فقــد، تملكــه لا َكنــت وإن، بــك َّأعتــد لا أن أُبــالي فـما
 .)٢(قبلك

 فـلا الظـاهر َخشـوع أوجـب القلـب سكن إذا الخوف": وقال القرطبي 
ـك ـا ًمطرقــا فــتراه دفعــه هصــاحب يملـ ـذللا، ًمتأدبـ  الســلف كــان وقــد ًمتـ

 والتبــاكي فتكلفـه المـذموم وأمـا .ذلـك مــن يظهـر مـا سـتر في يجتهـدون
 وذلـك والإجـلال الـبر بعـين ُلـيروا الجهـال يفعلـه كما الرأس ومطأطأة

 .)٣("الإنسان نفس من وتسويل الشيطان من خدع
 لا وعقوبته، سطوته من ائفينالخ باالله، العارفين حالة فهذه": ًوقال أيضا 

 النهاق ومن والزئير الزعيق من الطغام والمبتدعة العوام جهال يفعله كما
 وجـد ذلـك أن وزعـم ذلـك تعـاطى لمن  فيقال.الحمير نهاق يشبه الذي

 المعرفـة في أصـحابه حال ولا الرسول حال تساوي أن تبلغ لم: وخشوع
 عنـد حـالهم فكانـت ذلـك ومـع لجلالـه، والتعظـيم منه، والخوف باالله،

 أحوال االله وصف  ولذلك.االله من ًخوفا والبكاء االله عن الفهم المواعظ
#  $  %  M : فقـال كتابـه وتلاوة ذكره سماع عند المعرفة أهل   "  !

                                                
: ي، وتفسير البغو )٢٤٩ / ١٥: ( ، والجامع لأحكام القرآن )١٩٦ / ٩: ( البحر المحيط: انظر) ١(

  ).٥٢٨ / ٤: ( ، والمحرر الوجيز)١١٦ / ٧(

  ).١٢٢٩: ( زاد المسير) ٢(

  ).٣٧٥ / ١: ( الجامع لأحكام القرآن) ٣(
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 

  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *   )  (  '  &
  7   6    5  4L] وحكايــة حــالهم وصــف  فهــذا،]المائــدة 

 فمـن طـريقتهم، على ولا هديهم على فليس كذلك يكن لم  ومن.مقالهم
 مـن فهـو والجنـون المجـانين أحـوال تعـاطى ومـن فليسـتن، ًمسـتنا كان

 .)١("فنون والجنون ًحالا، أخسهم
 وقال ابن كثير في بيان وجوه مخالفة المؤمنين للفجار عند سماع القرآن :" 

 عند نهمع االله رضي الصحابة، كانأنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما 
 تقشـعر وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول تـلاوة مـن االله كـلام سماعهم

 ولا ُيتصـارخون يكونـوا لم. االله ذكـر إلى قلـوبهم مـع تلـين ثم جلودهم،
 والأدب والســكون الثبــات مــن عنــدهم بــل فــيهم، لــيس مــا ّيتكلفــون
ّالمعلى ِبالقدح فازوا ولهذا ذلك؛ في أحد يلحقهم لا ما والخشية َ  لدنياا في ُ
 .)٢("والآخرة

ُهذا هو المنهج المعروف عن مجمل السلف الصـالح رحمهـم االله في تـدبر  ُ
َّالقرآن الكريم، وقد وجدت استثناءات من بعضهم نبه عليها العلماء ٌُ ْ َ ِ: 

ِوالذي":  شيخ الإسلام ابن تيميةقال َّ َ ِعليـه َ ْ َ ُجمهـور َ ُ ْ ِالعلـماء ُ َ َ َّأن ُْ َالواحـد َ ِ َ ْ 
ْمن ِهؤلاء ِ َ ُ َكان ذَاإ َ ًمغلوبا َ ُ ْ ِعليه َ ْ َ ْلم َ ْينكَر َ ْ ِعليه ُ ْ َ ْوإن َ ِ َكان َ ُحال َ ِالثابت َ ِ َأكمل َّ َ ْ ُمنه َ ْ ؛ ِ

َولهذا َ ِ َسئل ََّلما َ ِ ُالإمام ُ َ ِ َأحمد ْ ْ ْعن َ َهذا َ َفقال، َ َ َقرئ: َ ِ ُالقرآن ُ ُْ َعلى ْ َيحيـى َ ْ ِبـن َ ٍسـعيد ْ ِ َ 

                                                
  ).٣٦٦ / ٧: ( السابق) ١(

  ).١١٨٣: ( تفسير القرآن العظيم) ٢(
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ِالقطان َّ َ َفغشي ْ ِ ُ ِعليه َ ْ َ ْولو َ َقدر ََ َ َأح َ ْأن دٌَ َيدفع َ ََ َهـذا ْ ْعـن َ ِنفسـه َ ِ ْ ُلدفعـه َ َ َ َ َيحيـى َ ْ ُبـن َ ْ 
ٍسعيد ِ َفما َ ْرأيت َ َ َأعقل َ َ ْ ُمنه َ ْ َونحو ِ ْ َهذا ََ ْوقد. َ َ َنقل َ ِ ْعن ُ ِّالشافعي َ ِ ِ ُأنه َّ َّ ُأصابه َ َ َ َذلك َ ِ َ 
ُّوعلي ِ َ ُبن َ ِبن الفضيل ْ ٍعياض ْ َ ُقصـته ِ َُّ ٌمشـهورة ِ َ َُ ِوبالجملـة .ْ َ ْ ُ ْ ِ َفهـذا َ ٌكثـير ََ ِ ْممـن َ َّ  لاَ ِ

ُيستراب َُ ِصدقه فيِ َْ ِ ْ َّلكن. ِ ِ َالأحوال َ َْ ْ ِالتي َ ْكانت َّ َ ِالصحابة فيِ َ َ َ َهـي َّ ُالمـذكورة ِ َ ُ ْ  فيِ َْ
ِالقرآن ْ ُ َوهي ْ ِ ُوجل َ َ ِالقلوب َ ُ ُودموع ُْ ُ ِالعين َُ ْ َ ُواقشعرار ْ َ ْ َِ ِالجلود ْ ُ ُ ْ. .. 

ْوقد َ ُّيذم َ ُ َحال َ ِهؤلاء َ َ ُ ْمن َ ِفيه َ ْمن ِ ِقسوة ِ َ ْ ِالقلوب َ ُ ِوالـرين ُْ ْ َعليهـا ََّ ْ َ ِوالجفـاء َ َ َْ َ 
ْعن ِالدين َ َهو مَا ِّ ٌمذموم ُ ُ ْوقد َْ َ ُفعلوا َ َ ْومنهم َ ُ َْ ْمـن ِ ُّيظـن َ َّأن َُ ْحـالهم َ ُ َ َهـذا َ ُأكمـل َ َ ْ َ 

ِالأحوال َ ْ َ َوأتمها ْ َُّ َ َوأعلاها َ َ ْ َ َوكلا َ ِ ْطرفي َ ََ ِهذه َ ِ ِالأمور َ ُ ُ ٌذميم ْ ِ ْولكن.. .َ َِ ْلم نْمَ َ ْيـزل َ ُ َ 
ُعقله ُ ْ َمع َ ُأنه َ َّ ْقد َ َحصل َ َ ُله َ ْمن َ ِالإيمان ِ َ ِ َحصل مَا ْ َ ْلهم َ ُ ْأو َ ُمثله َ ُ ْ ْأو ِ ُأكمل َ َ ْ ُمنه َ ْ َفهو ِ ُ َ 

ُأفضل َ ْ ْمنهم َ ُ ْ ِوهذه. ِ ِ َ ُحال َ ِالصحابة َ َ َ َرضي َّ ِ ْعنهم االلهَُّ َ ُ ْ َوهو َ ُحال َُ َنبينا َ ِّ ِ َّصـلى َ  االلهَُّ َ
ِعليه ْ َ َّوسل َ َ ُفإنه مََ َّ ِ َأسري َ ِ ْ ِبه ُ ِالسماء َإلى ِ َ ُوأراه َّ ََ ُأراه مَا االلهَُّ َ َ َوأصبح َ َ ْ ِكبائت ََ ِ َ ْلم َ ْيتغير َ َّ َ َ َ 
ِعليه ْ َ ْومن ...َ َخاف ََ ًخوفا االلهََّ َ ْ ًمقتصدا َ َِ ْ ُيدعوه ُ َُ ِفعل َإلى ْ ْ ُيحبـه مَـا ِ ُّ ِ ِوتـرك االلهَُّ ُ ْ َ  مَـا َ

ُيكْرهه َُ ْمن االلهَُّ َ ِغير ِ ْ ِهذ َ ِالزيادة هَِ َ َ ُفحاله ِّ َُ ُأكمل َ َ ْ ُوأفضل َ َ ْ َ ْمن َ ِحـال ِ ِهـؤلاء َ َ ُ َوهـو َ َُ 
ُحال ِالصحابة َ َ َ َرضي َّ ِ ْعنهم االلهَُّ َ ُ ْ َ...  

ُوالصـواب َ َّ ِللمسـلم: َ ِ ْ ُ ْ ْأن ِ َيعلـم َ َ ْ َّأن َ َخــير َ ْ ِالكَـلام َ َ ُكـلام ْ َ َوخـير االلهَِّ َ ْ َ ِالهــدي َ ْ َ ْ 
ُهدي ْ ٍمحمد َ َّ َ َّصلى ُ ِليهعَ االلهَُّ َ ْ َوسلم َ ََّ َوخير َ ْ َ ِالقرون َ ُ ُ ُالقرن ْ َْ ِالذي ْ َبعث َّ ِ ْفـيهم ُ ِ َّوأن ِ َ َ 
َأفضل َ ْ ِالطرق َ ُ ِوالسبل ُّ ُ َكان مَا االلهَِّ َإلى َُّ ِعليه َ ْ َ َهو َ ُوأصحابه ُ ُ َ ْ ُويعلم ََ َ ْ ُ ْمن َ َذلك ِ ِ َّأن َ َ 

َعلى َالمؤمنين َ ِْ ِ ْأن ُْ ُيتقوا َ َّ ِبحسب االلهََّ َ َ َ ْاجتهادهم ِ ِ ِ َِ ْووسعهم ْ ِْ ِ ُ َ")١(. 

                                                
  ).١٤ ـ ٨ / ١١: ( مجموع الفتاوى) ١(
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§ 
ُفإن تدبر القرآن لا يقف بالمؤمن عند مجرد السـماع والتـأثر، بـل يتعـدى 
ٌذلك إلى العمل والاستجابة الله ورسوله صلى االله عليه وسـلم، وهـذا أصـل 
 َّعظيم من أصول التدبر، وإلا فقد ذم االله اليهود الذين يزعمون أنهـم آمنـوا

̂  _  M : بالكتاب، والحال أنهم لا يعملون به، قال تعـالى   ]  \  [
  m   l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  ̀

  z  y               x  w  v  u  t  s  r  q  p  onL] البقرة.[ 
 العمـل يقتضي الشرعي العلم كان لما  وكذلك": وقال الشيخ السعدي

: المنحـرفين الكتـاب أهـل عـن تعـالى قـال رسـله،و االله لكتـب والانقياد به،
M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ  ́

   Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL] ١ ("]البقرة(. 
 .َّولا شك أن العمل بالقرآن الكريم نتيجة الإيمان به وتدبر معانيه

 
ًوختامــا فهــذه الثمــرات ومــا ذكــر في هــذا الموضــوع، محاولــة لضــبط 
وتأصيل هذا الموضوع المهـم، أسـأل االله تعـالى أن تكـون محاولـة في الطريـق 
الصحيح، والموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيـد بحـث وتأمـل، سـبحانك لا 

 ...علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
 ...وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
                                                

 ).١٣٦: (القواعد الحسان) ١(
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 ثبت المراجع والمصادر
 . لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بلا سنة طبعلوم الدين،إحياء ع .١

:  لأبي بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري، تحقيــقأخــلاق حملــة القــرآن، .٢
ـدار، ط ـة الـ ـارئ، مكتبـ ـاح القـ ـد الفتـ ـن عبـ ـز بـ ـد العزيـ ـدكتور عبـ ، ١الـ

 .هـ١٤٠٨

 لأحمـد بـن محمـد طـاحون، دار أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم، .٣
 .ـه١٤١١، ١هجر، ط

صـدقي محمـد :  لأبي حيان الأنـدلسي، تحقيـقالبحر المحيط في التفسير، . ٤
 .هـ١٤٢٠جيل، دار الفكر، ط

 التأصيل، .٥

 للإمام أبي زكريا يحيى بـن شرف النـووي، التبيان في آداب حملة القرآن، .٦
 .هـ١٤١٤، ٣محمد الحجار، دار ابن حزم، ط: تحقيق

 .بي، مخطوطفهد مبارك الوهتحرير معنى التدبر عند المفسرين،  .٧

للـدكتور عبـد االله بـن ضـيف االله تدبر القرآن الكريم وقفات ولفتـات،  .٨
 .هـ١٤٣١، ١الرحيلي، ط

، ٣للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، طالتعريفات،  .٩
 .هـ١٤٠٨

محمـود محمـد عبـده، دار الكتـب . د:  تحقيقتفسير الإمام عبد الرزاق، .١٠
 .هـ١٤١٩، ١العلمية، ط

 لأبي محمد الحسين بن ،)معالم التنزيل في تفسير القرآن(بغوي تفسير ال .١١
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 

محمـد عبـد االله النمـر، عـثمان جمعـة ضـميرية، : مسعود البغوي، تحقيـق
 .هـ١٤١٧، ٤سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط

أسـعد محمـد الطيـب، :  لابن أبي حـاتم، تحقيـقتفسير القرآن العظيم، .١٢
 .هـ١٤١٩، ٣مكتبة نزار مصطفى الحلبي، ط

 للإمام عماد الدين إبي الفداء إسماعيل بن عمـر تفسير القرآن العظيم، .١٣
 .هـ١٤٢١، ١بن كثير، دار السلام، ط

، للإمام عماد الدين إبي الفداء إسماعيل بـن عمـر تفسير القرآن العظيم .١٤
 .هـ١٤٢٠، ٢سامي محمد السلامة، دار طيبة، ط: بن كثير، تحقيق

ـرحمن في تفســير كــلام ا .١٥ ـان،تيســير الكــريم الـ ـرحمن لمنـ ـد الـ  للشــيخ عبـ
عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، طبعـة وزارة الشـؤون : السعدي، تحقيق

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة السـعودية، 
 .هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .١٦
 االله بـن عبـد المحسـن التركـي بالتعـاون مـع مركـز الدكتور عبد: تحقيق

، ١البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجـر، دار هجـر، ط
 .هـ١٤٢٢

ـرآن، .١٧ ـن أحمــد الأنصــاري الجــامع لأحكــام القـ ـد االله محمــد بـ  لأبي عبـ
الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي : القرطبي، راجعه وضبطه وعلق عليه

ود حامـد عـثمان، دار الحـديث القـاهرة، الـدكتور محمـ: وخرج أحاديثه
 .هـ١٤١٦، ٢ط
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 

 

 للإمـام السـيوطي، صـححه وخـرج الدر المنثور في التفسـير بالمـأثور، .١٨
ـه ـاء الــتراث العــربي، ط: أحاديثـ ، ١الشــيخ نجــدت نجيــب، دار إحيـ
 .هـ١٤٢١

 للإمام أبي الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن زاد المسير في علم التفسير، .١٩
، ١ي، المكتـب الإسـلامي، دار ابـن حـزم، طبـن عـلي بـن محمـد الجـوز

 .هـ١٤٢٣

ـة  .٢٠ ـاني، مكتبـ ـدين الألبـ ـاصر الـ السلســلة الصــحيحة، للشــيخ محمــد نـ
 .هـ١٤١٥، ١المعارف، ط

 المطبـوع ضـمن موسـوعة الحـديث الشريـف الكتـب سنن ابن ماجه، .٢١
الستة، بإشراف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط

ـف الكتــب  أبي داود،ســنن .٢٢ ـوع ضــمن موســوعة الحــديث الشريـ  المطبـ
الستة، بإشراف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط

 المطبـوع ضـمن موسـوعة الحـديث الشريـف الكتـب سنن الترمـذي، .٢٣
الستة، بإشراف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط

 المطبــوع ضــمن موســوعة الحــديث الشريــف الكتــب ســنن النســائي، .٢٤
الستة، بإشراف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط
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 

، ١١ للإمـــام الـــذهبي، مؤسســـة الرســـالة، طســـير أعـــلام النـــبلاء، .٢٥
 .هـ١٤٢٢

 لإسماعيل بـن حمـاد الجـوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، .٢٦
 .هـ١٤٠٤، ٣أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط: قيقتح

المطبوع ضمن موسوعة الحـديث الشريـف الكتـب صحيح البخاري، .٢٧
الستة، بإشراف فضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار 

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط

 المطبـوع ضـمن موسـوعة الحـديث الشريـف الكتـب صحيح مسـلم، .٢٨
ضـيلة الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ، دار الستة، بإشراف ف

 .هـ١٤٢١، ٣السلام، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمـام  .٢٩
 .هـ١٤٢١، ١الشوكاني، دار ابن حزم، ط

حسـين . د:  للحارث المحاسبي، قدم له وحقـق نصوصـهفهم القرآن، .٣٠
 .هـ١٤٠٢، ٣القوتلي، دار الفكر، ط

ــو الـــدين ، لمجـــداموس المحـــيطالقـــ .٣١  يعقـــوب بـــن محمـــد طـــاهر أبـ
مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة : الفيروزآبــادى، تحقيــق

 .هـ١٤٢٦، ٨محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: بإشراف

 للشيخ عبد الرحمن السـعدي، مكتبـة القواعد الحسان لتفسير القرآن، .٣٢
 .هـ١٤٢٠، ١الرشد، ط

مهــدي . د: ل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق للخليــكتــاب العــين، .٣٣
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 

 

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، . المخزومي ود

 جمع عبد الرحمن بـن محمـد مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، .٣٤
ـن قاســم، طباعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشريــف،  بـ

 .هـ١٤١٦ط

ابن عطيـة الأنـدلسي، ، للإمام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٣٥
ـق ـة، ط: تحقيـ ـب العلميـ ـد، دار الكتـ ـد الشــافي محمـ ـد الســلام عبـ ، ١عبـ
 .هـ١٤٢٢

 محمـد بـن االله عبيد الحسن  لأبيمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، .٣٦
 الرحمــاني الــدين حســام بــن االله أمــان بــن محمــد خــان بــن الســلام عبــد

 الجامعـة لإفتـاء،وا والـدعوة العلمية البحوث المباركفوري، طبع إدارة
 .هـ١٤٠١ ، ٣الهند، ط السلفية بنارس

شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخـرين، : ، تحقيقمسند الإمام أحمد .٣٧
إشراف الدكتور عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة، 

 .هـ١٤٢١، ١ط

 لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، اعتنـى معجم مقاييس اللغة، .٣٨
 عـوض مرعـب والآنسـة فاطمـة محمـد أصـلان، دار الدكتور محمد: به

 .هـ١٤٢٢، ١إحياء التراث العربي، ط

صـفوان عـدنان : ، للواحدي، تحقيـقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٣٩
 .هـ١٤١٥، ١داوودي، دار القلم، ط

 


